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الاهداء 
إلى من تتنافس مع الزمن لبناء Velo‏ وهی في الخربه ... 
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فهر س المحتویات 


الوحدة الاولی 

المشکلات الاجتماعية 
(۱-[) إلماعة عاجلة 
(۱-ب) الحُكم على الحدث بأنه یمثل مشكلة إجتماعية 
(١-ج)‏ محكات المشكلات الاجتماعية 
(١-د)‏ الإطار المرجعي للمشكلات الاجتماعية 
(١-ه)‏ القاعدة الثقافية للمشكلات الاجتماعية 
(۱-و) أفكار خاطئة ومغالطات حول المشكلات الاجتماعية 
(١-ن)رؤى‏ جديدة للمشكلات الاجتماعية 


الوحدة النانية 
منطلقات علم الاجتماع 
(V /3/۲(‏ منطلق العلة الا جتماعية 


(۲/ب/ (Y‏ منطلق الوهن التنظيمي (التفکك الاجتماعي) + 
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علم المشکلات الاجتماعية 


16 | )منطلق الوصم الاجتماعي‎ o/a / Y) 
۷ ق‎ eM 
iV منطلق بنائي -وظيفي‎ (V / 5 / Y) 
wa ooo منطلق صراعي‎ (Y [5] Y) 
y- منطلق تفاعلي رمزي‎ )۲//۲( 
vA e - حوار ونقاش حول المنطانات‎ 
T روية عامة الناس للمشكلة الاجتماعية‎ (15 / Y) 
VV رژی العلوم الانسانية للمشكلة الاجتماعية سس‎ (c / Y) 
1 ك)تحديد مفهوم المشكل الاجتماعي‎ /Y) 
a E 
الوحدة الغالفة‎ 
اسباب المشكلات الاجتماعية‎ 
71 عار‎ Real] 
qy الى آخر‎ ab الهجرة الخارچية من‎ )۱/1/۳( 
a | (۳/ب/۲ ) صعوبة تکیف القرد‎ 
AV عدم مسايرة النظم الا جتماعیة مع تطورات المجتمع الحدیثه.‎ (Y/>/Y) 
٩۷ الاحتدام القائم بين المتطلبات والتوقعات الاجتم اعية س‎ (E د/‎ /۳( 
للمچتمع مع قدرات شریحه عمرية معينة.‎ 
AA (۲/ه/ 0( عجز المؤسسات الاجتماعية في تحقیق اهدافها‎ 
AA i التغیر الاجتماعي‎ (JJ Y) 
مر سس‎ ost ۱ 





















































سنت me‏ فهرس المحتویات 


E E اث لقن ال‎ AN 
۱۱ مراجع الوحدة — | ا‎ 
الو حدة الرابعة‎ 
الوهن التنظيمي (التفكك الاجتماعي)‎ 
۱۷ ۱ الماعة عاجلة‎ 
۱۳۳ البناء الاجتماعي والوهن التنظيمي.‎ (1/ €) 
۱۲۵ —— ب) الاتجاهات الاجتماعية والوهن التنظيمي.‎ / £) 
۱۲۱... ج) القیم الاجتماعية والوهن التنظيمي.‎ / E) 
es یی‎ c pill قیامن آلوهن‎ (s / £) 
p p———AÓ UTE 
۱:۲ ۰۱: تسیپ‎ ——— DIAC 
۱۳۸ ا ا من‎ E رال‎ 
n وهن التنظيم المحلي‎ (c / £) 
Voy ط) العملیات الاجتماعية والاقلیات‎ / £) 
Voy ي) اسباب الوهن التنظيمي مش‎ / E) 
Y المشکلات الاجتماعية والاعتلال الوظيفي‎ (ol / £) 
5 (5/ل) التنظيم الاجتماعي‎ 

ت الو‌حدة ۱۷ 
مراچم gll‏ حدة —— ۱۸ 






































علم المشکلات الاجتماعية 
SEAT‏ سا 

بعض آنواع المشکلات الاجتماعية 
o)‏ /( الانحراف السلوكي ۱۷۲ 
)0 /ب) العنف والسلوك العدواني, مصادر العنف نظرية الذعرء نظرية — ۱۷۷ 
لتعلم. نحو نظرية متكاملة في السلوك العنفي, الروابط الاجتماعية, 
bod o oben‏ سا ای و سا 
المتالقة, التنظیمات الوسيظة ميل العف نحو البناء الاجتماعي. 
ona en)‏ | لتاق Sie‏ تسو eto‏ لفقو عازن VA Aelii‏ 
sal‏ ات otiosa ben Co penche e‏ اف 
A tado a eld‏ ال ای 
e EE E AN EE 8(‏ 
والمعاصرة) وعلاقتها بتناول المشروبات الكحولية. 








iid التخلف الاجتماعي‎ (a / 0) 

مظاهر التخلف الاجتماعي ,علاج التخلف 
المشکلات الاجتماعية المصاحبة للمراحل العمرية نس ۲۳۲ 
(۰/ و) مشکلات الطفولة ۳۳۲ 
DOD‏ یج جر ی یت 17۵ 
(e / 0)‏ الشيخوخة ومشکلاتها YEN‏ 
بكب هات لكيه | | Yoy‏ 
مراجم الوحدة ARS‏ 

















يقابل علم الا مراض (الباثولوجي) في الطب علم المشکلات الاجتماعية او علم 
العلل الاجتماعية في علم الاجتماع الذي یقوم بتشخیص الامراض الاجتماعية 
الناجمة عن التغیرات الاجتماعية التي تحصل دائماً وبشکل مستمر داخل المجتمع 
سواء كان ذلك بتأثیرات خارجية (حرب.کساد (قتصادي»حضار اقتصادي أو جوي 
أو تثاقف أو تطور تقني) آو بتأثيرات داخلية (ثورة|نقلاب سياسي أو عسکري. 
تحولات سكانية سريعة »ظهور موارد طبيعية جدیدة) أو نقیض التغیرات 
الاجتماعية مثل التکلسات السياسية والتفرد النفوذي, العزلة الثقافیة- تحجر 
النظام السياسي وبقائه على سدة الحکم- الانکفاء على الماضي سياسياً أو طائفياً 
مع تبدیل وجوه النظام دون تطویره. 


هذا التخصص الحقلي يل تسمية «علم » لانه يدرس العلل الاجتماعية بعید] 
c ooo di eec des C b eee‏ اج مت اقترا 
(الارساس) والفساد الاداري والرشوة والعنف والوهن الاجتماعي (التفکاه 
الاجتماعي) ویضم هذا العلم بين جنباته ale‏ الاجرام وعلم النفس الاجتماعي ویرفد 
ویغذی علم الاجتماع الحضري والصناعي وعلم السکان بتحلیل علمي للمشکلات 


١١ 


عم المشکلات الاجتماعية 

الى تین ای لوال راید batendo‏ يع الجنوح والانصراف والعنف 
والتحیز والتعصب العرقي والقومي والطاثفي والوصم الاجتماعي وسواها تعد من 
آمهات المواضیع التي یتناولها هذا العلم العتید والقني في ذات الوقت. 


عتید لان مواضیم اهتمامه من آقدم المواضیع التي تناولها علم الاجتماع لکنها 
لم تتبلر على شکل ale‏ آو aad‏ وتنظم على صورة Jia‏ خاص بالعلل الاجتماعية, 
نا موی هون es].‏ ندا عي من cio‏ تا فلم سای 
الاجتماعية . 


وأجد نفسي متساوقاً في الوقت الراهن بعدما عارضت هذه الدعوة في مؤلفي 
عن المشکلات الاجتماعية وذلك بسیب تفاقم المشکلات الاجتماعية Íe gig GS‏ 
الامر الذي دفع علماء الاجتماع لأن یتناموا في دراساتهم لها کل حسب منطلقه. 
فضلاً عن اني آری وجود علاقة جدلية متفاعلة بين التغیر الاجتماعي والمشکلات 
الاجتماعية Cal y.‏ كان المجتمع الانساني لا یعرف السکون والرکود التام (بل 
الموقت والمرحلي) فان اي حالة تغیر في جزء من اجزائه آو معیار من معاییره او 
aas‏ من قنمه آی dices‏ من gras gl dU‏ مق اتساقة فان لك التو لى كدت 
اجتماعیه ليعض الناس الذین یتمسکون Las‏ تم ٍلغاژه آو تبدیله بسبب تعلقهم به 
وخدمته لمصالحهم الذاتية .أو انه يمثل جزءاً من وجودهم الاجتماعي .لذا نجدهم 
يتدثرون به ویتمسکون به إنما لا یستمر هذا التدثر الماضوي لان تیارات الحياة 
متعددة ومستمرة وفي حالة تبدل دائم لکن اذا تسارعت التغیرات وتعددت مناحیها 
eitis oe i aca ud‏ قیاع یماما بان هات اول خی ی 
حالة إلى آخری. اذ كلما كانت مساحة التبدل الاجتماعي واسعة إتسعت مساحة 
المشكلة بين الناس والعكس صحيح . عندئذ تعمل هذه المشكلات الم ستچدة 
والمتنوعة والمتعددة الى دفم الناس لان يتغيروا مجبرین لا مخیرین واذا تصلبوا 
أو امتنعوا عن ذلك فانهم یتحولون الى ضحايا التغيرء واذا قلت اعداد المشکلات فا 
ذلك يعد مؤّشراً على تباطق سرعة تغيره . واذا انعدمت -مؤقتاً- فان ذلك يعني انه 


١7 





مستقر أو مسبت -مرحليا- لذا فان الفصل بين التغیر الاجتماعي والمشکلات 
اشامت اس ین وان وغير واقعي مار زمان دوها وهذه الحالة تشبه 
. تقدم عمر الانسان. اذ كلما یتقدم عمره تزداد مشکلاته الذاتيه والاقتصادية 
والاجتماعية والفكرية .إنما في بداية مراحل تطور ونمو المجتع یکون التغير مسببا 
للم شکلات, وکلما تقدم المجتمع في نموه وتطوره وتفاقمت مشکلاته بات هذا 
التقدم. عاملاً Ga al‏ الى عوامل التغیر الاجتماعي. اي أنه كان في البداية نتيجة 
التغير ثم يتحول — فیما بعد- الى سبب ونتيجة في نفس الوقت. 





Tad‏ حقیقة اودالتصدي لهافی هذه الم قدمة وهي ان لیس كل مخالفة معیار ا 
قيمة او نمط غيش يعد إنحرافاً وبالتالي يتحول الى مشکلة اجتماعية بل احياناً تكون 
۱ .هذه المخالفة تمثل Ts s Cels]‏ خلاقة لان المعيار الذي تم مخالفته او القيمه التي 

تحترم من قبل الناس او بعضهم يعني انها باقت لا تخدم مصالحهم او لا تعکس 
M‏ 
منحرف أو Ga ga‏ اجتفاعيا بل متحرراً من بعض قیود الماضي ومته۰۰) مه 
: تطورات الحياة الاجتماعية. 


هذا واني قسمت هذا المؤلف الى خمسة فصول (وحدات) الاول عن مضمون 
. المشكلة الاجتماعية ومحکاتها ومن الذي يحكم علیها بانها مشكلة او غير ذلك وفي 
الل اللات اوضحت المنطلقات النظرية في رؤيتها المتنوعة للمشكلات( العلة 
٠‏ والوهن والصراع والانحراف والوصم البنائي- الوظيفي رالتفاعل الرمزي) وقا 
جاء الفصل الثالث بموضوع اسباب المشكلات الاجتماعية الذي تناول ثمانية 
اسباب كالحرب والتغير والوهن والهجرة وسواها. بينما تناول الفصل الرابع 

موضوع الوهن التنظيمي (التفکك الاجتماعي) في حياة الفرد والاسره والمجتمع 
الم حلي والعام .قي حين تناول الفصل الخامس موضوع انواع المشکلات 
الاجتماعية مثل الانحراف السلوكي والعنف والسلوك العدواني والفقر والادمان 


عم | لمشکلات | dae laia Y‏ ۱ 
۰ على المسنکرات والتخلف الاجتماعي ومشکلات المراحل العمرية للانسان : 
کمشکلات الطفولة والمراهقة والشیخوخة. 

. وفي هذا المقام آقدم شكري لابني یزن الذي زودني بکتب عن المشکلات 
الاجتماعية من مکتبة جامعته التي یدرس فیها ( فکتوریا) في نیوزلاند واشکر ایضا 
زوجتي جیهان وابنائي آيمن وابنتي جمان على متابعتهم واستفساراتهم حول 
كتابة فصول هذا المؤلف وهم في نیوزلاند اخيراً أسأل الحق الذي منح کل الحق 
وجوده ان يسدد خطانا وان يتوج بالنجاح مسعانا وان يوفقنا الى المعرفة التى هی 
غايتنا الاولى والاخيرة في كل ما نزاوله وبالله العون ومنه التوفيق. 


ا.د. معن خليل العمر 
إربد- الاردن 
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لو حدة الاولی 
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(f / 3)‏ الماعة عاجلة 

ر۱/ب الحکم على الحدث بأنه يمثل مشكلة اجتماعية 

)1 / جی محکات المشکلات الاجتماعية 

)3/1( الاطار المرجعي للمشکلات الاجتماعية 

)3 / هم القاعدة الثقافية للمشکلات الا جتماعية 

وا رو آفکار خاطعة زمغالطات حول المشکلات الاجتماعية 
ر٩/ز)‏ ری جديدة للمشکلات الاجتماعية 

مصطلحات الو حدة 


مراجع الوحدة 


-أ-إلماعة عاجلة 


يشبه الفیلسوف الفرید وایتهد العلم بالنهر الجاري الممتلك منبعین :الاول يمثل 
المصدر التطبيقي -العملي الذي یعکس الرغبة في توجيه آفعالنا لانجاز غایات 
gig taaa AEL ETIN SE OE‏ یعکس الرغبة في الف هم 
a DEUM‏ بش ار رف pada E CA aa‏ 
آکثر فائدةٌ من الآخر لانهما یمتلکان الجوانب السلبية والايجابية ا 

بناء على هذه المقولة الفلسفية نستطیع القول بأن الم شکلات الا جتماعية تمثل 
الوجه الواقعي- العملي للمعرفة الاجتماعية في النهر الاجتماعي ale)‏ الاجتماع) 
ار لتقي سانا ی ذلك بان هس عم الا تناد بالدهن iii sadi‏ 
لم يكن هناك المنبعان (الواقعي والنظري) ليرفدا جريان النهر. 

ومن هذه الرؤية حاول روبرت مارتن ان ينظّر المشكلات الاجتماعية الواقعية ‏ 
ويصوغها صياغة نظرية لترفد النهر الاجتماعي من منبعين (الواقعي والنظري) 
لیجعل هذا النهر المعرفي دائم aa a‏ سای هاي 
والم حيطية -الكونية (تأريخ الشعوب التي سادت ثم بادت ومقارنة الشقافات ‏ 
المجتمعية ). 

Oe regeln cosi saa]‏ سا Cons‏ اسان تون ون 
المشکلات الاجتماعية ؟ببساطة لانها تؤثر علینا جميعاً و على بعضنا وتعیق تطور 
هما نكا وشو a abes dioses‏ اس یعرف ساب 
حدوثها ومن المسوول عن وقوعها ومن المنتفع منها ومن المتضرر بها؟ وکم 
تکلفنا ماديا ومعنویاً وماذا نستطیع ان نعمل تجاهها؟ 

. لكن تحقیق هذا الطلب ليس بالامر الهین او المیسر بل یحتاج فرقا من الباحئین 
ترا لسید من الكتب والبحوث والمجلات الدورية فضلا عن ذلك فإن المشكلات | 
dae Less VI‏ تتصنف بالضفانت الاثیه:... 


علم المشکلات الاجتماعية - 

۱- انها تظهر فی كافة المجتمعات الافسانية سواء کانت کبيرة الحجم ان 
متدكور T‏ هو هس ی اس ره 
۲-تختلف في سعة حدودها وتکرار وقوعها ودرجة توزیعها وكثافة 

الاضطراب الفكري والعاطفي المصاحب لها. 00( 

۲-تتشکل تدریجیاً على مراحل مترابطة لذا فانها لا تظهر فجأة أو عفوية. 

- وبناء على ذلك انها متطورة اجتماعياً. 

- تظهر في منشا یعکس الاضطراب الاجتماعي یی نا i55‏ 
تمزق النسیج العلائقي الاجتماعي او نتاج سلسله تمزقات تحصل داخل 
المجتمع. 

1-وهذا يعني انها ملتصقة بالفساد والتفسخ الاجتماعي داخل المجتمع. 

۷- يقال Ghal‏ ان الاضطراب الفردي يبرن من نفس القوى الحيوية (الدينامية) 
التي تفرز أى تنتج الاضطراب الاجتماعي. ۱ 

۸- تفسّر على انها احد اوجه التغیر الاجتماعي . 

۹-يساعد التطور التقني على خلقها داخل المجتمم. 

۰ - تعکس صرامة الضغوط الاجتماعية في بعض الاحیان کالفقر والاتكالية 
والضغوط السكانية (زيادة الولادات والوفیات) والصراعات العرقية 
والبطالة وارتفاع معدل الجرائم والانحرافات السلوكية والحرب والسلام 
والدعاية والتربية. 

١-تظهر‏ بسبب التغیرات الحاصلة في اسلوب العیش ومستواه al.‏ انواع 
الممارسات الاجتماعية للاسرة والتعلیم والدین والاقتصاد والسياسة 
والعلاقات الدولية وسواها من المتغيرات المؤكرة . 

۲ یمکن شرحها وتشخيص حدوثها من خلال سبب واحد بل عدة اسباب 
موي 
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. ۱-مرتبطة بالقیم الاجتماعية في اغلب الاحیان‎ Y 

5 ۱-غالباً ما يكون الاطار المرجعي لها واسعاً لا ضيقا بعيداً عن التحيز وسوء 

تفسیر ما تم العثور عليه . ۱ 

. ° الاداپ العامة والاخلاق الاجتماعية یمثلان نواتها‎ -۱ o 

داقن V (die halo sedie. Mop‏ سامت ره زاس كابس الا 
بوصف حدث معین, وذلك عندما ما يقال عن تصرف معین بانه مقرف او موّلم او 
مزعج او شنيع آو بفیض او مروع. لماذا لم نعمل شيئاً لمعالجته او ملافاته » عندئن 
يمكن القول بان هذا التصرف يمثل مشكلة اجتماعية واقعية. ۱ 

وازاء هذا الوصف یقول «بول هرتون» (عالم اجتماع امريكي معاصر) ان 
المشكلة الاجتماعية نتاج ظروف مؤثرة على عدد كبير من الافراد تجعلهم یعدون 
الناتج عن الظروف المؤثرة علیهم غير مرغوب فيه ویصعب علاچه بشکل فردي 
إنما يتيسر علاجه من خلال الفعل الاجتماعي الجمعي. 

يفضي هذا التحدید إلى آربع افکار هي : 

۱-ظروف مؤثرة على aae‏ كبير من الافراد . 

ell aj Y‏ الافراد لما ينتج عن هذه الظروف المؤثرة b agale‏ غير مرغوب فیه. 

۳-الشعور بضرورة التحرك نحو هذا الانتاج. 

-٤‏ هذا المنتج المرفوض لا يتم معالجته او تجنبه إلا من خلال التصرف 

C), الجمعی‎ 

ومن اجل التبصیر دلف هورتون الى توضیح اکثر لهذه الافکار الأربع وهي كما 

۱- الظروف المؤثرة على العدید من الافراد. حیث اذا واجه الفرد حدتاً غير 
مرض بالنسبة له واغضبه او ازعجه فلا يعد ذلك ظرفاً betaal‏ مؤثراً .لکن اذا واجه 
dU a Coe‏ هو a‏ مرها sldoit- gas dis aol i M‏ 


۱۹ 
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الظرف المؤثر لا بعد معبراً عن فعله الا اذا آثر على aae‏ کبیر من الافراد وخلاف ذلك 
لا یعتبر مؤثراً اجتماعياً. ۱ 

لا جناح من طرح سوال مقاده کم یتطلب عدد الافراد لكي یکون العدد كبيراً ؟ 
یمکن تحدید العدد من خلال حدیث الناس حول الظروف المق‌ثرة ومناقشته في 
جلساتهم وابداء تذمرهم منه لفترة طويلة من الزمن او بشکل متکرر .ساعتئذ یمکن 
تسمية ما یتحدث الناس به بشکل متکرر ولفترة طويلة من الزمن ویعتبرونه 
موضوعاً مزعجاً او مقرفاً او مقلقاً عندئذ يمكن تسمية الموضوع المزعج بمشکلة 
اجتماعية واقعية یعیشها الناس فعلاً .. 

؟- إعتيار الحدث غير مرغوب فيه :تشير هذه الفكرة الى نوع القیم الا جتماعية 
السائدة في المجتمع .فإذا نظرت اليه بعين ايجابية فان المجتمع لا يعده ممقلا 
ue d‏ مداع لبس Dee‏ ته ردي امهف AGE‏ ينم ناه 
al il‏ المجتمع یعدونه ممثلاً للمشكلة الاجتماعية. هاك مغالاً علی ذلك اشتفال 
الصبية في ورش العمل او في سوق العمل. اذا كانت الاسر قدیماً تعمل في ورشه 
الا (s Gas a‏ و لمه خمم كا مف اف e cula‏ ساسا Egi Lacs‏ 
الخال bs‏ هو ان ها مود ف انا onis depot‏ ی انم رهق" 
أي ان القيم الاجتماعية تحث وتدعم اشتغال الصبيه في ورش عوائلهم . لذا لا يعد 
المجتمع انذاك ( اشتغال الصبيه) مشكلةً اجتماعية .لكن اذا كانت قیم المجتمع ترى 
اشتغال الصبية في سوق العمل خرقاً للقيم الاجتماعية وتحثهم على الدراسة 
والثقافة فإن اشتغال الصبية في سوق العمل يعد في نظر الناس غير مرغوب فيه 

مثال ثان: يحرّم المجتمع الاسلامي شرب الخمرة لان القرآن الكريم حرمهاءلكن 
CASI‏ قورب ال cos ul ecce od heus‏ ی ری انس شاه 
الجاع ۱ : ۱ 
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ویحددون احکامهم عليه ویقدمون مقترحات لمعالجته عندئذ یمکن القول بان هذا 
الحدث يشكل مشكلة اجتماعية. ۱ 
مواقف الافراد من المشکلات الاجتماعية : ۱ 

عند ما يدرك الافراد وجود مشكلة اجتماعية نجدهم يتخذون مواقف متباینه 
ومتنوعه تجاهها كل حسب بعده الاجتماعی وقربه منها. اي لا يوجد موقف موحد 
ترفیهیه معينة التی تبعده عن مناقشة المشکلات الداثرة فى مجتمعه وبخاصة 
المشکلات التی تعکس المصلحه العامة»فيبدي عدم اهتمامه بها ولا يعير اهمیه لهاء 
بيد انه بناقشها اذا مست مصلحته الذاتية - الشخصية او اضرت بهاءعندئذ يتخذ 
موقفاً من المشكلة ويبدي اكتراثه فیها ويناقش جوانبها مع الاخرين. 

۲-الاستسلام القدري: پتشکل هذا الموقف عند الذين يؤمنون بالحظ والنصیب 
وبالقدر المکتوب ممثلاً الموقف الخنوعی الذي یقبل بسوء الحظ او البلیه أو خيبة 
الامل. هذا الموقف لا يدفع او یشجم الفرد في البحث عن حل للمشكلة التي یواجهها 
هو مقدر له ومکتوب عليه فیستسلم لها بقناعة ورضی ولا يسمح لذهنه أن پفکر . 
لمعرفة اسبابها او كيفية معالجتها بل یندب حنظه او بخته على ما اصابه (اي اذا 
واجه مشكلة یتقبلها باستسلام معتقدي فلا يعترض ولا يعارض مؤمناً بالقول ما 
يصيبك الا نصييك ). zm‏ 


-Y‏ الشك الساخر — المتهکم. آصحاب هذا الموقف يؤمنون بالفضيلة وبهيمنة 
المصالح الذاتیه على السلوك البشري المندفعة بدوافم نذلة او خسیسه او حقیره او 
بدافع انسانی. واذا حصلت مشکلات اجتماعية فانها تعبر عن مصالح الناس الذاتية 


۳۱ 
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تفکیره أو توسیع داثرته (انه یعکس المذهب الكلبي الذي يشك في طبيعة الدوافم 
کرت اف هو فیک انا ونه پیت 


E‏ الجزاء الديني ( عقوبة الا خرة) يعرض هذا الموقف اتجاهاً مفاده :ان 
المشكلة الاجتماعية التي حصلت داخل المجتمع ماهی سوی عقوبة الله على خطيتة 
الانسان او على كفره أن السك او اشراکه بالله او 5 ایمانه بالله . فالفیضانات 
والحروب او الكساد الاقتصادي او البطالة (يعدها اصحاب هذا الموقف) عقوبة الله 
على الذين كفروا بنعمتهم او اشراكهم بالله أو الحادهم .هذا الموقف يستحيل تعديله 
او تبديله من خلال المصلح الاجتماعي او بواسطة اصحاب القرار فى المؤسسة 
الرسمية . لان اصحاب هذا الموقف يعالجونه باقامة الصلوات والدعاء والتضرع لله 
لذا لا يعالج هذا الموقف بالبحث العلمي بل بالفلسفة الدينية .فالمريض او الفقير جداً 
او العاطل عن العمل ينظر اليه من قبل اصحاب هذا الموقف على ان ما اصايه راجع 
الى لعنة الله على اعماله الخسيسه فأصابه ما اصابه من فقر او مرض او طرد من 
العمل. 


5- الافراط العاطفي: يعكس هذا لموقف افراداً يعيشون في بؤرة السشکل" 
الاجتماعي ویتفاعلون معه ویتحمسون لمعالجته او حله ويكون شغلهم الشاغل 
الحديث عن المشكل والمبالغة بوصفه وتهويل صورته والاسراع بمعالجته ويتركز 
حديثهم عن معاناة الفرد اكثر من معاناة المؤسسة الاجتماعية أو المجتمع بکامله, 
,لذا نجدهم یندمجون في لب المشکل ومتغیراته ویهولون آثاره وابعاده ویخلقون 
من الافراد الذین یعیشون فيه رموزأ نبیله وذات شأن رفیم المستوی. 

1-الموقف الاجتماعي العلمي: انه موقف slale‏ الاجتماع المتخصص بالعمل 
والرعاية الاجتماعية کخبراء محترفین لانه يركز على تحدید المشکل, اسبابه 
اة وابراز الحقاثق المرتبطة به والاحکام القيمة المتعلقة عليه وما ينضوي 


۳۲ 
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تحت غطائها ال TET E‏ سس شاف 
وأكثرها جهدا وعناع(*) ۱ 

الصفة العصرية للمشكلة الاجتماعية : A‏ اجل دراسة المشكلة الاجتماعية 
بمنهجية متكاملة وبعيداً عن التفاسير الغيبية او الذاتية علينا الا نكتفي بالجانب 
الاخلاقي والادبي بل بالعمق التاريخي لها وبالذاث بالجاتب الانساني الذي یتمثل 
بالعقلانية ENT‏ -العلم انية .یعید] px‏ التفاسير الدينية القديمة الخاصة بالخیر 
والشر اذا أردنا تفهم واستيعاب المشكلات المعاصره علينا دراستها وتحليلها 
واستخلاص الجانب العقلاني الواقعي- الدنيوي مركزين على الجانب الانساني 
ET‏ اه لذن MOM‏ دح شم فجن PUN‏ 
بسبب خضوعها لخصوصية الفترة الزمنية وظروف المجتمم فمثلاً مشاكل عضر 
التنوير في المجتمع الاوروبي غير مشاكل اوروبا في الوقت الراهن وظروف الفقر 
والجريمة في عصر التنویر غير ظروفها الآن لکن العنصر الانساني à‏ في هذه 
المشكلات جميعها يكون واحدا على الرغم من اختلاف الحقب الزمنية الا 
نركز على الجانب الانساني الذي تتضمنه كافة المشكلات الاجتماعية بغض النظر 
عن زمان وقوعها وحدوثها وانتشارها وتغير معناها ومفهومها من ثقافة اجتماعية ٠‏ 
الى اخری ومن عصر الى آخر لانه يتأثر ویتحدد بالشعور لاخلاقي والوعي 
لاخلاقي و وبمستوی العیش وانماط السلطة الاجتماعية. 
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(1-ب ( الحکم على الحدث بأنه یمثل مشكلة اجتماعية 

ينصب اهتمامي في هذا الباب على استكشاف من الذي يقرر او يحدد او يحكم 
E‏ مدا RIMIS‏ اروش لكاب انها مان 
يشكل او يمثل مشكلة اجتماعية ؟ هل الفرد ام جماعة اجتماعية معينة ام مواقم 
بنائیه متميزة او أصحاب القرارات الفوقية ام معايير فئوية متسيدة ام المجتمم 
برمته ؟ هناك من يرى ان aSa‏ اغلبية الناس على الحدث المتناقض مع بعض من قيم 
او معايير المجتمع يمثل مشكلة اجتماعية وبالذات على الحدث الذي يعمل على تغير 
مجرى او مسار الاحداث المعتادة والتي الفها الناس. 

ويرى القسم الأخر من الناس حكم شريحة بارزة داخل المجتمع على الحدث 
المتناقض مع ماهو سائد في المجتمع يمثل مشكلة اجتماعية .وهناك من يرى حكم 
اصحاب القرار ومالكي النفوذ والسلظة السياسية والاجتماعية (عليّة القوم أو 
السراة) على الحدث الذي يخرج عما هو مألوف ومتعارف عليه آو الخروج عن 
المعايير الاجتماعية يمثل مشكلة اجتماعية. 


اي لا يوجد إتفاق بين افراد المجتمع عن من الذي يقرر وجود. مشكلة ام لا داخل 
المجتمم. الا انه من الخطأ القول بان القرار الفردي هو الذي يحدد ماهو مشكلة 
وماهى غير ذلك . أقول لا يوجد قرار فردي مستقل يحدد المشكل الاجتماعي. 

لا مندوحة من القول بأ ن«معايير الجماعة الاجتماعية » سواء أكانت هذه الجماعة 
متميزة al‏ مغمورة .متسيدة او مخنوعة »حاكمة el‏ محکومة ,أقليه أو أغلبية TI‏ 
التي تقرر بأن الحدث الاجتماعي الذي يتعارض او يتخالف او يتناقض معها على إنه 
یمتل مشكلة اجتماعية لها وليس لكافة معايير المجتمع او لكافة معايير الجماعات 
الاجتماعية التي تعيش ضمن مجتمعها Sia ella.‏ علی ذلك :لا تری معاییر الجماعة 
. الاجتماعية التي تصنع المشروبات الكحولية بأنها تخترق معايير المجتمع لانها 
| منتفعه مالیا ومحلله دينيا »بيد أن معاییر الجماعة الاجتماعية التي تحرم شرب 
الکحول (کالم جتمع الاسلامي ) تری صناعة هذا المشروپ تشکل لها مشكلة 
اجتماعية وبالذات لمعاییرها الدينية. مثال آخر : الجماعات التی تری الاجهاض 


yt 
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يمثل خرقاً لمعاییرها الدينية تعده يمثل مشكلة اجتماعية لمعاییرها الدينية »بينما لا 
يعد كذلك عند الذین لدیهم مشکلات صحية آثناء الحمل وعند اصحاب الدخول 
المالية المتدنية «بغض النظر اذا كان الاجهاض یمثل خرقاً قانونياً ام لا. 

لذا فان الحدث الاجتماعی قد يشكل مشكلة اجتماعية لجماعة معينة لکنه لا 
أ یشگل ذلك لجماعة ثانية داخل نفس المجتمم. 
لا مناص إذن من القول بآن معاییر الجماعة الاجتماعية هي التي تحدد وتقرر 
ماهو مشکل لها وبخاصة التي تتعارض اهدافها مع موازینها ومقاییسها. 

بيد أن کلارنیس مارش كيس ( alle‏ اجتماع امريكي حدیث) یری تحدید الحدث 
ا ce bats‏ على Dess‏ مسکله مقافي يتمق قبل التتكيو الاعتعاعی وهذا 
المتغیر هو الذي جعل مشکلات المجتمع الامريكي غير مشکلات المجتمع الصيني 
او الالماني على سبیل المثال .ثم دلفت «كيس» vasi‏ وضع £l‏ مجاميع للمشكلات 
الاجتماعیه هی: ۱ 

۱- تلك التي تظهر من خلال الاوجه غير المرغوب فیها للمحیط الفيزيقي . 

۲- تلك التي تظهر من خلال خلل في تركيبة السکان نفسه او ميل غیرمرعوب 
فيه في معدل النمو السكاني او في توزیع السکان الجغرافي او في توزيع 
الجماعات العرقية. 
الاجتماعى بين الافراد والجماعات. 
او بالجماعات الفرعية ضمن المجتمع الواحد C),‏ 

-لا أريد ان اترك هذا الباب ما لم اسبر غور موضوعها لكي اصل الى حقيقتها 
الجوهرية او كبدها الذي اجده يتمثل في موضوع الوعي بالمشكلة والشعور 


E 
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علم المشکلات الاجتماعية ۱ 
(=Í)‏ محکات المشکلات الأجتماعية 

ذکرت فى الصفحات السالفة تعابير النأس واحکام هم على فعل من الافعال 
یصفونه بانه مزعج او بغيض او شنيع للدلالة على عدم ارتیاحهم له ویسبب ازعاجا 
واشكالية لهم. والآن آطرح بعض المحکات الاجتماعية التى تحدد معالم المش US‏ 
eel a e i‏ ا عن كاذه النناس Cc eges y‏ وهی Abad,‏ 
PETER ER EAE‏ الاداي الففد. 


١-الدين‏ : مثلاً يحدد الم حرمات والمسموحات في السلوك والعلاقات 
الاجتماعية والجنسية .أي یوضح ماهو محلل ومحرم .أي ان الدين یمثل المصفاة 
التي تصفی فیها الافعال المسموح بها والممنوع منها وکل فرد یخترق الممنوعات" 
تتسبب له مشكلة اجتماعية امام مجتمعه ودینه فضلاً عن دعم الدین للشعور 
الجمعي GY‏ هئ (الدین) الذي یقرر ماهو خير وما هو شرء ماهو خلقي وغیر خلقي 
ماهو رباني وماهو غير رباني» ماهو اخلاقي وغیر اخلاقی ومايمثل الخطيئة وما 
يمتن یت وها PELLEM Eo‏ 

لذلك اذا حاول الفرد القیام باعمال فحرمة في الدین فانه یخلق له مشكلة 
اجتماعية لانه خالف تعالیم دینه وهذا يعني ان التعالیم الدينية تقدم للفرد التمییز 
ERR d lors‏ پا رت اه سا ی از مد E EE‏ 
.فما يعد منحرفاً حسب المعاییر الدينية يعني خروج الفرد عنها او اختراقها 
وحدوث مشكلة معيارية حددت من قبل المعاییر الدينية واعتبارها خطيئة اوعمل 
ضد قدسية المعیار وان الله لا برضی عليه ولا تقرها حکمة السماء وان عقابه نار 
جهنم والعذاب في الآخرة . 

-٩‏ القانون :غالبا مایستم القانون بعضا من بنوده من الدین الساقد فى 
المجتمع اذ یعمل.علی منع وفرع الخروقات القانونية اکفر من کونه قانوناً عقابیا. 
أي يمنع الناس من الانحراف او الوقوع في انحرافات وجرائم یعاقب علیها القانون . 
اي انه يعزز النظام الاخلاقي والادبي في ES‏ 


YA 





المشکلات الاجتماعدة 
٠‏ ۴- الصحف : تکشف الصحف اليومية والاسبوعية العدید من المشکلات 
. الا جتماعیة التي تحدث في المجتمع سواء كان ذلك على شکل رسوم كاريكتيرية أو 
عرض وتحلیل احداث اجتماعية تکشف الفساد الاخلاقي او الفات نظر الناس الى 
حاله الفقراء والعاطلین عن العمل والذین یعیشون في مناطق موبوءة بالچريمة او 
الاحياء السكنية الفقيرة والبغاء والانحرافات السلوكية وجنوح الاحداث لابراز 
معاناة الناس وهمومهم وشجونهم والمطالبة بمعالچتها وایقاع العقویات ule‏ 
الوكين لها. انه محك اعلامي لا عقابي .هدفه الفات نظر الناس نحو المشکلات 
الاجتماعية الدائرة في المجتمع . ۱ ۱ 
٤‏ - الادب الفنی: الذي یتمثل في الرسوم والمسرحیات الدرامية والشعر 
RECENTE‏ الظلم وعدم العدالة الاجتماعية وفقدان المساواة بین فقات الناس. 
ففي القرن الثامن عشر مثلاً كان يعبر عن معاناة الطبقة الفقيرة التي افرزتها الثورة 
الصناعية مثل کتایات اميل زولا وجارلس دکنس والسيدة جاسکل وجارلس 
كناكزلي e WY‏ القراء على ما يقع من مشکلات اجتماعية عند الفقراء.ثم جاء فیما 
بعد هینرك ابسن وویلز وسموئیل تبلر وجورج برنارشو وجو جالوتي لجلب 
الانتباه حول المشکلات الا خلاقية والتقرحات الاجتماعية في اوروبا . 


وهنا لعب الادب الاجتماعي والقصصي والمسرحیات الاجتماعية دوراً فاعلاً في 
هذا المجال (الفات نظر الناس حول التقرحات الاجثماعية المنتشرة في احشاء 
لفقي Goa Genes‏ د roe cca si cute‏ لفقو ادر atit‏ 
عن العمل والمنحرفین والمدمنین على المسکرات والمختلین عقلیاً والذین یعانون 
من التمییز العرقي وسواها من المشکلات, لیس هذا قحسب بل کشف الجوانب 
التعيسة من حياة البق‌ساء والمحرومین والأشقیاء المقتلعین اجتماعیاً. وحتی الغناء 
والمی‌سیقی اتجها بهذا الاتجاه (التعبیر عن البوّس والحرمان اکثر من التعبیر عن 
الجانب العاطفي والرومانسي) .وهذا ما اتجه اليه البیتلز في بریطانیا لتوجیه 
يخا تسخن الناس للجانب الانساني المزري .هذا المحك لا يهدف التماثل مع النسق 


۳۷ 





علم المشکلات الاجتماعية 

. الاخلاقي آو قواتین المجتمع مثل المحك الديني والقانوني بل لجلب انتباه الناس 
للمعاناة التی یعیشها ابناء المشکلات المتقرحة فى الجسم الاجتماعی. اي انه جانب . 
انساني اکثر من کونه عقابياً اوعلاجياً. انه محك ساهم ویساهم في توعية الناس 
لام وشقاء المحرومین والبؤساء والفقراء والمنحرفین .مثل هذا المحك نجده في 
بعض القصص والمسلسلات العربية التي تعرض على شاشة التلفاز(). 


YA 








i |‏ ۱ ی 3 
(١-د)‏ الاطار المرجعی للمشکلات الاجتماعية 


يمثل التغیر الاجتماعي Ue]‏ مرجعيا لمعظم الم شکلات التي تحدث داخل 
شخ ی ال ری انم ارات سوه 
a sal Cas saa aff e gal‏ لا یسیع آلمیدان پلاعظ ما dass‏ 433 
من تحولات ونقلات .وهناك تغیر يحصل في بعض الاحیان بشکل مبرمج ومخطط _ 
له سلفاً انما في اغلب الاحیان بقع -التغیر- ويأخذ مساره واتجاهه دون تخطیط 
مسبق Losic g‏ یتغیر فعل الانسان فانه یکون مختلفاً في شکله عما كان في المرحلة 
السابقة . وحتی اذا تعارض الفعل الفردي - لا شعوریاً - مع آهداف التغیر فإن 
الاخير لا يقف بل یستمر دون تقطع أو تلکق: 

ثمة حقيقة تستدعي الترکیز علیها وهي انه ليس كافة اقسام المجتمع تتغیر 
بنفس السرعة والدرجة والنوع وبنفس الاتجاه .فالقسم المادي من الثقافة 
الاجتماعية بتغیر آسرع من القسم المعنوي وهذا ما یسمیه وليم اوکبرن بالتخلف 
الثقافي لآن التطور التقني یتطلب من الجانب المعنوي ان یقوم ببعض التحویرات 
والتکیفات لکی تتساوق مع التطور المادي هذا التفاوت یخلق مشکلات عديدة قبل 
ها هت ا ونير USE I CR‏ ار نام 
المشکلات الا جتماعية هو التغیر الاجتماعي. 
لا مندوحة من الاشارة الى ان الثقافة نسبية ولیست مطلقة إن لكل ثقافة سماتها 
الخاصة بها التي تکون لا معنی لها بذاتها او بوضعها المستقل إنما تتضمن معناها 
الکامل فقط فى حیزها الثقافي . فالشيء الجید لا تعرف جودته الا في وضعه 
الثقافي. نتفای asl‏ سا مور 
essc s‏ سا ent abu esso tatit‏ بسح 
od (motis E‏ سل همه کف شام sellis ole otc delati‏ 
تعدد الزی‌چات في المجتمع الاسلامي یکون مقبولاً ذو واجتماعیا لکنه لیس هکذا 
في المچتمع الفربي وهذه هي النسبية الثقافية. ۱ 


۳۹ 


علم المشکلات الاجتماعية 


ادلف الآن الى مدار التغیر الاجتماعي d à‏ ا ام oca‏ مها العومي 
تحولات اقتصادية وسياسية الامر الذي یتطلب من الشرائح الاجتماعية أن m‏ | 
مواقفها ومعاییرها تجاه هذه التحولات إلا أن بعض مكونات الشریجه الاجتماعية 
OES‏ تسایس تیا بالات وخ نیرسن 
بالهروب من مواجهتها. 

فالفئة المتيئسة شعرت ان معاییرها قد تصدعت واهتز وجودها فخافت على 
مستقبلها وشکت في قدرتها على مسايرة ومتابعه التحولات فآصابها اليأس 
والقنوط والوونة النتشافهة تلا موی ys‏ تاد 

اما الفغة الثائية فقد آصایتها الحيرة والارتباك بسیب تقاجق‌ها من التحولات 
السريعة في القوی الاقتصادية والسياسية الامر الذي جعل مواقفها مهتزه فباتت 
مواق ونع وی وس موز تاو سای اک انار سوقت ات 
تجاهها. اي لا تعلم هل تقدم على التراجع ام التبني لهذه التحولات المتسارعة فبقیت 
مستقرة وراكدة في مواضعها Y‏ تعلم ماذا تصنع. 

ثم الفمة الفالفة: المتمردة التي ترفض مسايرة التحولات ومواکیتها لعدم . 
ae‏ را تسج رو نب برع اه شش سار PUES‏ ای معنوية ۳ 

ثنتين معأ فوقفت موقف السلبي والناقد لها. 


ma‏ الفشة الهاربة من هذه التحولات. وهي التي ذهبت الى مجتمعات اخری 
غير عربية( الهجرة الطوعیة) لتعیش فیها بعیداً عمل حصل من تحولات في 
المچتمع وذلك لعدم قدرتها علی مشاهدة ما Lolo‏ على مجتمعها وما اصابها من آثار 
تحولیه علیها وهي غير راغبة في ان تتحول مع ما تم تحوله ELT‏ ان تجد الامن 
والاستقرار فيها آو ماهو آفضل مما تحول في مجتمعها .هذه ilaa‏ مشکلات 
اجتماعية افرزها التغیر الاجتماعي الذي طرأ على المجتمع العربی المعاصر. ثمة 
مشكلة اخری Lasel‏ إحدى افرازات التغيرات العربية وهي ان قدرة الفرد على طي 





المشکلات الاجتماعية 

الماضي القریب وما يتضمن من ذکریات جميلة وحلوة تجعل منه غير قادر على 
رؤية الحاضر بعین صافية وواسعة كما هو بشکله الطبيعي . هذا النقص المقدري لا 
یجعله سعيداً في وضعه النفسي بل تعيسا ومتكدراً. لذا یتوجب عليه ان يترك 
التفكير فيما مضى ويوظف طاقته الفكرية في التآمل والتفكير في الحاضر وان 
يعيش معه ويتفاعل ايجابياً ولیس سلبياً ( اي لا پنسحب منه) لانه اذا تم ذلك 
فسوف يرجع تفكيره الى الماضي ویتفاعل معه ايجابياً ( بدافع تفاعله السلبي مع 
الحاضر) ثم إن إعاقه قدرة الفرد في التعايش مع الحاضر قد يرجع الى عدة 
متغیرات وابرزها هي : EE‏ ۱ 

۱-تسارع الاحداث المتطورة والتحولات الاقتصادية والتقافية بسرعة فائقة 

— وخلال فترة زمنية قصيرة. 

۲- تعلق الفرد بحلاوة الماضي. 

Y‏ — المجهوليه المتعلقة بالاحداث المتطورة والمستحدنة. 

6- خوف الفرد من هذه المجهولية والارتیاب من الخوض فیها. 

—o‏ كثرة المصدات والعقبات التي تتضمنها الحالات المستچدة. 

1— مقارنة وضعه في الماضي المعلوم والحاضر المضیب في نظره . 

۷- التعاکس مع المصالح الذاتية. 

جميع ذلك یجعل من هذا الفرد متشائماً ومتكدراً وهذه مشكلة اجتماعية نفسية 
خلفتها التحولات الاقتصادية والسياسية التي حدثت في المجتمم العربي» OS‏ 
المعاصر نجده لا يعيش هذه الحالة بل يتجاوزها بسهولة ويسر Y‏ لا يلزم نفسه 
بالتفکیر فى الماضی بل يصب تفکیره وتأمله في الاحداث القائمة والمرتقبه فنجده 
متوثياً aia,‏ للاحداث أو يخلق احداثاً تتناسب مع تطلعاته وتأملاته القريبة المدی 
وهذا يتم بسبب جرأته واقدامه على كل شيء جديد وعدم اغراق تفكيره فيما قام به 
في الماضي بشكل مستمر كما يفعل المتكدر والمتيئس. 


YA 





عم المشکلات الاجتماعة 

لا آرید ان اترك هذا الطرح (التغیر الاجتماعي والم شکلات الا جتماعية التي 
یفرزها او یفرخها ) مالم اوضح بعضاً منها وهي : 

لما كان التغیر الاجتماعی سئة الحياة ,فان ذلك یعنی أنه لا توجد مجتمعات لا 
تتغیر اولاً تخضع له .بل جمیعها قابله للتطور والنمو إنما الاختلاف فى درجة 
قابلیتها للتغیر والی العوامل المعيقة لها وللمتغیرات المساعدة على تغیرها. 


لا عصابة دکناء على الافهام تحجب حقيقة کل تغیر تقع یخسر المجتمم بعضاً 
من عناصره البشرية ,أستطيع تصنیفهم بشکل رئيس الى نوعین هما «القرابین» 
الذي یدعمون حركة التغیر ویدعون اليه فیخسروا بعض الشيء مقابل توقعهم في 
الحصول على آشیاء تعویضیه مراده . إنها (القرابین) قمة التضحية التامة والكاملة 
في سبیل هدف سام بالنسبة للفرد الذي یقدم روحه قرباناً لقيمة اجتماعية یتمسك 
ls‏ أو فكرة أوعقيدة آو طائفة دينية أو مذهب ديني ولا یقبل سواه آو بديلاً له 
فيذهب فداء له او في سبیله (طواعیة) مثال على ذلك الفدائي في سبیل الله او العقيدة 
او الوطن أو المنتحر في سبيل الحب (حب شريك الحياة اوالحبيب) فالقربان يعني 
قبول الانسان أن يفنى ولا يتخلى عن معتنق فكري او يتحلل من التزام قيمي او 
ينفصل نفسياً عن انسان متعلق به روحياً (الحبيب او الحبيبة) إنها ثمن عدم 
الانفصال آو ثمن الرفض للتنازل عن أو الخروج من اي أنه يفني جسده لكي يعبر 
عن وجوده الاجتماعي ولا تحصل الا في اوقات الازمات السياسية أو الاجتماعية او 
الاقتصادية او النفسیه .النوع التاني هو « الضحایا» وهم الافراد المتمسكون يما هو 
قائم وسائد ومتعودون عليه ومتعلقون به ولیس من صالحهم التفعي ان یتحولوا 
الى حالة جديدة او التکیف لشيء جدید والتمسك به ( إلا إذا اضطروا الى ذلك أو 
آجبروا علیه) لذلك يلجأون الى الدفاع عن مصالحهم الذاتية من خلال ماهو قائم 


وسائد لدرجه انهم قد يخسرون مواقعهم الاجتماعية او یفقدون ادوارهم او 


Y 





ع و باتک کی سیم وب a‏ تب EIS eo» putes‏ ری LS‏ ع 


احوالهم او اعتبارهم او انفسهم ( جسدياً) في سبیل المحافظة على ما تعودوا عليه 
أو الفوه وهنا يذهبون ضحایا لعدم تقبلهم للتغیر ومواکیتهم له هذه الخسارة 
البشرية (مشكلة اجتماعیة) تحصل لأغلب حالات التغیر الاجتماعي الذي يحصل 
فجأة او يقع لقطاع کبیر من المجتمع عن طریق الثورات السياسية والانقلابات 
العسكرية والانتفاضات الشعبية والکساد الاقتصادی والحروب الاهلية. 


انها ضريية بشرية يدفعها المجتمم عندما یبدا في dalas‏ التغیر الاجتماعي على 
الا ننسى هناك نماذج اخرى من الافراد ممن لا يكونون من ضحايا التغير آو من 
قرابينه لانهم لا يتماثلون مع تطورات مجتمعهم مهما بلغت يسبب انسحابهم منه او 
تمردهم عليه . أو من الذين لا يعيرون آهمية للتغير بسبب عدم تضرر مصالحهم 
الشخصية فلا يكونون من القرابين او الضحايا. زبدة القول يكون دعاة التغير 
والمؤيدون له من القرابين ومن الذين ضده (ضد التغير ) من الضحايا. 

۲- اموات على قيد الحياة واحياء فى ذمة الخلود . 

النوع الاول يستذكرون من خلال اعمالهم وأفعالهم الخلاقة او الرائدة او 
المبدعة او التي تقدم اضافة ايجابية (فكرية او نقدية او تقويميه ) جديدة لما هو قائم 
من أفكار وأعمال وأقوال حتى بعد وفاتهم بستین (امثال ابن خلدون والجاحظ وأبي 
حيان التوحيدي). 

بذات الوقت يعني الافعال اوالافكار الشاذة اوالمتطرفة او ضد الطبيعة البشرية 
كالجرائم السلوكية الحادة او الشاذة او القيادة الاجتماعية التي تخدم ذاتها وموقعها 
وسلطتها وليس خدمة المجتمع وانمائه او ترفيهه .يستذكرون ايضاً كنموذج سيء 
على افعالهم واقوالهم كالمجرمين الخطرين وقادة المجتمع السفاحين والطغاة 
أمثال ( أبي العباس السفاح وهتلر وموسيليني وفراتكو) هذا النموذج من الافراد 
يمثل مشكلات اجتماعية سادت ثم بادت. 


۳۳ 
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اما النوع الثاني ( الاحیاء في ذمة الخلود) فانه يشير الى الاقراد الذین یحیون 
حياة الدواب أو قطیع من الغنم يأكلون او يشريون لیوم هم لکن لا وجود لهم ولا 
فاعلية لهم في الحياة الاجتماعية لا یغیرون أو یتغیرون بل یساقون سوقاً نحو 
الحياة لا طموح لهم ولا یقدمون افعالا أو افكاراً جديدة لهم أو لغیرهم او خلاقة 
مبدعه لانماء حیاتهم (اي یعیشون لیومهم) لا یفعلون ولا ینفعلون بالحياة 
الاجتماعية النابضة بالحيوية . انهم موتی اجتماعیاً إنما إحياء جسدياً یتحرکون 
مكانياً لا یعکسون روح العصر المتطوره يمثلون السبات الاجتماعي القاتل , 
یکرهون التجدید .یعشقون المسکون الخانق, یحلمون في الماضي السحیق 
,ینامون في واقع يستدعي الیقظه والانتباه والتحرك والتوثب نحو مرحله متجددة 
ومتبدلة. انهم افراز معضلة اجتماعية سببها تعسف النسق المحوري في البناء 
الاجتماعي (كأن یکون النسق القرابي لأسرة حاکمة او طاغية او عسكري E‏ 
متسيدة او حزب واحد حاکم او طائفه دينية متسلطة) فهي اکبر من مشكلة وحلها 
عسير لانها تتطلب ازالة النسق المحوری واستبداله او تغيره للصالح العام لا 
ze‏ 

۳- اللوبان الاجتماعی : 


الذي يشير الى الحیویه الفکریه والفعلیه (السلوکیة) التي تدور في حلقه مفرعه 
او في محیط اجتماعي ضيق تبحث عن مخرج لها لكي تحيا Las.‏ جديدة تعبر عن 
حيويتها ونشاطها المتدفق وقدراتها التي كبحت أو طوقت تم سرت بحوائل مانعة 
(قيمياً اوعقائدياً) او التي قمعت قسراً بقوانین متعاكسة مع الطبيعة البشرية من أجل 
La pac‏ و رها Ege ig‏ وتو asus‏ لخدي السمتافة الم شاطهو اة 
ا 
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هذه الحالة تعيش بين الموت والحياة لا تريد ان تموت ترفض الافناء ,تضحي . 
بالكثير لتحقق ذاتها الحية وتعيش من جديد في مناخ متجدد ومحيط متطور. لذا 
تكو ده يوق csl oca ssl ydg Soll‏ کی اتکی ed Vall sies MT cen‏ 
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والحركة المفاجئة بين القفز الى الاعلي والار نطام بالواقع الجامد. لذا فانها تخسر 
الكثير لتنعش نبضات فعلها لتبقیه Gas‏ على قید الحياة .خير مثال على هذه الحالة 
- الرهاب الاجتماعی : 


تخلهر هذه المشكلة في المجتمعات غير الدیمقراطية او ذات البناء المتصلب ذات 
الخزب الواحه الخاکم او الرجل الاو o‏ الاسره الحاکمة او الطاقفة الدينية الحاکمة 
التي یکون فيها الفرد من غير ابناء او المؤيدين للفكة الحاكمة «مرصوداً في سلوکه 
وتفكيره وحديثه وعلاقاته مع الآخرين ,فذا بدا منه أي شيء ضد هذه الفكة فإنه 
يعاقب أشد عقاب (هذا في احسن الاحوال) مع باقي افراد اسرته لذا يكون الفرد هنا 
مهزوماً داخلياً خائفاً ممن حوله يشك بهم على آنهم وكلاء للاجهزة الامنية 
الحكومية وعليه ان يبدي ولاءه لهذه الاجهزة وللنظام ورموزه .وعلى مر الزمن يبدا 
الفرد في هذه المجتمعات يعاني من خوف دائم في مواجهته للاخرین التي بدورها 
(هذه المعاناة) تتحول الى شعور قمعي داخلي يردع تفكيره الحر وموضوعيته 
الحقه وصراحته الطبيعية وتجت هذا الشعور الخانق يبدا هذا الفرد العيش في حالة 
رهاب اجتماعى. فيفضل الانعزال التام عن المجتمع كما يشعر بالاكتئاب الشديد 
Ls‏ 


۵- المراة المهشمة : 

عندما يأخذ الفرد باراء واحکام وروی الا خرین المحیطین به من اصدقاء 
وزملاء ورموز مهمة في حیاته الشخصية والعملية والفكرية ,فان ذلك يشكل عنده 
Gs‏ ذاتياً یتفاعل معه عند اتخاذ قرار او فعل سلوكي معین. لکن عندما يشعر 
الفرد ان الاخرین الم حیطین به لا قيمة لهم عنده وان الناس الذین حوله لا یخرجون 
عن کونهم LE‏ مفترسة تحاول ایذاءه وتجریحه. أو أن المادة (المال ) هي التي 
تتحکم في اراء ورؤى واحکام الاخرین عندئذ نجده لا يأخذ بها ویحتقرها ويأسف 
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أى اذا كان الآخرون من الانتهازیین والوصولیین واصحاب مصالح مؤقتة معه. 
عندها يشعر يندم واسف لما هو عليه فلا يرجع الى احکامهم آو يأخذ بها ویعتمدها 
في رؤية ذاته النفسية والسلوكية والفكرية. 

هر وشن | ههام عازن ماهتا رایس لوي dus)‏ 
اجتماع امريكي قدیم) صاحب نظرية الانسان في المرآة التي عنی بها ان الانسان 
یری ذاته في احکام واراء الاخرین المحيطين به التي شبهها كالمرآة التي يشاهد 
dli‏ ی نت 

ار کت كاوه ها هی ان انعر ادا تک Gest NS deabus‏ تكو مه S‏ 
تسه ao E‏ ان یسیو رتیه ای E‏ اکن اندز ام هتفرگ 
Lost casts‏ کت ال پوت یم وتا وین اتف ده ایا رال قرش سا مه 
علیها .إنها إحدى افرازات التغیر الاجتماعي السریع . 


5- الصراع الخفي والطبيعي : 

سببه تباین او تعارض معاییر الجماعات المتعددة التي ينتمي الیها الانسان 
المعاصر لحاجته لها في اشباع حاجاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتقافیه والدينية التي بواسطتها یکتسب روح عصره المتمدن المتصف بالتنو ع 
والتب‌این والتعارض في الاهداف والمعاییر والقیم. وبحکم انتمائه الى هذه 
الجماعات (شركات ءنقابة «شلل صداقية »نادي رياضي .نادي اجتماعی. حزب 
سياسي؛ مجتمع محلي. جماعة عمل, تجمع ثقافي؛ جماعة فنية) يكتسب معايير كل 
الجماعات التي لا تكون واحدة عندها بل متباينة حسب اختصاصها وعملها 
وشروطها ومستلزماتها ,تبلور عنده التزامات عديدة ومتنوعة ومتباينة تنعكس 
على سلوكه اليومي مسببة له تناقضاً في فعله المنظم . أي يكون غير متناسق في 
بعض الاحيان وليس في اغلبه . واذا استمر عدم التنسيق هذا فسوف بولد صراعا 
في فعله الاجتماعي الذي يصبح (الصراع) حالة طبيعية تفرزها روح الحياة 
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طبيعية بعد ما كانت شاذة .وممارسة سلوكية مهنية‎ Ula العمل اليومي يمسي‎ 
تتعارض مع المعايير الاسرية او الدينية او الثقافية تضحى حالة مألوفة بعد ما‎ 
كانت غير مألوفة. وتقبل السلوكية الغريبة یغدو امراً حضارياً بعدما كان مرفوضاً‎ 
وعمل المرأة في أعمال لم تألفها سابقاً صار مقبولاً واشتغال الصبية في الورش‎ 
ایس وی ها كا هاش و اسان‎ cbe ee o8 Hee ooa 
والمعاشرة‎ c بدون زواج آضحی وارداً على الرغم من تعارضه مع القیم الدينية‎ 
الجنسية المثلية باتت مستساغة بعدما كانت مرفوضة قيمياً ودينياً. وبیع بعض‎ 
اعضاء جسد الانسان وهو على قيد الحياة اضحی رائجاً بعد ما كان ممنوعا‎ 
مقیولا بعتما کان فيا .جميع ذلك‎ aos Es ol ومحرماً واخیراً بات تعقیم‎ 
. آعدها مشکلات اجتماعية قريبة المدی منتشرة داخل المجتمم المعاصر‎ 

۷- غریب في عالم را کد : 

عندما يعيش الفرد فى مجتمع محافظ تقاليدي لا يتقبل التغيرات الاجتماعية الا 
iini‏ ایس ارون ون سوب ان E ecce‏ قا جرد 
تغيرات سلوكية وفكرية في الحياة اليومية بل يتفاعل مع مفردات الحياة الیومیه 
الرتيبة بكسل وبحيوية ضعيفة hia‏ وعندما يريد الفرد ان يعيش في حيوية متدفقة 
ويفكر بدقة وعمق ويرغب في تبديل رتابة حياته اليومية لكي ينمي طاقاته الفكرية 
والسلوكية هذه الحالة في الواقع تفرخ مشكلة اجتماعية لدى الفرد اسمها الاغتراب 


۸- غریب فى عالم متغیر : 


عندما يعيش الفرد فى عالم تتوغل اليه التطورات السریعه فى مفردات الحياة 
الیو dua‏ من انتقال: الأفران و الجماعات من مكان الى آخر و تجدث تغيرات جديدة RS‏ 
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عم المشکادت الاجتما عنة a‏ 
والتغیرات الحاصلة فى الظواهر الا جتماعیه وحدوت مشکلات اجتماعية متعددة 
ومتنوعة »فان هذه الحالة تفرخ مشكلة اجتماعية للفرد مفادها ادراکه بالغربة عن 
عالمه المتبدل الذي يعيش فيه وغير قادر على مواكبة ومسايرة اوالتکیف لهذه 
التفیرات السریعة. 

لا جناح من هذا الطرح الغریب عما هو مألوف فى دراسة المشکلات الاجتماعية 
اذ ان التغیرات الاجتماعية تفرز وتقرخ مشکلات جديدة لیس لها مثیل عما تفرزه 


زمنية سابقة وهذا لا يعني بأنني انكر حصول المشکلات الصادرة عن م خالفة 
المعاییر والقیم الاجتماعية او التي تصدر عن خرق القوانین الرسمية والوضعية 
کالجرائم والانحراف السلوكي انما اردت ان اسلط الضیاء علی ما هو مفرز عندنا 
في المجتمع العربي من مشکلات اجتماعية ذات طابع نفسي انما منشؤها اجتماعی 
سببها التغير الاقتصادي والركود السياسي المتعارضان والمتعاکسان فى الاتجاه 
والقوة لاني اری ان المشکلات الاجتماعية لا تصدر فقط عن التغیر الاقتصادی 
والسياسي بل من رکود احدهما مثل الکساد الاقتصادی و السکون السیاسی 
خاش هد کشا ام stc deos A ba‏ اد as‏ اش اس کی 
الا جتماعية - النفسية الثمانی التی اشرت البها انفاً . 

ise sob quas‏ الاجتماعية الى معضلات اجتماعية اذا حصل رکود في 
الانشطه السياسية والاقتصادية عندئذ تتعسر معالجة المشکلات لاجتماعية 
Las Ul‏ عن هذا الرکود المزدوج. ۱ 

مثل : ۱- بطالة المتعلمین: اذ یوجد في الوطن العربی ملایین من العاطلین عن 
العمل من خر يجي المعاهد والکلیات والجامعات وحتی p‏ حمله الشهادات العلا 
(ماجستير ودكتوراه) .هذه المشكلة احدثها الركود الاقتصادي. 
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۲-تدجین الکتاب : هذه المشكلة افرزها تكلس النظام السیاسی فى الوطن 
العربي الذي بات محتکراً على مجموعة صغيرة متسلطة بشکل مستدیم على 
كراسي الحکم والسلطة لغاية موتها .فألزمت العدید من المفکرین والکتاب بان 
یجیر وا معلوماتهم وافکارهم ویسخروها لصالع الفئة الحاکمة ورموزها واعتبار 
هذا الصالح هو الصالح الوطنی والقومی. هذه مشكلة ثقافية اجتماعية تعمل على 
تقنين الثقافة وعدم التنوع الفكري الذي یشکل معين کل تقافة اجتماعية. 

۳- خمرنة الجماهیر الصغیرة: هذه المشكلة افرزها ايضاً تكلس النظام 
السیاسی, التی توضح الهاء الاطفال والتلامیذ والطلبه والفلاحین والعمال 
والموظفین بمهرجانات واحتفالات جماهیربه GA Las‏ ومناسیات مفتعلة ومسیرات 
لا حصر ولاعد لها لاشغالهم بها والهائهم بنشاط غير مجد وابعادهم عن بناء 
الشخصية المتنوعة المیول والسمات بذات الوقت لاستخدامهم واجهة اعلامية 
XI‏ .انها حاله E Ced‏ السکران او المخمور الذی لا پخس ما gan‏ جوله 
من مشاکل. انها مشكلة اجتماعية موجودة في مجتمعنا العربي. 

-٤‏ الهجرة الجماعية الطوعية :مشكلة اجتماعية افرزها تكلس وتعسف النظام 
الصنائع الماهرة الى خارج الوطن العربي (الغربي) لیعیشوا عيشة كريمة وامنه 
يشعرون فیها — على الاقل- بانهم من البشر, لهم حقوق مثل ما علیهم واجیات . 
هذه المشكلة تمثل قرحة اجتماعية تأكل فى احشاء الجسد العربی (ان جاز التعبیر 
والتشبیه). 


بات واضحاً الآن ان المشکلات الاجتماعية لا تظهر ولا تفرح فقط بمجرد 
معارضتها او اختراقها أو کسرها أو مخالفتها لمعاییر و قیم المجتمم السائدة فيه بل 
من الحالات الاتية. 


-١‏ التغير الاجتماعي ( blas‏ وقرابين). 
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علم المشکلات is lia Y]‏ حيتت 5 teni eee tus‏ ا 
۲-الکس اد الاق ت ادى à ILI i)‏ قر, التسسول, الا ضطرابات 
التظاهرات.التفاوت,الطبقي). 
۳-تکلس النظام السیاسی( الهجرة الجماعية الطوعية »مشكلة حقوق الانسان 
cola il‏ الاجتماعي MONTRE‏ الفساد الاداري» الواسطة). 


E‏ تزمت النظام التربوي (هروب التلامیذ والطلبة من المدرسة او GS‏ كلياً). 


کی زا ی هه از ون ullos cuncti‏ نات تیان 
اك عاشي 

هذا يعني انها قائمة وسائدة ومنتشرة في كل فترة زمنية یعیشها المجتمم انما 
ads ges aa ase cd es‏ النظام السیاسی 5355 
النظام العربوي والکوارث الظبيفية» وتزداد بشکل مطرد فی المجتمم المتسه 
e et‏ ی toda‏ وا تسه اون 

هذا من جانب ومن جانب آخر فان ظهور المشکلات الاجتماعية يصاحبها 
امراض صحية متنوعه وعديدة مثل الامراض النفسیه (الاكتئاب والقلق والتوتر 
والرهاب و الجلطة القلبية والدماغیه والقرحات بانواعها والانهیارات العصبية ( 
بسبب عدم تقبل بعض الناس للتغیرات بسهولة او بتدرج الامر الذي یعرقل او یمنم 
تکیفهم للتطورات الجدیدة أو بسیب رکود مناشط الحياة اليومية فتسیب عندهم 
E CREE EET E‏ للتهوة ان 
اشامن العف الفا aoc Soo‏ اش وهم یقرت وف تمهوت | اللدزوت 


a‏ فت و LA aal‏ (اي تخدیر روحی ذاتی). 
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-ه- القاعدة الثقافية للمشکلات الاجتماعية‎ 1 


تكسف المشکلات الا Lelia‏ (بغض النظر عن نوع المجتمم الذي تظهر فیه) 
عن إتجاهها المضاد لمعاییر وة قیم المجتمع» وسأذكر ابرز مکونات هذه القاعده 
IPLA‏ 


١-التفسير‏ الغيبي: الذي يعبر عن الجذور الشريرة (غير الطیبة) للسلوك 
المضاد لمعاییر وقیم المجتمع اذ یقول الناس عن العمل الطیب بانه صادر من جذور 
طیبه وعند الفعل المضاد لمعاییر وقیم المجتمع يانه صادر عن جذور شريرة »اي 
الفعل الجرمي صادر عن اشرار المجتمع او چماعة شيطانية . 

- الوظيفة الا جتماعپه للقيمة الا جتماعية :مثال على ذلك يرى المجتمم 
الامريكي ان تناول الكحول على مائدة الطعام يحمل في طیاته نتائج تعزن روابط 
الصداقة بين المتناولین لذا نجدهم یشریون الکوکتیل قبل تناول الطعام کمقبل 
ومفتح للشهية وکتعبیر عن المودة والالفة بين الموجود حول مائدة الطعام. في 
حین لا یتضمن تناول الکحول في المجتمع الاسلامي هذه الوظیفه الا جتماعیه بل 
يرفضها لان الخمرة محرمة دينياً. 

- إفرازات التغير الاجتماعي: مثل التمدن والتحضر اللذين یجلبان Los‏ ثقافية 
مختلفة تماما عما تفرزه الحياة الراكدة .قالنمو السكاني داخل المدينة يجلب معدلا 
عالياً من الانحراف والجريمة والاضطراب الاسری وتضارب آدوار ومواقع الافراد 
والتفرد المعاش كمنط مديني هذا ناهيك عن تعطيل بعض الوظائف الاجتماعية 
لبعض الانساق الاجتماعية (كالمؤسسات والتنظيمات والقيم الاجتماعية ) فضلاً 
عن التمييز العرقي والعنصري الذي يتحكم في علاقات المجتمع المديني, اضافة 
RN TORT‏ ما a‏ او ی میس USES‏ حو ds‏ 
الرشوة والفساد الاداري والواسطة وتبدل مفاهیم الشرف والعفة والعلاقة 
الزوجية داخل الاسرة ....جمیم ذلك یمثل افرازات التغیر الاجتماعي. 








TE EE A A 2) e Lis Yl علم المشکلات‎ 


فى الواقع هذه الافرازات يقرها الفلاسفة والمصلحون الاجتماعیون والمفکرون 
ویطالبون باستئصالها من رحم المجتمم لاصلاحه وتنقیته من SG ST‏ الاجتماعیه 
والتقافية امثال لینین وستالین وهتلر ومارکس وماو وارسطو وافلا طون وسانت 
او غسطین وروسو ومونتسکیو. 

E E‏ لاقي ای ون eso‏ وی دای E ber‏ کر 
E‏ ی oe‏ لس bos‏ مق بای | 
منحرفاً يساعد على تشجيع الاخرین من المدخنین للسکایر بالاستمرار على 
التدخين لانه لا يعد انحرافاً ولا يعد المدخنون للسکایر انفسهم ان تدخینهم یمثل 
حالة مرضية بل عادية وغیر منحرفه لان هناك من هم آس وا منهم واخطر منهم 
pa y)‏ مدخنون المرجوانا) اي اذا cal‏ هناك رغبة ذاتية فی ممارسة سلوك adag‏ 
ES oasis)‏ عاص هیا مان ذلك ارآ دی كنا ارات رماع 
CNN NONE NISUS UE UNS E‏ 
وتم اختراقه من قبل البعض فان ell‏ یمقل او یشکل مشکلة اجتماعية. 


5 -قیم الاغلبية : لیس المقصود بقیم الاغلبية حجماً اوعدداً بل قيم سادة او Ule‏ 
او سراة القوم التي تطغي على بقية الفثات والاقلیات الاجتماعية التي تعيش معها 
عي نفس الم جتمع. في هذه الخصوص یقول رايت ملز (عالم اجتماع امريکي 
حدیت) .ان معاییر البروتستانت الانجلو سکسونیا هي التي تتحکم بمعاییر 
المجتمم الامريكي وتعدها هی السوية والصائبة والصحيحة وذات قيمة اعلی من 
لعا candi R‏ مورف سم والبولندیین والزنوج والصینیین والكاثوليك 
و الیهود کأقلیات فى المجتمع الامریکی(". 


و ان ون dis Odio luo‏ مس کمن انظ ل di.‏ یدام 
سوي وغیر سوي :مرضي وغیر مرضي اخلاقي وغیر اخلاقی .اي معاییر سراة 
و خی RENE‏ تفاس خر OMEN‏ 
Y‏ جتماعی الا خری التي تعيش معها. وهذا يعني ايضاً انه لیس Glo‏ يستخدم 
اما os DI‏ تف سيو وگو یت و توبن الهش derhiel a I‏ 
elo‏ الاوك أو كعم رن وال ام 


يي > 





بت T‏ ی -------- -- المشكلات الاحتماعة 
را آفکار خاطئة ومغالطات حول المشکلات YI‏ جتماعية 


لد س جمیم افراد المجتمم یم تلکون نفس الدراية والسعرفة عن المشکله 
الاجنماعية السائدة في المجتمم, بل تتباین حسب قربهم وبندهم منهاء وعلی نوع 
العلاقة بینهم.متال علی ذلك: قبل جیل من الزمن لاحظ بیترم سروکن (عالم اجتماع 
من اصل روسي وعاش بعدئة في الولایات الستحدة) ما يلي: کلما زاد البعد 
ااا ka ies‏ كاده والاخرین cili‏ دوافع (الاخرین) في ادراکهم 
OT‏ شکلة- وقل تعاطفهم مع ضحایاها . مثال علی ذلك نذهب 
ملایین من البشر ضحایا السجاعة في الهند والصین بيذ أن تعاطف الامیرکان مع 
e ga‏ الضحایا کان اقل بکثیر من تعاطفهم مع الکوارث آلتي حدثت ضمن حدود 
EIGNET PERIIT‏ 


فضلاً عن ذلك فان جمیم المشاکل الاجتماعية يتم ادراکها بدرجة اقل اهمية عند 
البعداء اجتماعياً. اي يدرك الفرد مشكلة اجتماعية معينة ویتعرف علیها وعلی 
آبعادها اذا كان متلصقاً بها والعکس صحیح. اي اذا كان بعیداً عنها (جغرافياً 
واجتماعياً) فإن معرفته بها تكون قليلة ولا يعير لها اهمية (مثال شعبي البعيد عن 
العدة بعید عن القلب, الجوعان فين الشبعان »الذي sas‏ في الماء غیر الذي یده في 
النار) هذا ناهيك عن أن اهتمام الناس بالمتاعب الذاتية للافراد یکون اکتر - 
اهتمام هم بالشؤون العامة للمجتمع. على الا ننسی ان اد راك الناس للم شکلات 
الاجتماعية ala ss‏ اذا كانت (المشکلات) تمثل حالات مستعصية وذات صبت واسم 
ویرکز علیها الناس اهتمامهم مثل الامراض السارية والمزمنة آو السلوك الجمعي 
مغل الاعتصام والتظاهرات والمسیرات والحصار الاقتصادي. l‏ 


pana MM M 
منتظمة واحياناً تمسي متناقضة ومرات تغدو‎ A 
غير صحيحة »والذي يستمع الى المغالطات الواسعة المتعلقة بالم شکلات‎ 
الاجتماعية يكتشف ان معظم معرفة الناس حولها سطحية غير متعمقة ءالامر الذي‎ 
يتطلب عدم الوثوق بها.‎ 
£Y 








رت زار DRE m S [Reb‏ 
سأطرح ما جاء به کل من بول هورتنغ وجیرالد ليسلي حول هذه المغالطات : 


۱- ماهو متفق علیه بین بعض الناس ع مشکلا لا یکون 

اذ یتفق معظم الناس على أن الفقر والبطالة وازمة السکن تمثل مشکلات 
اجتماعية .لكن البعض الاخر لایراها هکذا بل يجد لها مردوداً حسناً للانسان لانها 
تساعده على ادراك حالة اليؤس الانساني فالاغنیاء يرون ان الفقر ضروري 
للمجتمع GY‏ یجعل مالكي المال والثروة في اعلی السلم الاجتماعي ویری البعض 
الاخر ان وجود العاطلین عن العمل ضروري للعاملین لكي يزيدوا من اندفاعهم 
للعمل وحرصهم عليه واخلا صهم فیه . وهناك من يرى المشکله العرقیه بين السود 
dis‏ له Da ces]‏ لاوز اها النسدى الاک فک loculos‏ 
في المکانات التي تليق بها. 

۲- المشكلات الاجتماعية ماهى سوى حالات طبيعية محتومة يتعذر 
اجتنابها. l‏ 


في الواقع لا توجد هناك مشكلة محتومة ومتعذ ر اجتنابها انما هناك ظروف 
معینه تعمل على انتاج او طرح أو افراز ناتج لا محال لا یمکن اجتنابه او منع وقوعه. 
cel‏ الم کله «sS‏ عن القاتون الط وك الح الا که 

۳-المشکلات الاجتماعية ماهی سوی حالة غير سوية : 


ینظر احياناً الى المشكلة الاجتماعية - من قبل بعض علماء الاجتماع- على انها 
کسر للنظام الاجتماعي او اختراق أو انحراف عن السلوك الاجتماعی السوي السائد 
EE‏ تین عالى ی اه هلا ی 
المخدرات او بعض الجرائم .لکن في الواقع ان المشكلة تظهر من السلوك السوي 
ولیس عن اختراق القوانین أو الخطأ. مثال على ذلك : یکون تلوث البيئكة داخل المدن 
ناتجا عن الاختراعات التقنية واساءة تصرف الناس في رمي النفایات والكثافة 
السکانية داخل المدینة. 


ti 
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مثال آخر: یساهم السلوك السوي في طرح العدید من المشکلات الا جتماعية 
التي يقوم بها الناس من غير المهذبین والمنحرفین وغیر الاسویاء. فالمنافسة بين 
الناس وطموحاتهم تجعل بعضهم ینحرف عن السلوك السوي اذ تظهر عندهم 
حالات القلق والخيبة والاحباط والفشل . 

مثال ثالث: موسیقی وغناء الخنافس التي سادت المجتمم البریطانی والفربی 
في الستینات والسبعینات من هذا القرن كفن من فنون التقافه الشعبية الا انه آفرز 
ضرباً من ضروب السلوك المنحرف اسان وقانونياً في تلك المجتمعات وهي 
es clas‏ هن esposas eua al‏ دف ETT‏ 
والغناتي. 

4 - تتسبب المشكلة الاجتماعية من قبل الاشرار والسیئین من الناس . 


هذه اوسم مغالطة على الاطلاق, اذ احياناً يحلل بعض الناس الم شکلات 
عض id‏ عون ف تار اکتر من sella o ofla. 5 8 E‏ هل ges‏ 
الناس من وسط المدينة الى ضواحیها لیعیشوا فیها ابتماداً عن مناطق الفقراء 
والموبوءه بالجريمة »ويعزز البعض الاخر هذا الانتقال بشراء منازل في حي خاص 
اواقلية اجتماعية — ثقافية معينة .هذا الفعل فى الواقع يعزز التعصب العرقی- 
العنصري GY‏ يجبر عرقاً معیناً على العیش في منطقة مزدحمة بالسکان تعج 
هناك وهذا بفعل الموسورین والاخیار من الناس اذ انهم افرزوا هذه المشکلات 
الاجتماعية من خلال تعزیزهم للظروف التي يعيشونها. 

انه من السهل آن نقفز الی خلاصة سريعة لنقول بان المشکلة وجدت بسبب أن 
cix‏ الكاس كا فصو ای سای :إن وا یز اسان ME Le‏ غن العمل وشن قن 
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حالة سکر فان ظرفنا پملي ale‏ آن نقول بانه عاطل عن العمل لانه سکران او سکیر 
ولیس کونه سكيراً بسبب عطله عن العمل ولأن ظروفنا تهيئ لنا وضعاً او ظرفاً 
تتقبل شرحاً واحداً ونقشل فى شرح الاسباب الاخری او نهمل او نغفل الاسباب 
Deci‏ ۱ 


- تتسبب المشکلات من کنرة الحديت عنها . 
یوس حجد أويبائغ في خطورتها بحيث تصور وکا NUE TENA‏ ( 
M Me dp diei eee in ua ai‏ انان یی 
المشكل بين العوام يعمل على إقلاقهم وعدم ارتیاحهم فيمسي هذا التضخیم مشكلة 
اكبر من حجمها وآثارها تتعسر على المصلحين معالجتها بيسر وسهولة .فالحديث 
عن حالة شغب جماهيري ويتم نقله على شاشة التلفزيون كجزء إعلامي يزيد من 
عرضه يعني تأجيل أو إرجاء تأثيراته السلبية. 

m M 5 

اذ آن هناك قسماً من الناس لا یرغب فى رؤية المشكلة محلولة اما لکون حلها 
یعود بتأثير سلبي علیهم. أو أن حلها یتعارض مع معاییرهم وقیمهم ,أو تبدو 
معالجتها مکلفة لهم كأن یدفعوا ضرائب اضافية او باهظة تمسی ازالتها مؤثرة 
على نفوذهم وسلطتهم lik‏ فان بقاءها قائمة -في نظرهؤلاء الناس- داخل المجتمم 
یعزز نفوذهم ویزید من تأثیرهم الاجتماعي ویقلل من خسارتهم المادية. 

- الاعتقاد بأن الزمن سیحل المشکا 
المجتمع لقانون التغیر والتطور, فان المشاکل القائمة تکون في طریقها الى الزوال 


وهذه رویه ساذجة وغیر واقعية ان لم تكن وهمية. 


£^ 


ی مرو ی و سارب وی 
-A‏ عندما تصبح المشكلة حقيقية تکون محلو لة . 


ان معرفة الحقيقة آمر مهم جداً لکن الاهم من ذلك هو معرفة كيف نستطيع 
تحقیقها بواسطة التعرف على ابعادها وعناصرها .وان الحقیقه يصبح لها معنی 
فقط |ذا توف استناداً الی قیم الانسان .وعندما یکون للناس قیم مختلفة فان 
وجود الحقيقة لا يستطيع حل عدم اتفاقهم بل إن الحقیقه تساعد الفرد على تحدید 
قیمتها بدقة اكثرء بيد أن النهایات المشتركة تجعل من الافراد ان تکون وسائلهم 
مشتركة في Lela‏ وعندما تکون آهدافهم مختلفه فان اتفاقهم حول الوصول الیها 

cd‏ یمک ا المش‌کللات | الوا ا بخیدا فل تغیر الموسسات 


مه 


الرسمية. 

يعتقد البعض بانه يمكن معالجة المشكلة الاجتماعية دون دفع تكاليف معالجتها 
سمادیاً آو معنویا- وهذا اعتقاد بعید عن الواقم لان معالجة اية مشكلة یتطلب 33 
سریعاً وجادا فی الموسسنات وممارساتها الوظيفية . مثال علی ذلك : معالچة الفقر 
E E E‏ والاقتصادية 
والحکومية تصل فی بعض الاحیان الی الققیر dall‏ .لان وجود انمشکلات في 
المجتمع یعنی حالة مولمة انما علاجها یخلق مشكلة اخری تتطلب الحل ايضاً. لذا 
d erro cil‏ لهاتم Jed ausa ode ics‏ 
بسهولة ويسرء ولکون المسسات تتغير ببطء فانها لا تستطیع معالجة المشاکل 
بسرعة بل ببطء ايضاً وهذا يعني اننا لا نستطیم القضاء التام على الفقر والبطالة 
والجريمة انما يمكننا وضع برنامج متطور لتقلیل حجمها وتآثيرها 
الاجتماعىءيذات الوقت لا يمكن القضاء او اقصاء الامراذس العصبية والعقلية من 
المجتمم انما بامکاننا تطویر وسائل علاجها في المستشفیات المتخصصة بها او 
معالجتها في القریب العاجل لان معالجتها تأخذ وقتاً طويلاً وان معالجتها تقلل من 
آلام المصابين بها“ . 


tV 
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)500-1 جديدة للمشکلات الاجتماعية 


یری کل من روبرت نسبت ورویرت مرتون منطلقات دقیقه وذکیه تمثل صورا 
جديدة تعکس مرايا لزوایا اجتماعية لم يشر الیها علماء الاجتماع من قبلهم وهي ما 


3 


١-يبلور‏ البناء الاجتماعى والثقافة الاجتماعية( اللذان يعملان على تنسيق 
وتنظيم سلوك الافراد وفق معاييرها وقيمها ) ميلاً خاصاً نحو السلوك المنحرف 
تتولد المشكلات الاجتماعية من جراء التنظيم الاجتماعى ليس بقصد منها او بهدف 
تحدده بل كافراز غير مخطط وغير هادف. 

۲- في ضوء هذه الرؤية .او انعکاسا لهذه المرآة الاجتماعية يرفض علماء 
الاجتماع التفسير القائل بوجود روح شريرة اوعمل شيطاني يبلور المشكلات 
الاجتماعية وذلك لقناعتهم بان لكل تغير او تطور اجتماعی haa‏ داخل المجتمع 

۳- غالباً ما تبرز هذه المصاحبات والافرازات الاجتماعية غير السوية (المعلولة 
اجتماعياً) في حيز الوجود بشكل غير مباشر وتتسع بنفس درجة ظهور التغير التي 
تأخذ إتجاه التعارض مع الانماط المؤسسية للسلوك الاجتماعى السوى. 

é‏ — وبناء على ما تقدم فإن دراسة وتفهم الاضطرابات الاجتماعية يتطلب دراسة 
وتفهم التنظيمات الاجتماعية لانهما من الناحية النظرية متلازمان غير منفصلين . 

۵-استمراراً لهذا الاستدلال فانه یمکن القول بان كل بناء اجتماعی یتضمن 
مشکلات اجتماعية خاصة به تعکس نوعه وحجمه ودرجة تطوره. 

1- حالة متعلقة بالفقرات الخمس السالفة الذکر مفادها ان الافراد الذین لهم 
ادوار ومواقع بنائیه وانتماء طبقي اذا تعرضوا لاهتزازات وزلل اجتماعي فان 


£^ 
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المشكلات الاجتماعية 


V‏ - اذا تصرف شاغلو المواقع البنائية تصرفاً متناقضاً مع مستلزماتها 
وشروطها او قاموا بتصرف لا ينسجم او يتناسب معها فان الآخرين من حولهم 
(في مواقع العمل او المجتمع المحلي ( یو جهون سهام نقدهم لهم ویکثر اللغط 
الجارح حولهم المفعم بالنميمة والاغتیاب على التناقض الحاصل بين تصرفهم 
الاجتماعي والموقعي. ۱ 

—A‏ إن تکافل اقسام ( انماط او انساق) البناء الاجتماعي يولد مشکلات ناتجه 


عنه . 


o IRR‏ سو نسي دای مکارت مويو E‏ هو dta‏ فا تانق 
السياسي تولد مشاکل للنسق الاقتصادي(. ۱ 

تساوقا مع طرح نسبت ومرتون في هذا الصدد. اری العلاقات القرابية في 
المجتمعات المحافظة والتقاليدية والنامية والمتخلفة تولد مشکلات اجتماعية تعکس 
درجة ارتباطها وتضامنها الاجتماعي داخل التنظیم العشائري او المجتمع المحلي 
مثل الواسطة فى التعیینات واختصار الروتین في الاجراءات الرسمية .آقول ان 
التنظیم التقاليدي (العشيرة او القبيلة ) بهدف تأکیده على ترابطه الداخلي نجده 
یمارس الواسطة فى التنظیمات الرسمية .آي يعمل على الاخلال بالاجراءات 
ac‏ ایشا کاب والانجاز والاداء. اقول یخلق مشكلة لتنظیم اخر او 
odd ops‏ ۱ 

S ass‏ عن ذلك فان ممارسة القوانین الصارمة داخل المسسات الرسمية تولد 
انحرافاً عند الذین لا یمتلکون المؤهلات الكاملة او المطلوبة الامر الذي يولد سبلا 
متحایلة للخروج من ضغوطها اوعدم الامتثال لها أو لاختراقها بسبب فقدانها 
الجوانب الانسانية او ما يفرضه المحیط الاجتماعي. 


£a 
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الاتمتة Automation‏ 
الناس الاشرار Bad People‏ 
القرحه الاجتماعية( الاکاله ) | Cankering Social‏ 
مدی صلاحية القیم الاجتماعية Corrigibility‏ 
النسیبه الثقافية Cultural Relativity‏ 
شکاك (متشائم بشکل ساخر) Cynicism‏ 
الا ضطراب الاجتماعي Disorganization‏ 
انثلام السمعه Disrepute‏ 
c‏ لامیالاة Indifference‏ 
محتم لا یمکن الفرار منه او تجاوزه Inescapable‏ 
مشکلات مستترة Latent Soical problems‏ 
الاستسلام للقدر Fatalistic Resignation‏ 
مشکلات ظاهرة Manifest social problems‏ 
الافراط العاطفي Sentimen talism‏ 
المعیاریه الاجتماعية Social Standard‏ 
جزاء ديني Religions Retribution‏ 
العنف Violence‏ 
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۸/۲ 3( منطلق العلة الاجتماعية 
(۲/ب/ ۲) منطلق الوهن التنظیمی رالتفکك الاجتماعي) 
Y )‏ / ج / (Y‏ منطلق الصراع القيمي 
Y)‏ / د / ٤‏ منطلق السلوك المنحرف 
[La / Y)‏ 0 ( منطلق الوصم الاجتماعي 
منطلق نظریات علم الاجتماع 
(A/a Y)‏ منطلق بنائي -وظيفي 
Y)‏ / ز/ (Y‏ منطلق صراعي 
(۲/ج/۳) منطلق تفاعلي رمزي 
حوار ونقاش مع المنطلقات 
ر۲/ط) رؤية عامة الناس للمشكلة الاجتماعية 
(oe / Y)‏ ری العلوم الانسانية للمشکلة الاجتماعية 
رالتاریخ »علم الانسان الثقافي »علم النفس الاجتماعي) 
( 2/۷۲ تحدید مفهوم المشکل الاجتماعي 
مراجع الوحدة 





الماعة عاجلة 


سأتناول فى هذه الوحدة التم هيدية لعلم المشکلات الاجتماعية المراحل 
التاريخية لرژية ale‏ الاجتماع لها مبتدتاً من بداية تناوله لها مارا بنظرياته»ومتعرفاً 
على رأي عامة الناس بها ومنتهیاً بنظرة العلوم الانسانية لها. 

بيد آنی آجد من المفید والمجدی الاشارة الى بعض الحقائق الاساسية التي 
سبقت هذا المیدان المحوري لكي آسهل على القاری ان یدخل فيه ویطلع على 
مضامینه فتغنیه عن الکثیر من الاسئلة التي قد پر غب بطرحها في هذا الباب. منها ان 
دراسة مشکلات المجتمم لا یعنی استهداف الاجتماعیین لجعل المجتمم خالیاً منها 
وایصالها الى الحالة المثالية - النموذجية فیصبح مجتمعاً فاضلاً (یوتوبیا) لأن 
مثل هذا الاستهداف غير وارد فى الحياة الاجتماعية الواقعية بل إن المجتمعات 
معاییره وقیمه وانساقه وجماعاته ونظامه ویناءه. 


وعلی الرغم من تطور المجتمعات ومعرفة الافراد حقوقهم وواجباتهم وزيادة 
وعیهم بهویتهم الرطنية والقومية والسياسية ,فان مشکلات المجتمم في تزايد 
ais‏ سمب Ge Ge V sl‏ وما cost doas‏ المخابین lasts ME‏ 
وتنافس الافراد حول اکتساب نفوذ أوسع وثروة اکثر من اجل السيطرة على 
ظروف الحياة المتبدلة ءفتظهر رغائب آفاقه وطموحات واسعه وجشعه في بعض 
Qual‏ 


۵ 6 


علم المشكلات الاختماعية سس ————— ری زیم کیک بسن بطي شاه لد بت تیه سکره صر و د 

واندفاع الجماهير نحو المطالب بحقوقهم وازدياد حالات العنف الجماعي والفردي 

ی 

تأسیس حقله بدراسة المشکلات الاجتماعية (فضلاً عن باقی الميادين الاخری ) 

الكى coe dos E‏ كف مخ ساو راف تسس رتست 
مر ی 2 T s 5 "s‏ 

(آیلوود) بعنوان« المشكلات الاجتماعية». 


لا التمس في هذا المقام الرمز أو التلمیح بل التوضیح المتجذر في بدایات دراسة 
المشكلة الاجتماعية من قبل الاجتماعیین الاول (الرواد) اذ ed‏ ئدرس من قبلهم بل 


۸-1-۳ العلّة الاجتماعية : 


بشکل واسع ومتکرر متآثرين بالتطوریه ( في الولایات المتحدة الامريكية) 
الدارونية الا حيائية (البایولوجیة) مستعینین بها بقصد المشاكلة اوالمشابهة 
الظاهرية بين المجتمع الانساني وعضو الجسم. آقول انهم نظروا الى المجتمم 
الانساني على أنه يشبه العضو الجسمي من حیث تطوره وعلاقته بوظائف اجزاء 
الجسم الاخرى من حیث حالته الصحية والشكلية وکل حالة لا تشبه التماثل بینهما 
عدوها illa‏ عليه أو مرضیه لانها لا تمثل الحالة الطبيعية وعدّوها أيضاً Ula‏ غير 
سوية لانها لا تعبر عن الاستواء الاجتماعي الاعتيادي . 

وفي هذا السیاق تعني «العلية الاجتماعية» الخروج عما هو مالوف في الوضعية 
السوية والسائدة في التنظیم الاجتماعی. l‏ 


ay 





cue‏ 2 منطلقات علم الاجتما ع 


وفي ضوء ذلك فقد انکب علماء الاجتماع الامیرکان الرواد على دراسة حال 
المهاجرین الفقراء الاتين من آوروبا وآسيا وافریقیا واستوطنوا في المدن ذات 
التمو الحضري السریع والواسع والحراك الاجتماعي العمودي الحيوي التي لها 
حياة اجتماعية منفصلة عن المعيشة التقاليدية التي الفوها (المهاجرون) وعاشوها 
قبل الهجرة مثل القرية والاسرة الممتدة والعلاقات القرابية -الدموية. وکانت هذه 
المدن ( الصناعية والحضریة) تغص بالاحیاء الفقيرة والجرائم والانحرافات 
السلوكية ETT‏ ومعدل عال من الطلاق والانتحار والاصطراعات الاثنية 
-العرقية .مثل هده الحالات الاشکالية EN‏ ودرست من قبل الاجتماعيين فأطلقوا 
علیها مصطلح ( العلل الاجتماعية). 

یحسن بنا ان نشير الى أن آحد الاجتماعیین الامیرکان من الجیل الثاني وهو 
رايت میلز قام بدراسة أصول وقیم العلل الاجتماعية فوجدها غير ممثلة للحالات 
الحضرية بالدرجة الاساس »انما کشفت عن نمط الحياة الاجتماعية الريفية وان 
معظم المهاجرین کانوا من الشباب ومنحدرین من الطبقات الوسطی ومن ابناء 
الحواضر الاوروبية فضلاً عن كونهم لم يمثلوا الطائفة المسيحية البروتستانتية. 


جميع هذه الصفات اتى بها المهاجرون الاوروبيون الى مجتمع الولايات 
المتحدة الامريكية الى المدن الحضرية الامر الذي ادى الى تفاقم العلل الاجتماعية 
(عكس نمط العيش الريفي المتصف بالتماسك الاجتماعي والنسق القيمي المنضبط 
d e Ioa as i Ce aS HI Gago‏ بعرو بط ia‏ 
الممتدة والقرابة و السجتمع المحلي الصغیر). بات آذن من الم علوم آن تحدید 
استخدام هذا المنطلق فى الولایات المتحدة الامريكية بعد انتهاء الحرب العالمية 
الاولی والحرب الاهلية فی المجتمع الامريكي نتجت عدة مشکلات اجتماعية ومازاد 
disse aa o cu‏ ماوق الحو سرك ca ee‏ عضو disci esuada‏ 
الى متا el caste a sti‏ کا Gases SAT eof‏ ارا 
وکان آنذاك علماء الاجتماع الامیرکان الرواد متأثرين بالتقنیات العلمية الميدانية 
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000 UA eU Re. à علم المشکلات الاجتماعية ا‎ 


باحثين عن سبل علمية في دراسة مشاکل مجتمعهم واکساء علمهم الفتي رداء 
العلوم الصرفة فاستخدموا «العلّة الاجتماعية» تقليداً ولیس «إبتكاراً» اوصکاً او Gs‏ 
لمصطلح جدید یتناول مشکلات مجتمعهم., اذ آرادوا تشبیه مجتمعهم ومشکلاته 
باعضاء جسم الانسان المترابطة عضویا ووظیفیا لكي یصلوا الى كيفية الم حافظة 
على صحة وتوازن جسم الانسان والمجتمم معاً. فدرسوا ارتباط المسسات 
الاجتماعية وتکافل وظائفها من اجل استقراء البناء الاجتماعي وکیف ومتی تحصل 
الاعتلالات وتکافل وظائف تلك الم وسسات وما تؤول اليه من آثار على صحة 
ata‏ ویو تفه ola‏ تاه على ذلك :لما aso ses Ca‏ و (sia‏ 
في تحقيق التکیف الاجتماعي للمجتمع المستضیف اعتبر الاجتماعیون الامیرکان 
هذا الاخفاق iler‏ اجتماعية» تؤثر على صحة وحيوية مجتمعهم وتصد ع معنویتهم 
وتکدر آدابهم الا جتماعیه يسبب تجاوزات AR‏ لها. في الواقع كان المنادون 
S E a NITE‏ ها E‏ فا 
رفض الالتزام بضوابط مجتمعه (معاییر وقیم اجتماعیة) لانهم (اي المنادون بهذا 
لمصطلح) کاتوا یهدفون إلى تعزیز النظام الاجتماعي all y‏ حافظة عليه اکثر من 
دراستهم للمشکلات الاجتماعية وغیر مهتمین لش ی الثقافية والانسانية 
للمهاجرین. وبالوقت ذاته انتقدوا ذات الفرد الداخلية التي جاء بها من مجتمعه وهي 
متصدعة غير قادرة على التکیف مع الحياة الجديدة لذلك نادوا وآکدوا على تربية 
هوّلاء المهاجرین من جدید لكي تحل جميع مشکلاتهم. 


ممه 
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(۲-ب- Y‏ ( منطلق الوهن التنظيمي ر التفکك الاجتماعي) 

ظهر هذا المصطلح بديلاً للعلة الاجتماعية دون تغيير اوتعدیل في محتوی 
المفردة وبقیت معبرة عن الحالة غير السوية مثل الطلاق والانفصال الزواجي 
اللذین یمثلان الوهن الاسري وعدم انتظام العلائق الاسرية المنظمة والمستقرة e‏ 
الخروج عن نمط الحياة الاسرية السوية - الطبيعية السائدة في الاسرة ثم سحبت 
هذه المفردة الا صطلاحية على کل حالة تخرج من وضعیتها التي تقوم بها بشکل 
دوری ومستمر . 

فالحالة العضوية السوية للعضوية الاجتماعیه اذن وصفت على إنها تنظیم 
اجتماعي, والخروج عنه يعني وهنا تنظیمیاً .في الواقع هذا التوصيف يشبه ما قيل 
عن العلة الاجتماعية .اذ ظهرت هذه التوصيفة في بداية القرن آلعشرین وعذا یدلل 
le‏ آن استعمال المفرده Sos E‏ الجدیدة مقترن مع مرحلة تاريخية زمنية 
ولیس مضمونية .من الجدیر بذکره فى هذا المقام فكرة مفادها إن علماء الاجتماع لا 
E a‏ الم كانه الا ختما asl ae‏ ا وال عاخترة بل قذیمة 
قدم الزمن. بيد أن التصنیم والتحضر زادا من حدتهما اذ كانت هاتان الحالتان غير 
سويتين تحدثان بفترات زمانية متقطعة واحيانية وبشكل فردي لكن الآن اصبحتا 
تحدثان بشكل متكرر وشائع. فالامراض العصبية والعقلية -على سبيل المثال- 
كانت موجودة في القرن التاسع عشر وازدادت بشكل كبير بسبب آثار التصنيع 
والتحضر في القرن العشرين . فالذي حصل اذن هى تغير في استعمال الاجتماعيين 
od‏ اناد قل cipes] iuo‏ ها هو E‏ اس نس مومس 
غير سوية » اسماه الجيل الاول من الاجتماعيين ب(العلة الاجتماعية) واستعمله 
الجيل الثاني بمفردة جديدة اسمها (الوهن التنظيمي) وبقي استعمال المفردة 
الثانية الى الثلاثينيات من هذا القرن الى ان آتی شابان من لاع pls‏ في جامعة 
ميشكن فاستيدلا المفردة الاخيرة (الوهن التنظيمي) وهما ريتشاد فوللر وريتشارد 
dissi lise eese adu‏ ضر هس مرس 
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الحرب العالمية الاولی-الامر الذي نشط من حركة عملية التحضر .کل ذلك ادى الى 
ol‏ موجات الهحر چرة الخارجية ( من اوروبا الى امریکا ) وکان من نتائج هذه الهجرة 
اخفاق العدید منهم في تكيفهم للحياة الحضرية اذ تجمم المپاجرون الاوروبیون 
والفلا حون من الجنس الا بیض والزنوج جنوب الولایات المتحدة الامريكية في 
مناطق صغيرة وفقيرة وغالباً ماکانت تواجههم صعوبات في تعلم اللغة الانجليزية 
GU MIRA‏ ل ME: aud‏ 
التمییر العنصري والديني الذي بدوره جعلهم یعیشون مع ابناء جلدتهم الاصلیین, 
edidit‏ مم الذي تدرب عليه عنبما كان في بلده الاصلي: وبسبب 
التقدم التكنولوجي باتت مهارات واختصاصات المهاجرين الاوروبیون تحتل 
cop essa‏ ونم من costs du EDS E Sa‏ قن E uidi‏ که اج 
جماعات بان تقافتهم الفرعية تتعارض مع وسيلة العیش فى الوسظ الحضري 
gs mca aL E‏ 
الوسائل التي تخفف غربتهم وترطب عیشهم في هذا الوسط المشحون بالظواهر 
غیر المألوفة عندهم وازدادت حالات الادمان على المسکرات والمخدرات وارتفعت 
حالات الطلاق والجنوح والجرائم وسواها. كل ذلك حفن علماء الاجتما ع والنفس الى 
دراسة هذه الحالات المتنامية والمتفاقمة, فاختاروا مفردة (الوهن التنظيمي) لانها 
تعبر عن عدم الاتساق والانتظام بين دور الفرد وتوقعات موقعه الذي يشغله فضلاً 
عن فشل العديد من المهاجرين في إنجاز ادوارهم بعدم تفهمهم للتوقعات 
الإجتماعية عية الخاصة بدورهم وقد أخذ هذا لفشل BIG‏ سبل هي: 

اف معياري :آي أن المهاجر يفشل في عثوره على معيار او منظم 
اجتماعي يوجه سلوکه امام الخضم الهائل من الانماط السلوكية الجديدة التي لا 
یعرف ایهما يختار وينتقي بحیث یکون مناسيا ومتساوقا مع موقعه الاجتماعي 

ب-فشل ثقافي: اي عندما يواجه تقافة جديدة علية بکامل او معظم عناصرها 
ومکوناتها الامر الذي یجعل منه متمسکاً بعناصر ثقافته والسیر بموجب 


"t 





m ——— : ————‏ منطلقات علم الاچتما ع 
الصراع التقافی بين تقافته الا صلیه وتقافه المجتمم المستضیف . 


ج الاحباط :الذي ينشأ من جراء عدم وجود بديل لما ترك او اهمل من سلوك 
أو tam.‏ نت ای تفالنن تفخ oe‏ بان الما saca S DR‏ ا المادوة 53H‏ 13555 
السلوك القدیم او ایقاع العقوبات على کل من لم يترك S ghu‏ معیناً وتر که على هذه 
الشاكلة دون منحه او تقدیم البدیل لذلك السلوك. فالزنجي الاسود في المجتمم 
الامريكي قد ینجح في المدرسة ویتفوق على زملائه لکن بعد حصوله على الاجارة 
المدرسية لا يستطيع ان يخصل على عمل استناداً الى اجازته لانه يواجة تمییز] 
عنصرياً في حصوله على عمل فيحصل عنده احباط. قد يؤدي به الى «وهن في 
شخصیته» الذي يترجم على شكل ادمانه على المسكرات او المخدرات او يجنح 
للجريمة .اذ انه عندما يشعر بوجود قوى او ضغوط اتية من (الوهن التنظيمي) اليه 
فانه يضطر للاستجابة او الخضوع لها فتحبط اماله وطموحاته .ولكن علاج هذا 
المشكل يمكن تحقيقه عن طريق عزل اسباب الوهن من dal‏ عمل موازنه بين اقسام 
النظام الاجتماعي . مثالاً على ذلك : الفرد في دول العالم الثالث عندما يحصل على 
شهادة الاجازة ويعرف بانه لا يستطيع الحصول على عمل بناء على شهادته بل 
يخضع للوساطة او للعلائق القرابية او الانتماءات الاخرى فيصاب باحباط بسیب 
التحيز الانتمائي المتخلف فيخضع مستسلما لضغوط الوهن الاجتماعي المتبلر من 
عدم ترایط الحقوق و الواجبات والدور الاجتماعي والموقع الاجتماعي دون تقديم 
مجتمعه احد البدائل لتحقیق طموحه الامر الذین يودي به الى الاحباط والانخراط 
فى سلوکیات اشکالية لا تفيد المجتمم . هذه مشكلة اجتماعية ذات صفة وهنية لا 
تمثل الترابط بين معوقات النسق الاجتماعي. قصاری القول :إن الوهن التنظيمي 
یعنی فشل الافراد فى تحقیق التوقعات الاجتماعية التي يحددها المجتمم من اغراده 
فیحصل صراع بين ما يقو م به الفرد من سلوك يومي وبين توقعات مجتمعه وغالبا 
ما تحصل مثل هذه الحالة بسبب التفیر الاجتماعي المفاجی الذي یخلق عدم توازن 
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علم المشکلات الاجتماعية 2 E‏ 

ای تاوف ار هوه !عدا تون تفای E POEM DEOR‏ 
يدي ذلك الی تزاید الضغوط والمق‌ترات علی الفرد ذاته فتقوده الی اخفاقات في 
رئيس المجتمم (الزعیم او القائد او الرئیس) بل الهیثه الاجتماعیه او مسق لية 


ثمة علاقه بين المنطلقین اوردها ديفيد دریسلر مفادها ان الفرد الذي يشغل 
b po‏ جتماعیاً يكون مطالباً بان يتصرف حسب ما تملي عليه توقعات موقعه 
فیقوم بدور اجتماعي یعکس فيه توقعات موقعه وعندما لا يتم ذلك فإنه من المتوقع 
ان یحصل وهن اجتماعي, اوعندما يحصل ترکیز على الواجبات الاجتماعية 
للمواطن او ایعاد او تقلیل منحه حقوقه فإنه يحصل نوع من الانحراف السلوكي 
عنده نتیجه فصل الحقوق عن الواجبات والم فاضله بینهما. فالوهن الاجتماعي 
يشير الى تهشیم النسق الا جتماعي الخاص بالادوار والمکانات الا جتماعیه . بینما 
يشيو الانحراف السلوکي الی ابتعاد آو خروج الفرد عن التسق الاجتماعی الخاص 
بالمعاییر والقیم الاجتماعية الضابطة والاتنان یولدان صراعا قيميا والحالات 
الثلاث (السلوك المنحرف والوهن الاجتماعي والصراع القیمی) تمثل اوجهاً 
للمشكلة الاجتماعیة(". 
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س منطلقات علم الاجتما ع 
(۲-جت۴۳) منطلق الصراع القيمي : 
الذي ينطوي علی تنافس السلوك الفردي من جل اکتساپ او تحقیق منافع مادية 
على حساب النوازع الادبية والخلقية اذ آن العیش في مجتمع صناعي أو رأسمالي 
يحفز الفرد الحصول على تروة او مال لكي یستطیع ان يعيش بمستوی معاشي 
ب E‏ للق NER‏ میتی 
العالمية الثانية في المجتمع الامريكي حيث تفاقمت Ula‏ التنافس من أجل جمع 
الثروة والمال وهذا الهدف المادي جعل ثلاثة سبل للتعامل بين الافراد هي التساوق 
اي التنافس علی قدم وساق او تبادل المناقع اوخضوع احد الاطراف لنفوذ الطرف 
SM‏ هم الا شش oe‏ استائيها وا abe sab‏ اا و و ا 
الاجتماعية او الوهن التنظيمي ولا یمکن حل اومعالجة مشكلة الصراع المادي بين 
الافراد الا عن طریق Ja‏ المنافع آو oda gas‏ الاطراف المتضار A‏ 


۳ 





ade‏ المشکلات الاجتماعية ۱ er tm‏ وت میت 
Y )‏ —5—£ ( منطلق السلوك المنحرف : 

ظهر هذا المنطلق بسيب SG‏ الباحئین الاجتماعيين بالمنهج التجريبي الذي يؤكد 
على استعمال وحدات اجتماعية صغيرة الحجم او قريبة المدی في قطرها داخل 
النسیج الاجتماعي. ولما كان من المتعذر والمتعسر إخضاع الاداپ العامة 
والصراعات القيمية والهیاکل التنظيمية والمجتمع باکمله لشروط المنهج التجريبي 
مال الباحتون الى استقراء سلوك القرد المنحرف بعيداً عن بنائه الاجتماعي ونقافة 
مجتمعه فضلاً عن اکتساب البحث الاجتماعي عن المشكلة الاجتماعية تفاسیر 
وتحالیل ادق واعمق حول کل سلوك gos‏ عن المعاییر الاجتماعية او انحرف عن 
القواعد السائدة في المجتمم . فضلاً عن اقامة مقارنات بين الذین انحرفوا والذین لم 
ینحرفوا عن المعاییر و القواعد المرعية والسائدة فى المجتمم. هذه الحالة لم تكن 
قائمة في المنطلقات السالقة الذکر. اضافة الی کون السلوك المنحرف یود ta‏ 
متزایداً في مسلکه او في مجراه بسبب تقالید بعض الافراد الذین تحبط طموحاتهم 
وآمالهم او یصلون الى طرق مسدودة ولا یجدون عملاً لتوظیف مهاراتهم أو 
طاقاتهم فیمیلون نحو الانحراف والانخراط فیه. 

Li‏ علاج مشكلة هذا المنطلق GB‏ یقوم على إعادة تنشئه الفرد من خلال ازاحة 
ما تم اکتسابه من سلوکیات منحرفه ویغرس مکانها مقومات خلقية وادبية معيارية 
تقوم سلوکه في الحياة العامة لتجعله اكثر تكيفاً للحياة السوية على ان يتم ترطیب 
jl‏ تلطيف او تليين النسق الاجتماعي وعدم تركه جامداً او خشناً من خلال الاكثار 
من خلق اهداف اجتماعية جديدة ومتنوعة تخدم عيش الفرد بهناء وسعادة ورفاهية 
واقلال متاعبه او تقليص ارهاقه من اكتسابه سبل عيشه داخل مجتمعه والا سوف 
بنحرف ویخلق لنفسه مشکلات متعددة ومتنوعة. 


5 





منطلقات علم الاجتما ع 
Y)‏ -—8 ( منطلق الوصم الاجتماعي : 

الذي یمثل رؤية حديتة العهد بين باقي الرژی في دراسة المشکلة الاجتماعية 3 
آنها تفسر لماذا أو تحت اي ظرف تتحقق افعال اجتماعية معينة وتحدد على |نها 
منحرفه وتشکل مشكلة اجتماعية استناد] الى هذا المنطلق الذي لا يعير اهمية لما 
یفعل الفرد بل الى كيف یستجیب المجتمع للفعل الاجتماعي الذي يعده منحرفاً عن 
معاییره او قواعده او قيمه الاجتماعية GY‏ المجتمعات تختلف في هذا الاعتبار 
وبالتالي تتباین في وصمها للسلوکیات الخارجية عن معاییرها .وعندما یصم 
المجتمع فرداً خارجاً عن معاییره فإنه ( القرد ) یخضع لطابع غير شرعي في نظر 
المجتمم او أنه موسوم وسمة غير طیبة(عرفیا) الامر الذي یدفعه للانخراط بعمق 
في Bae‏ سلوکیات منحرفة مترابطة بعضها ببعض .هاك مثالاً على ذلك المدمن على 
اخذ المخدرات یوصم من قبل افراد مجتمعه على أنه مدمن قد یدفعه هذا الوصم 
للانخراط في السلوك الاجرامي ( الذي یسمی انحرافاً ثانوياً) نتيجة الوصم 
الاجتماعي ولیس بدافع الاجرام أو أسباب اخری . ویکون علاج مثل هذه المشكلة 
بتغییر معاییر الوصم وتخفیف طابعه لكي لا يزيد من دفع الموصوم للانخراط به 
بشکل اعمق . 

انظر جدول رقم - -١‏ الذي يلخص المنطلقات الخمسة التي اوردتها في هذا 
NIST‏ 





عم المشکلات الاجتماعية بت سس سس 
Jaaa‏ رقم -۱- بوضح : منطلقات ale‏ الاح جنماع للمشكلة الاجتماعية 





القرد من صفاته |اجتماعية جديدة | 
الانسانية من اجل رفم | 
معنویاته 














الافراد 


قيم المجتمع القيم | iJ e‏ تهنا ال صالح 





الخمروج عن اکتساب طرق |تشدد وحرمان|الانخراط في اعادة تنش ةا 





وتقييدات|! نح رافات الفرد وتكيفها 
>l‏ 3 4) تانود 


- 











لادراك بها اكتساب انحرافات اتعبیر مضامین 
سلوکیات|تانوية متعددة الوصم 


جدیدة | 
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س ا س سس سس * T i bem‏ - — منطلقات علم الاجتما ع 


منطلفات نظر بات علم الا جتماع 





طرح هذه المنطلقات المنظر الامريكي المعاصر ( امتاي إتزيوني) وهي كما يلي : 
(؟-و-١)‏ منطلق بدائي - وظيفي : 

الذي بنطوي على أخذ رأي الناس حول الدالة الاجتماعية سواء کانوا یعدونها 
مشكلة لهم ام لا . وهذا هو ابرز معياره .اما مقاييس الناس من تقییس الحال" 
واعتبارها مشكلة فعلاً فهي : 

-١‏ عدم رضا الناس حول الظروف التي یعیشونها. 

۲- یعدونها مصدراً لمتاعیهم وهمومهم. 

۳- تعمل على تغيير بعض اوجه حیاتهم التي آلفوها واستآنسو‌ها . 

6- تعکس الوضع الاجتماعي -لا الجغرافي اي ملتصقة مع حیاتهم اليومية 
وتعیش في نسیج علائقهم الاجتماعية . 

۵ - تهدد معتقداتهم . 

aae -7‏ الافراد الخاضعین للاقيسة السالفة الذکر. اذ کلما al;‏ عددهم عد هذا 
مشكلة اجتماعية. واذا تعذر ذلك (اقترح ارنولد روس ) عندئذ یو خذ بنظر 
الاعتبار رأي سراة القوم ( الصفوة المختارة) او آهل الرآي والمشورة داخل 
مجتمعهم مثل المثقفین والساسه ورجال الدین. 

۷- تعرض عن تناقض كبير بين الواقع YE‏ جتماعي ومستوی العیش . 

۸- تکشف عن حاجات المجتمع التي يهدف (المجتمع) الحصول علیها بسبب 
فقدانها فيه. 

-٩‏ احباط تحقیق طموحات تقافية - اجتماعد: لافراد السجتمم الامر الذي 
یدفعهم للذهاب الى احد المسالك غير الشرر؛ او العرفية مثل الادمان على 
المخدرات كوسيلة لرفم معنویاتهم وجعلها Li‏ مستوی طموحهم المنشود. 


“yY 








علم المشکلات الاجتماعية ۳ 


طموحاتهم. 

4١‏ عدم التوازن بين اقسام النسق الاجتماعي الذي يخلق حالة من الارتباك 
داخل النسق فتسیب S el‏ اجتماعياً او انحرافاً byl‏ مبتدثاً بالادمان على 
المخدرات ومنتهيأ بالسرقة او القتل. او عندما يؤكد النسق على النجاح 
الاقتصادي وبالوقت ذاته یمنع اقلیات مجتمعه من الاسهام في اکتساب هذا 


A 








z‏ ——— برس - سس سس ————— مطلقات علم الاجتما ع 


۲-۲۱ ) المنطلق الصراعي : 

الذي يجد مصدر المشکلات یکمن في وجود وسائل ضبط رسمية (غير (Hole‏ 
في الزام الناس بانجاز واجباتهم اکثر بکثیر من تحقیق حقوقهم او المطالبه بها. آما 
مقاییس هذا المنطلق فانها تنطوي على المعاییر التالية : 

۱-تناقض في اهداف المؤسسات الاجتماعية القائمة في المجتمع فتجعل 
Dx Sl‏ شیر cil bas‏ متا diss‏ مخفاطعه ndis‏ الى غایات 
ebd o di‏ 

۲- استغلال مالكي السلطة اهداف المجتمع العامه كوسيلة لخدمة اغراضهم 
السلطویه والذاتية من أجل تعزیز موقعهم. 

—Y‏ وجود طبقة مالكة للفروة والتفوذ واخری فاقدة لها. 

6- تبحث الطبقة المتنفذة والثرية عن سيل لخدمة وجودها ومركزها وتروتها 
ولا تعير اهمية لمصالح المجتمع بل تستخدم القیم الاجتماعية کوسیله 
لتسخیر باقي طبقات المجتمع لخدمة اغراضها وان ارتباطها بالمجتمع العام 
یکون من خلال الرباط الاقتصادي والسياسي ولیس الاجتمعاعي وتکون 
مشاعر ابناء هذه الطبقة تجاه الاحداث الاجتماعية زائفة لا تعبر عن حقيقة 
ارتباطها بمشاعر ابناء المجتمع. 

۰ - الحرمان الاقتصادي وعدم توزیع مصادر الطاقة بشکل Jole‏ على ابناء 
المچتمم الذي كو هو هر رل هشن esent ULT‏ سل کی 
1 

1- تحویل العمال والفلاحین الى ارقام او الات مجردة تعمل لخدمة ولحساب 
مالكي وسائل الانتاج وجعلهم في النهاية افراداً مستلبین bolee‏ و مفتربین 
اجتماعياً داخل اسرهم ومجتمعهم العام. 
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علم المشکلات الاجتماعية _ ۳ ED PE r‏ که 
لوه -۳) منطلق التفاعل الرمزي: 


يذهب هذا المنطلق الى استخدام القيم الاجتماعية كمقياس لتقييس السلوك 
الاجتماعي وعده منحرفاً أى غير ذلك معتمداً على توقعات الافراد لكل موقم 
اجتماعي ol‏ تم مخالفتها یووصف ذلله لسنلوك المتحرف علی شکل مفردة یوصء 
e‏ الذي لم با تزم بتوقعاته .فضلاً عن ذلك فان هذا المنطلق يدرس 
المشكلات الاجتماعية بيدأ عن تأريخها اوجذورها وحيثياتها بل يبدا من تفاعلات 
رموز واشارات الافراد وما یتمخص عنها من ملابسات واشکالات وهو یری ان 
الحياة عبارة عن مسرح يلعب على خشبته ممتلون یمارسون ادواراً خلقها لهم 
المسرح نفسه ( المجتمع) وما الملايس والاقنعة التى يلبسونها سوى مستلزمات 
الدور المطلوب منهم اداژه. ومن الطبيعي ان TERMI‏ الافراد في ممارسة 
ادوار مسرحیه يراد عرضها على خشبة المسرح و الممثل الفاشل یوصم ویکنی 
حسب اطلاقات الجمهور لذا فإن المشکلات الناتجة عن ذلك تمثل مشکلات ذاتية 
ولیست موضوعية. 

د- منطلق المحافظین الجدد: الذي 5032 من خلال الصفوة بعامة الناس 
الذي یعدها علاقه عقدية ملزمة کل منهما تجاه الاخر في خدمة المصلحة العامة. 
ویری آیضا آن الحکام یملکون السلطة والنفوذ وان ن عامة الناس مجبرة على اطاعة 
سلطه الصفوة .واذا رفض احد الطرفین فإن ذلك يعني انفراط العقد بين الحاکم 
والمجتمع . وتحت هذا الظروف تيرز العدید NECNON‏ 
الا داب العامة وتتخلخل مفاصل البناء الاجتماعية وهذا بدوره یبلور انحرافات 
سلوكية عند الافراد. 
حوار ونقاش للمنطلقات : 





ی ی — منطلقات علم الاجتماع 
لا یا تک از موش tali‏ کف scs‏ الم نات الا تما 
السلوك الفردي الذي يخرج عما هو مآلوف ومعتاد بين الافراد داخل مجتمعهم. 
لكن لم تختلف المنطلقات في استخدامها المفردة الاصطلاحية حول انحراف 
السلوك بل اختلفت في معاییر قياسه وعدم الاکتفاء بمقیاس واحد. بيد ان هناك 
اتفاقاً بين المنطلقات الاربعة حول المصدر العام للاشكالية الاجتماعية وهو 
التناقض القائم بين الواقع الاجتماعي ومستوى عيش الافراد. هذا من جانب ومن 
جانب آخرء فقد التقت المجموعتان حول نقطة رئيسية وهي أن الفرد الذي يخرج عن 
المعايير والقيم الاجتماعية السائدة يعد في نظر المجتمع منحرفاً ويخلق مشكلة 
اجتماعية » ولکن علی الصعید الاخر . لم تعد المجموعتان من المنطلقات آن 
المشکلات الاجتماعية تعد آحد حوائل التغیر الاجتماعي السریع فضلاً عن إنكارها 
لاهمية العقل ووسائل الضبط الا جتماعیه في ردعها او منعها لانحراف الفرد عن 
معاییر وقیم مجتمعه . او ان کل فرد یتعرض لمغريات الانحراف ویعیش ظروفاً 
غیرمرغوب فیها ویعدها مشكلة اجتماعیه Y eS‏ ینحرف او لا ينخرط مع الزمر 
الا جرامية او یتآثر يما يدور حوله من انحرافات سلوكية وقيمية ,بل قد یکون 
متحصناً بتنشئة اجتماعية -خلقية رصينة او یخضع لتحکیم عقله فلا ینحرف مع 
تیار الظرف السيء بل پلتزم بسلوك عقلاني رشید وهنا تبرز اهميه دور الاسرة 
والمدرسة في توجیه الفرد خلقیاً وتقافیاً ووطنياً . هذه النقطة لم أجدها في تفاسیر 
المجموعتین من المنطلقات على الرغم من اهمیتها في هذا الموضوع. 

ومن اجل تبصیر طلبة مادة المشکلات الاجتماعية اوضح لهم الحقيقة الاتية 
وهي ان استخدام مفردة «العلة الاجتماعية» من قبل الباحئین الاجتماعیین 
essa‏ الیل كان لوكي هو امرآشن سس و ان لفق | ماه 
اوجماعة اجتماعية معينة . ثم استخدمت مفردة «الوهن التنظيمي » (التفکك 
الاجتماعي) لتوضیح الخلل الذي اصاب البناء الاجتماعي او اصاب البناء التنظيمي 
داخل مؤسسة رسمية لتبیان عدم تناسب او تساوق دور الفرد مع الموقع التنظيمي 
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الذي يشغله . بعدها تم استخدام مصطلح «الصراع القيمي» لتعریف المختصین 
بتناحر القیم فیما بینها ولیس البناء التنظيمي او احدی الجماعات الا جتماعية , بعدها 
ela‏ استعمال مصطلح « السلوك المنحرف» لیعبر عن خروج الافراد عن معاییر 
المجتمع. أي وصف کل من یخالف آداب ونوامیس مجتمعه وهذا التحدید لا يشمل 
الصراع القيمي اوعدم تساوق دور الفرد مع موقعه التنظيمي او آحد امراض 
deese‏ زکرمت اس تسه pius‏ 
جمعیه او قیمیه لكل من ینحرف عن قواعد المجتمم. 

هذا التدرج الاستخدامي للمصطلح المعبر عن اشكالية اجتماعية لم تتم بمحض 
الصدفه آو خضوعه لمزاج او رغبة الباحث الاجتماعي بل اخذت تتقلص فترکت 
deus oe coe‏ ملاع لام نی کش Snell‏ 
الاجتماعية »,بعدها الى السلوك الفردی وأخيراً استقرت عند الوصم الاجتماعي 
للفرد الواحد عن سلوك معین. هذه المنطلقات اذن عبرت عن الدقة التعبيرية 
والتوصيفية للباحث الا جتماعي عن حدود المشکل الا جتماعي اذ بدأ من مدی واسع 
وانتهی بمركز ضیق (الوصم او الکنیة) . 

اما على صعید المنطلقات الثانية فانها خضعت للنظریات الاجتماعية حسب 
ظهورها على الساحه الاجتماعية فبدأت بأقدم نظرية وهي البنائية الوظيفية وانتهت 
ERE EUN TP‏ الوا وا 0 ا 
والمنطلقات فإني اجد بعض النقائض والهنات فيهاءهاك مثلاً على ذلك : هناك يعض 
المشكلات تتبلور بسبب جمود القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع وعدم قدرتها 
على مسايرة التطورات الحاصلة في المجتمع مثل غلاء المهور في المجتمع العربي, 
إذ أنه في تصاعد Jada‏ الامر الذي خلق مشكلات عديدة منها تأخر في سن الزواج 
بالنسبة للذكور وتفاوت عمري بين المتزوجين من الذكور والاناث اذ يتزوج رجل 
متقدم في السن من فتاة صغيرة السن وقد يكون الفارق العمري بينهما اكثر من 
خمسة عشر Gle‏ وذلك راجم الى قدرة المتقدم بالسن من الررجال ule‏ دفع مهر 
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rv 555‏ بساني الا 
عال. هذه المشكلة خلقتها قيمة اجتماعية لا تتساوق مع التطورات الحاصلة في 
مق oaa‏ اوقا الى وی امه لي coule Ed‏ 
وتغير في نمط العيش الحضري والتقدم التكنولوجي المنزلي (مكنسة كهربائية 
Lus‏ الملایس: خلاطة» مجفف؟ هنا سن »:فرن (Lal gu‏ وهتاك مشکلة یخلقها 
التغیر الاجتساعي مثل اتخاذ القرار الاسري حیث یتطلب من الاسرة العصرية 
المتعلمة أن يكون قرارها حول الشؤون الاسرية مدروساً ومأخوذاً من قبل الزوج 
والزوجه . بيد أنه على الرغم من التحولات التربویه والاقتصادية بقي القرار 
الاسري بيد الزوج في الاسرة العربیه GY‏ هذا التفرد مدعم من قبل القیم الا جتماعیه 
السائدة في الاسرة العربية الممتدة — القديمة وهنا تحصل مشكلة اجتماعية اسرية 
تنعکس على تنشئة ابنائها وتعمل Lal‏ على إغراب دور الام داخل اسرتها .مثل هذه 
المشکلات لم تتناولها المنطلقات التي اوردتها في هذه الوحدة. 


ثم هناك مشكلة (الوساطة) في تعيين الموظفین داخل الاجهزة الديوانية 
(البيروقراطية) التي تعني استخدام العلائق القرابية اوالمكانية - الاقليمية (داخل 
النسق الاداري الذي یتطلب التخصص العلمي اوالتقني اوالفني والخبرة المسلكية 
لکن استخدام الوساطة يسيء الى انجاز العمل ويربكه فضلاً عن جعل انجاز العمل 
الديواني غير مدروس وظرفياً لایخدم الم صلحة العامة وهذه مشكلة ادارية - 
اجتماعية تنعکس على مصالح العامة والخاصة في المجتمم). وقد اجد من المفید ان 
اطرح ما وجده س.ن. اسنتاد من انواع للمشکلات الا جتماعية في المجتمعات 
المتحضرة وهي مشکلات متتانية (غير منفردة) وهذا الاهتمام يلتقي مع اهتمامي 
فیما يخص الثنائیات في علم الاجتماع اذ وجد ما يلي: 
۱-التحرر والتسلط: حیث یتجه المجتمم المتحضر في مسيرته الانمائية نحو 
التحرر من قیود الماضي وبالان ذاته یکون اصحاب القرار في البنية الفوقية 
معارضین للتحرر ومتمسکین باهداب الماضي وقیوده للمحافظه على 
مواقعهم السلطوية ونفوذهم وتروتهم .انها حاله انشطارية مزدو جه. 
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۲- التغیر والاستقرار: یمیل المجتمع المتحضر في تطوره نحو الارتقاء الى 
مراحل افضل واحسن والی الثورة الجذریه وهو يعيش في حاله من 
EE‏ القلكة EE‏ عد ركد dias‏ 
ارتقائه والتصمیم في تحقیق اهدافها. 

Y‏ العقلانية والتوجه التقافي: حيث یمیل المجتمع الحضري في نموه نحو 
تحقیق الكفاءة التقنية وسيادة الفرد على نفسه والتحرر الذاتي من قیود 
الموروثات التقاليدية وبالوقت ذاته لیس له القدرة على التخلص من سيادة 
القیم والمعاییر الاجتماعية الموروثة من Jhal‏ سالفة("). 


فهي اذن مشکله مزدوجه یتعسر عليه (الفرد) الخروج منها لانها مضطرية 
تحتاج الى جهود مضاعفة في التخلص من قیود الماضي Yal‏ وهي مهمة شاقة جداً 
IE EL‏ سس فا 
للامام Css‏ عالية وایمان راسخ دون تردد وهذه الحالة تتطلب غسل الذات من الاخار 
الماضوية لكي يخرج الى edle‏ جدید يظهر بمظهر یتناسب مع المر حلة الجديدة. 

dose‏ هناك بعض التعاریف الخاطئة للمشكلة الاجتماعية متداولة في الادبیات 
YT‏ جتماعیه العربية , آجد من الواجب تبصیر الطالب بها لكي لا يأخذها کسند او 
deeida e a a a eo CR oe a ids‏ 
انحرافات تظهر في سلوك الافراد والجماعات. انها انحراف عن المعاییر المتفق 
علیها في تقافة من الثقافات او مجتمم من المجتمعات.کما انها خروج الفرد عن 
المتعارف عليه من العادات والتقالید والاعراف والسلوك جماعياً واجتماعياً. 

وهناك تحدید آخرء استخدام التعارض او الوجه الاخر كما هو سائد أو قائم في 
المجتمع ne‏ مشكلة اجتماعية مثل الشيء ونقیضه .فالنقیض عده الباحث مشكلة 
اجتماعية مثل اذا m D OE‏ من المجتمعات هو الاساس فان عدم 
الاستقرار (او الهجرة) يكون مشكلة واذا كانت الصراحة والصدق من الامور 





—- سس منطلقات ale‏ الاجتما ع 


المحبية الى النفوس السوية فان النفاق والریاء والکذب یکون انحرافاً عن سواء 
السبیل واذا كان الیسر والتیسیر في المهور من الامور الواجبة دينياً واجتماعیاً فان 
التغالي فیها یعتبر خروجاً على الوجوب الاجتماعي والالتزام الديني کذلك. 

ثم هناك تعریف ثالث للم شکلات الاجتماعية مفاده هي انحراف السلوك 
الاجتماعي عن القواعد التي حددها المجتمع للسلوك الصحیح طالما ان هذه القواعد 
تضع معاییر معينة یکون الانحراف عنها مؤدياً الى رد Jed‏ واضح من الجماعة وما 
دام الامر کذلك فإن المشاکل الاجتماعية تختلف في الزمان والمکان باختلاف 
التقافات. 
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جو ار و تماش حول الم 
(۲-ط) رؤية عامة الناس للمشکلات الاجتماعية: 


لقد وجدنا سالفا كيف تباینت رژی ومنطلقات الباحثين الاجتماعیین في 
دراستهم للمشكلة الاجتماعية وحددنا اسباب تلك التباینات وکان ذلك یمثل الوجه 
الاول لمجموعه رؤى ومنطلقات تمثل المختصین في ale‏ الاجتماع بقي علینا ان 
نوضح الوجه الثاني لمجموعة اخری لرؤى ومنطلقات لا تمثل علماء الاجتماع بل 
عامة الناس لكي نبصر طلبة المشکلات الاجتماعية بما یفکر فيه الاخرون من غير 
اختصاصهم Wiad.‏ تباين عامة الناس في رؤيتهم للمشكلة الاجتماعية فمنهم من 
تمیق bul‏ ال aae‏ تطارى على استخداه الرموو ull‏ تست 
من الترات الديني ولم یبحئوا عن المعاییر الادبية -اخلاقية لقیاس درجة استواء 
سلوك الا خرین ولکن بسبب تفاقم واستشراء المشکلات الا جتماعية بعد الحرب 
العالمية Ca Ul‏ تغیرت انظمة العالم الاقتصادي وشاع التحضر والتصنیم 
واستخدام الاسلحه المدمرة في الحروب وما لها من آثار على البشرية وتحت هذه 
الظروف مال الناس لاستعمال المعاییر الدينية لتمییز السلوك الخیر عن الشریر. 
لکن هذا الاستخدام المعياري قویل بنقد واستهجان من قبل الباحئین الاجتماعیین 
لاته لم يكن ممثلاً للمعاییر العلمية بل الدينية وغالباً ما كانت تتعارض مع الحیاد 
الاخلاقي. 

وهناك S‏ من الناس اکدت على عدم تکیف الناس للبيئة او للمجتمع الذي 
یعیشون فيه هو سبب جمیع مشکلاتهم الاجتماعية لذا فان تکییفهم للمجتمم هو 
الحل الامتل لكافة مشکلاتهم aie y‏ تعذر ذلك فالعقاب خير وسيلة لارجاع 
المنحرفين الى الطریق المستقیم والمعاییر الاجتماعية السائدة في المجتمم. 

وهناك فته OI‏ تری وضع خطط لسياسة اجتماعية تهدف إلى حل المشکلات 
الاجتماعية القائمة في المجتمع بشکل علمي مدروس ولیس اعتباطاً. 
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puo dou —‏ 
Y (‏ -ي ) رژی العلوم الانسانية للمشكلة الاجتماعية 

تباینت رؤى العلوم الانسانية بالنسبة للم شکله الاجتماعیه کل حسب 
٠‏ اختصاصها . فالتاریخ مثلاً درس مشكلة السود فى المجتمع الامريكي من خلال 
E alls ta‏ اک ا فط اس elo‏ ویس ی این 
الا اا تالحم belio‏ فشي esl ides ad tiis‏ 
الاو روي uis‏ استخدمتهم المصانم الاوروبية کعبید بعيداً عن التعامل الانساني 
تا وى ارت کا یه ف ci s‏ رت لدو ipao dolls‏ تست 
Tea is si ad ES‏ هذه الاهتمامات الجذرية تناولها المورخ من اجل 
التوصل الى تاريخ المشكلة العنصرية. 

والاسیاب التاريخية للمعضلة العنصرية فى المجتمع الامریکی ولماذا یعامل 
الزنجی- الاسود مواطنا [s aM‏ من الدرجة الثانية فى Ule cce sab‏ 
فقر شبه دائم؟ ولماذا لم یکتسب معرفة علمیه dun‏ ويوجد في امريكا سارف 
tb, lad‏ او حتفم نعل الاسوام مين السرن کش مس بیش 


مثل هذه الاحاطات الاجتماعية في العمق التاريخي يقوم بها المؤرخ لكي یعرف 
الظروف التي خلقت مشكلة عنصرية عبر التاریخ والتوصل الى معرفة الظروف 
التي ساعدت على ترعزعها وتفاقمها .هذا الاسهام المعرفي الانساني مثري وغني 
لائه يساط الضیاء على مساحات معرفية لا يستطيع الباحث الاجتماعي التوصل 
الیها اومعرفتهاء لکن المؤرخ يستطيع ان ينزل الى هذا العمق الزمني واستکشاف 
SE ICE N‏ 

اما ele‏ الانسان الثقافي (الانثروبولوجيا الثقافية) فانه اقرب الاختصاصات 
الانسانية لعلم الاجتماع اذ یتناول قي دراسته التتظیمات الاجتماعية ونمو وتطور 
المچتمعات البدائية فى الماضی والحاضر. ومن المعلوم عند الجمیع ان مشکلة 
N‏ تن شد المشکلات الاجتماعية السائدة في المجتمعات الحديثة لکن هذه 
المشكلة يختلف معدلها من ثقافة اجتماعية الى اخرى الامر الذي ادى الى اختلاف 
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E coss Een ها یه شم فا فاد‎ at o s alu 
وهناك مجتمعات تملك اماکن خاصه لتنفیذ الانتحار لانه مقدس فى معتقدها مثل‎ 
جماعة (هاراتکيري) في الیابان وجماعة (سوتس) في الهند. وفي بعض‎ 
تحقیق اغراض‎ dal المجتمعات القديمة كان الملوك ورجال الدین ینتحرون من‎ 
واصبح قائماً او في متناول اليد مثل هذه الحالات اثارت اهتمام علماء الانسان‎ 

التقافی فدرسوا مشكلة الانتحان فى المجتمعات القديمة والحدينة. 


ثم درسوا دور المرآة وما یصاحبها من مشکلات دورية واجتماعية في 
مجتمعها اذ وجدوا ان معظم الثقافات الاجتماعية وضعت دور المرأة تابعاً لدور 
الرجل. ومن الدراسات الطريفة في هذا الميدان الانساني انه وجد في مجتمع تايوان 
V e Ve‏ قاری paco‏ مسوك او كن مير Guest‏ 
حيوياً في معيشة الاسرة اذ تبيع الاسرة او تمنح بنتها a‏ صغرها (وهي رضيع) 
لاسرة ثانية لكي تكون زوجة لاحد ابنائها وعندما تصل البنت الى سن البلوغ 
الجنسي ولم تتزوج فانها تشتغل باغية في قرية ثانية لكي تعيل اسرتها مادیاً ولا 
يجلب لها عملها هذا آو لاسرتها العار او الوصمة الاجتماعية المخزية وتبقی 
مستمرة في هذا العمل الى ان تتزوج من أحد رجال قريتها وتكون بمثابة خادمة له 
لحين انجاب الوليد الاول الذي بواسطته تتحول مکانتها الاجتماعية داخل اسرتها 
فتكون مكانتها محترمة لانها اصبحت اما لابناء اسرتها وعضواً في اسرتها .بينما 
قبل ذلك كانت معاملة زوجها واهله لها کخادمة او كغريبة. ۱ 

واذا لم یحصل زواج للبنت الباغية فان ذلك يعني ان اسرتها بحاجة ماسة لها 
ولعملها وهذا يشير ايضاً الى ان الاسرة تست‌خدم بناتها من اجل لقمة العیش واعالة 
لول 
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ثمة حقيقة في هذا المجتمع ان البغاء لا یجلب العار آو ی خر زواج البنت اذ ان 
ابناء القریه یقدمون على الزواج من بنات قریتهم الباغیات وهم على ele‏ ودرایه 
بذلك وان مکانتها الاجتماعية تکون افضل من الزوجه التي تخون زوجها بعد 
الزواج. 

القصد من طرح هذا المثال الاجتماعي هو ان البغاء في هذا المجتمع لا يعد 
مشكلة اجتماعية وان بيع البنت لا يُعد مشكلة اجتماعية e‏ .والتعامل مع الزوجة 
في بداية زواجها كخادمة وكغريبة لحين انجايها الوليد الاول لم يعد من قبل 
المجتمع التايواني مشكلة اجتماعية .مثل هذه الدراسات الانسانية -الثقافية تفيد 
المهتمين بدراسة المشكلات الاجتماعية لانها تمثل موضوع اهتمامهم S sl‏ ولانها 
اتت من مجرى علمي لا يستطيع ale‏ الاجتماع الوصول اليه تالياً. 

بينما اهتم علم النفس الاجتماعي بآثر الثقافة الاجتماعية على وجدان وعواطف 
ومواقف واتجاهات وخنوات الفرد. فضلا عن اهتمامه بمشکة التعضب Saal g‏ 
وااش esa‏ ا اج لطیه ودراسة السمات casa‏ الا Zee Lea‏ لاتم اهاث الشيات 
ومناهضتهم لبعض المعاییر التقاليدية والسلطة الابوبة والتطرف السیاسی 
والثقافات الفرعية مثل تقافة Call)‏ ۱ 


۷۹ 
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(2-۲) تحدید مفهوم المشکل الاجتماعی 

بعد أن طرحت منطلقات Yl ede‏ جتماع لموضو e‏ المشكلة الاجتماعية وکیف 
تحدث داخل المجتمع على مر الزمن اعرج بعد ذلك الى تحدید مفهومها بشکل ele‏ 
مع تبدل الحالة الاجتماعية والفترة الزمنية والمعاییر الاجتماعية). 


فى الواقع ان تحديد مفهوم المشكلة بحد ذاته يعد مشكلة معقدة بحيث لا يجد 
وم شعو CE Sea E‏ شم ل 
مختلف ومتبدل فضلاً عن احتياجها لاعادة تكييف الافراد لاوضاع جديدة وهنا 
تكمن العقدة التحليلية لانها تحتاج الى جهود اكثر من عالم يتناول كل وأحد منهم 
Lola‏ من الوضعية ويتعاون مع باقي العلماء في توصيل نتائجه لكي تكتمل 
الصورة العامة عن الوضعية الاجتماعية الخاصة بالمشكلة المدروسة فضلاً عن 
نواتج المشكلة الواحدة المتصلة بمشكلات اخرى ومكملة لها (في بعض الاحيان) 
وذلك راجع الى اتساع شبكة ارتباط الفرد بأكثر من تنظيم اجتماعي في وقت واحد 
( مكل الاسرة والجماعة الرسمية وغير الرسمية والمجتمع المحلي والعام) ومن هنا 
جاءت بعض الطروحات من قبل الاجتماعيين بتأسيس حقل خاص يسمى ب ( علم 
اجتماع المشكلات الاجتماعية) مثال بول هرتون واين لا أتساوق مع هذا الطرح 
وذلك لغزارة المجتمع بالمشكلات وتنوعها واستمرار ظهورها لاسيما وان المجتمع 
في تطور دائم الامر الذي يخلق مشكلات متفاقمة يدفع ثمنها بعض الافراد. ولأن 
علم الاجرام وعلم النفس الاجتماعي ومساحة كبيرة من علم السكان وعلم الاجتماع 
الحضري وعلم الاجتماع الصناعي نهلوا من المجتمع مشكلاته وعالجوها. اقول 
باتت المشكلات الاجتماعية تمثل المعين الرئيسي لهذه الحقول المتفرعة من علم 
الاجتماع وازاء هذه الحالة ألا يتطلب تأسيس ele‏ يمثل تناول المشكلات الاجتماعية 
وحصرها في اطار منهجي ودراستها وصياغة قوانين لها؟. 











2 - منطلقات علم الاجتماع 


ER E o pedo Sid 
امسر زود‎ E E e Gas E اش ای هن‎ 
EET E E EE E سا‎ EE E 
مشکل یتنامی -سواء آکان بجزئیتها اوعمومیتها او تعقیداتها .المهم ان الفرد بدا‎ 
يعيش في بيئة المشکل ویشعر بوجودها وتأثیراتها وهنا علي ان اوضح بان‎ 
الشعور بالمشکل والاحساس به لا يعني الوعي به لان الاخير يشير الى معرفة‎ 
اثاره وابعاده الايجابية والسلبية او كيفية معالجته» بينما الاول (الشعور بالمشكل‎ 
لاحك تست از‎ ouis aas eus t aloud ro Lacs 
PETS 


فالفرد قد یشعر بظلم السلطة الحاکمة في مجتمعه وتعسفها وزیف تصریحاتها 
وعدم جدية قوانینها ویدرك ویعیش ظروفه (الظلم ) انما لا یعرف اتاره الثقافية 
والسياسية والا جتماعية والنفسية والاقتصادية. اقول لا يعي اتاره فیما يخص 
au‏ اه اننا حك هن ارس T‏ را نا قراو اما او 
الفعلية في اتخاذ القرار في المجتمع المحلي اوالمؤسسة الرسمية . بيد أن الواعي 
بم شکلة الظلم السلطوي (التسلطي) یعبر عن مخاطرها بوعي ودراية . وهذا بع 
ان إدراك المشكل لا يؤدي بالضرورة الى الوعي بها Las]. Lla‏ هناك حالات يعي 
الفرد بما تؤول اليه حالة التسلط فتجعله يعي بمكوناتها وآثارها ونتائجها. 

حالة اخرى تمثل الوعي المشكل: الزوج الذي يدرك ويشعر مسؤولية الحياة 
الزوجية يتجنب الخوض في مشاكل اسرية مع زوجته لكي لا يخلق مشكلة اسرية 
تصدع بنیانها وهذا يعني انه واع بمستؤؤليتة الاسرية اننا الذي لا یتجنب الخوض 
في مشاکل مع زوجته فإنه لا يعي ابعاد مشاکله المتکررة معها وآثارها السلبية على 


بنیان اسرته. 


فالوعي بالمسوولية الزوجية اذن یجعل الزوج خارج حدود التصدع البنياني . 


^Y 





علم المشكلات الاجتماعية و ی کک یک ی ا ل pod‏ 


ما أود القول في هذا الخصوص هو ان الوعي بالمشكلة يمثل اعلى درجات 
ای لذن seo‏ كان تجا الدرم سرا يكنا ادن کاخ 
aa a‏ لمعك الاسام اقدص توش زواع 
calle bor east e Case]‏ ات انا ریات نا :لها لاشو د الم 
db eee‏ لفان ووو طاو بع a‏ اسراف aote sep‏ للق الى 
عندهم الوعي بالمشكل انما الاحساس الاولي به فقط, وحتى المثقفين والباحثين 
والنقاد والصحفين الذين يتناولون مواضيع او اوجه المشكل فإنهم لا يمتلكون 
تین ایو سوت هه انس اوش اوه 
الاسري ویوضح اثاره السلبية لا يكون واعيا بآثار الوهن مثل الزوجین اللذین 
تحملا ثمن الطلاق آو الانفصال او الوفاة (احدهما) او حالة الناقد الذي ینتقد مشکلة 
الرشوة عند الموظفين من المراجعین ویصفها كأحد اثار الروتین الجامد الذي لا 
یخدم المؤسسة الرسمية اوالمواطن معاً. اي أنه يشعر بخطورتها ويدرك سلبیاتها 
الظاهرة أو السطحية إنما لا يمتلك الوعي بأثارها الم تداخلة ومعاناة الناس لها 
وضفطها علی مصالحهم. وهذا الوعي لا یتبار عند الذین یدقعون الرشوة للموظفین 
OE o oc‏ مه الدبو طكون cod‏ لا 65955 1585-5 
پستخدمونها في تمشية اومتابعه معاملاتهم لانهم يرون احقية وشرعية تعاملهم 
Sla‏ ون تیان ان disse.‏ عیسو بسي لتقم 
في معاملتهم او التزییف الموجود فیها. مثل هؤلاء يتبلر عندهم الوعي بمشكلة 
الرشوة , آما الذین یقرآون و یسمعون عن المشكلة (الرشوة) فانهم یحسون بها 
ویدرکونها فقط لکن عندما يعيشونها (اي عندما یجبرون على دفعها أو پرفضون 
دفعها وترفض معاملتهم في الدواثر الرسمية) عندئذ یعون خطورتها وآثارها 
Sedad‏ 


امه 


فالوعي إن عبارة عن قرار عقلي ناتج عن احساس الفرد بالحالة التي یعیش 
فیها ویتآثر بها ( مقعولاً به لا فاعلاً بها) لفترة من الزمن. ومع تکرار هذا التأثير 


AY 





—— منطلقات علم الاجتما ع 


الاحادي عندئذ يتحول هذا الاحساس الى قناعة فكرية تعبر عن المعاناة والاشکالات 
والاضطرايات والانفعالات الناتجة عنها والمصاحية لها. 


بينما يعني الاحساس التعايش الاولي مع المشكل والانتباه الابتدائي لمؤثراته 
الذي لا يشكل قناعات فكرية بسیب قصر الفترة الزمنية للتعايش وقله تكرار 
nus‏ فل افون 

بعد هذا التوضيح أورد تباين علماء الاجتماع في تناولهم لدراسة موضوع 
المشكلة الاجتماعیة( وهذا لا يعتبر نقيصة أو احدى الهنات ) بل إن التشعب في 
الدراسة يغطي ابعاداً متنوعة ویفسح المجال للمقارنة والتبصر الاوسع في قطره أو 
مداه.فمثلاً كليرنس كيس استخدم الطرح النفسي - الاجتماعي وسبل معالجتها 
مستعيناً بالطرق الاحصائية . في حين استند فرانس ميرل على محور العلاقة 
المتداخلة بين المشكلات الاجتماعية والقيم الاجتماعية ثم ناقش الحاجة الملحة في 
تحسين اوضاع الافراد الذين يخضعون لمؤثرات المشكل او الذين يعيشون تحت 
وطأته. 

ثم قام ريتشارد موللر محللاً لثلاثة مسالك للمشكل الاجتماعي في حين اهتم 
جيمس بوسارد بالمنطلقات الاجتماعية انما عالج وليم اوکبرن كيفية الوصول الى 
براهين فروض التخلف الثقافي كأساس قاعدي للوهن الاجتماعي. بينما اكد 
هورنيل هارت المشكلة من زاوية سعة تأثيرها على عدد كبير من الناس ودرجة 
احتياجها الى علاج وحل ضروري من خلال قياسات عامة لا خاصة او فردية او 
معزولة عن باقي المشكلات الاخرى لان علاج اية مشكلة اجتماعية يحتاج إلى جهد 
منظم من أكثر من جهة مقتدرة. أي أن هارت أكد على العلاج الجمعي المنظم الذي 
يبحث عن علاج يختلف عن العقل الجمعي والمنطق الاجتماعي او العقل العام الذي 
يميز او يؤكد على وجود المشكل فعلا واصلاً .ولعل من المفيد ان اعرف القاری 
على ان هارت متخصص في حقل الاحصاء الاجتماعي دخل الى دراسة المشكلات 
الاجتماعية من زاوية اختصاصه الذي طرح مشكلات عامة مثل المشكلات 
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— سس سس‎ d de bis YI علم المشکلات‎ 


الاقتصادية وكيفية علاج مشكلة الفقر وتقلیص الاستهلاك الظاهری وعدم الافراط 
بالثروة والمشکلات الصحية وکیف یمکن ادامة صحة الانسان واطاله عمره وتقليل 
aac‏ امراضه وتقلیص آثار بعضها ,والمشکلات السياسية والنفسية والاجتماعية 
وکیف توصل الانسان الى السعادة والرفاهية , والمشکلات التربوية وکیف یمکن 
رفع مستوی تعلیمه وتثقيفه. إستند هارت على الجانب الکمي مستخدماً المعلومات 
والبیانات الكمية في معالجاته للمشکلات الا جتماعية .لکنه اوضح تعاکس او 
تعارض الظروف الا جتماعية للانسان التي تدي الى خلق اشكالية اجتماعية 
لوضعه الاجتماعي7"). 


تحدید المشکل الاجتماعی : 

هي الحالة الا جتماعية التي تعکس انتهاکاً لقیم الافراد او تعاکس احکامهم علیها 
شاعرین بها فیحکمون Gale‏ بانها تشکل مشكلة لهم Ü‏ بمعنی اخر هي شعور أو 
ادراك الافراد بان احدی قیمهم قد انتهکت من قبل البعض فخلقوا مشكلة اجتماعية 
تحتاج الى حل. 

اذا اردنا تحلیل هذا التحدید فانه يتبين لنا من اساسیات تحدید المشکل انها 
تکون واقعية وحادتة فعلاً في حياة الناس ولیس من نسیج الخیال او التصور (وهنا 
يعد شرطاً موضوعياً ) ثم یتوجب شعور او ادراك الناس لها ( وهذا تحدید ذاتي ( 
ولکن Lla‏ يشعر الناس بالشرط او الظرف الموضوعی وغیاب هذا الشعور ینعدم 
اعتبار الحالة الاشكالية كمشكلة .فمثلاً اذا عذ الناس الفقر انه 543 محتوم علیهم لا 
مفر منه فان هذا الاعتبار لا يعني الشعور بوجود مشكلة تعترض حياة الناس. 
فالفقر هنا لا يمكن عده مشكلة اجتماعية لهؤلاء الناس. اي ان التحدید الذاتي منحدم 
toI NEQU Men‏ لاه وی 
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في ضوء ذلك فان التحدید الذاتي یستجیب للظرف الموضوعي في تعریف 
المشکل الاجتماعي لانه یمثل المرواز (البارومتر) لتحدید ماهیه الظروف 
الموضوعية حیث انه يدقع الشاعرین اوالمدرکین بالظروف الموضوعية بان 
us‏ علا على انها سحب افو المشكل ههام لا 

هاك مثالاً على ذلك: فیما یخص تحدید الظروف الموضوعية من خلال ادراك 
الافراد لها. تلوث الهواء في المدن من جراء احتراق وقود العربات الذي يؤدي الى 
اختناق ابناء الحضر وتلوث هواء مدینتهم ,وان ابناء الحواضر يشعرون ویدرکون 
هذه الحالة جيداً لکنهم على الر غم من ذلك يؤيدون زيادة انتاج العربات کل عام. هذا 
المثال البسیط یوضح شعور الناس ومعرفتهم بالظروف الموضوعیه (تلوث 
(el sell‏ لکنهم یتغافلون عن موت بعض ابناء الحواضر يسيب تلوث البیته فیژیدون 
زيادة انتاج السیارات واستخدامها داخل المدن SL.‏ عن ذلك فإن الحکومة 
الاميركية تعرف جيداً هذه الحقيقة لکنها تطالب مصانع وشرکات العربات بوضم 
بعض الضمانات التکنولوجية لحماية سائق العربة( مثل حزام الامان واستخدام 
نوع خاص من الوقود الذي لا ينتج غازات سامة او زیت خاص وسواها). لکنها لا 
تعالج مشکلات الناس التي تسببها العربة والمشکلات المرورية القاتلة ولا تعالج 
المشاکل الاجتماعية الناجمة عن انتاج العربة علی الرغم من ادراکها ذلك. وبناء علی 
هذا التحلیل يبرن امامنا ثلاثة محاور اساسية في تعریف المشکل الاجتماعي هي ما 
Qe‏ : الظرف الموضوعي الذي يخلق التحديد الذاتي وهو بدوره يبلور حكماً على 
الظرف الموضوعی معبراً عن وجود اشكالية للفرد .هذا الالتزام المحيك عند الفرد 
یجعلنا نقول بان هناك مشکلة اجتماعية وفقدان احد هذه المحاور يعني عیاب 
المشكلة او عدم وجودها فى الواقع. اذ وجدنا الحکومة الاميركية -علی الرغم من 
cde E ea Salcedo‏ اللكانة لق توا باه bi‏ 
داخل شوارع المدينة بانها مشكلة ویجب معالجتها (غیاب الحکم) ووجدنا عیاب 
الشعور بأثر الظرف الموضوعي عند الفقراء حين عدوه قدرأ محتوما الامر الذي لم 
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يبلور عندهم حکماً على ان الفقر الذي یعیشونه يعد مشكلة على الرغم من وجود 
الظرف الموضوعي( الفقر) الا انه غیرمدرك (بسبب المعتقد الغيبي اوعدم الوعي او 
الظلم الذي پیعیشون تحته) لذلك لم تعد هذه الحالة مشکلاً اچتماعیا. ' 

هذا من جانب ومن جانب آخر تباین القاعدة الثقافية في استعدادها لقبول 
الشروط الموضوعیه او رفضها فان ذلك يؤثر على قبول الناس للظرف الموضوعي 
اذ أن سيادة التقنية والتقدم العلمي في المجتمم یجعلان قبول الناس للظروف 
الموضوعية يأخذ السیاق وتبریر آثار المشکلات الاجتماعية فضلاً عن ان استجابة 
sut‏ لایر ال لاله velas cosas ss dies‏ مات لا شوت مس 
مصالحها الذاتية ومستواها التقافی ومواقفها الاجتماعية التی لا تمثل حالة واحدة 
في استجابتها آو مستواها ies sai‏ الظرف الموضوعي : 

لا مناص من القول بان التحدید الذاتي لا يمكن استعماله کمعیار ناضج او مکتمل 
ومعتمد علیه في کل الحالات لتحدید المشکل الاجتماعی لانه منفعل La La adl‏ 
والموقع والتحصیل التربوي فانه قد پشعر بالظرف الموضوعي لکنه لا يقره بسبب 
مصلحته الذاتية الظرفية او بسبب موقعه التنظيمي الذي يحول دون الاقصاح عن 
حقيقة الظرف الموضوعي او بسبب معتقده الديني وهکذا فان التحدید الذاتي يعد 
معياراً Coss‏ تژذر فيه العدید من العوامل والمتغیرات ویکفی القول بانه ذاتي لا 
یوضع عدم ثبوته وصدقه لاستجابته للظرف الموضوعی, 0( 

هناك SIUS s‏ على ذلك: الموظف الاداري الا ى یستخدم الواسطة فى تمشیه 
معاملاته ومعاملات الناس انه يدرك بان هذا التصرف غير قانونی mu‏ ذاتي) 
ویعرف ايها ان عوزه المالي وطموحه الموقعي - التنظیمی دفعه الى مثل هذا 
التصرف لانه غیر کف آو لا پمتلك جمیع مستلزمات الهدف الذي پرومه (ظرف 
موضوعي) لکنه لا یحکم على تصرفه بانه مخالف للقانون وخارج عن المألوف 
الشرعي والطبيعي وهنا يعني ان sal‏ اطراف المعادلة الخاصة بتحدید المشكلة 
الاجتماعية قد سقط فهل يعد هذا الفعل مشكلة اجتماعية يمكن وضعها تحت باب 
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—————À—— — m‏ ۰ منطلقات علم الاجتماع 
الفساد الاداری Y‏ سيما وان المنفعلین بظرفها لا یعدونه مشكلة اجتماعية بل 
ببررونه منطقیاً وواقعیاً لحماية مصلحتهم الذاتية وموقعهم الاداري. 


هاك مثالاً اخر على ذلك: الفرد الذي یسطو على احد المنازل ویسرق حاجات 
نفيسة منه هل یحکم هذا الفرد على نفسه بأنه مجرم؟ قد پشعر بان سلوکه 
السطوي مخالف للقانون وقد یکون سبپ سطوه عوزه المالي لکنه Y‏ يحكم على 
سلوکه بأنه مجرم بل من المحتمل ان يندفع نحو عملیات اخری مخالفه للقانون فهل 
نعد هذا الفعل ( تحت هذا التحدید للمشکل الاجتماعي) بانه یمثل مشكلة اجتماعیة؟ 
هذا المقال يتسحب على المومس والقاتل والجانح والمدمن على المخدرات وغيرها 
uto mcs GER SESE‏ ناهذا Sassi‏ 
Si esteso E‏ الله طليق من العمل ages ledit yet‏ 
سن الحالات الاشكالية ولکن في تقدیرنا ان هذا التحدید النظري يعد تحديداً اولياً 
ظهر في بداية الاهتمام بدراسة المشكلات الاجتماعية في علم الاجتماع. 

هناك تحدید قان المشغلة الاجتماعية مضابه للتحدید السابق مفاده «النظرة 
Bas gall‏ لعدد کبیر من الافراد للظروف التي یعیشونها ویعدونها غير مرغوب فیها 
ویحکمون علیها بانها مصدر مشاکلهم الاجتماعیة(.(هذا التحدید طرحه دیفید 
دریسلر) علی الرغم من غیاب حکم الافراد على الظرف الموضوعي في هذا التحدید 
يبرز سؤال مفاده کم هو « عدد الافراد» لكي يحددوا الظروف غير المرغوب فیها ؟ 
هل یقصد الافراد الذين یحتلون مواقع اعتبارية عالية داخل المجتمع ؟وهم الذین 
یحددون الظروف غير المرغوب فیها؟ ام يتوجب تحدید نسبه مئوية في المجتمع 
als oos cod vi as‏ شون قي الجر تو دفني ای NEN‏ ور ها 
السلطة هم الذين یجلیون انتباه عامة الناس للظروف غير المر غوب فیها. 

اي ان هذا التحدید يوضع فقط الظروف غير المرغوب فیها هي مصدر مشاکل 
الناس لکن الواضح والثابت في هذا التحدید هو ٍتفاق الافراد حول الظروف غير 
المرغوب فیها واتفاقهم بان هذه الظروف هي مصدر مشکلاتهم ولکن الهنة في هذا 
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عم المشکلات LL e is YI‏ هس ———— 
التحديد هو کم عدد الافراد وکیف حصل اتفاق في نظرتهم او توحدها تجاه 
المشکل؟ فضلاً عن ذلك ان هذا التحدید اغفل القانون الرسمي .اذ أن خرق القوانین 
الرسمية يعد مشکله اجتماعية لان وجود القوانین في خدمه المجتمع وحمایته لا 
یحصل اتفاق عليه من قبل عدد من الناس بل موضوع من قبل الهیثه الحاکمه لحماية 
المجتمم من العناصر الموذية له او التي تحاول تخریبه من الداخل. فمثلاً 
المشکلات المعاصرة في المجتمع العربي وبالذات في المجتمع المصري 
والسوداني والعراقي والاردني مثل تجارة الشنطه التي تعني التجارة التي لا 
تخضم لضوابط القانون واللوائح التي تنظم حركة الاستیراد في تحایل وخروج 
عن القانون التجاري اذ ازدهرت هذه التجارة في العقد التاسع من هذا القرن 
لاستیراد شتى انواع السلع feas‏ من الاحذية وانتهاء بقطم غیار السیارات وتشکل 
غالبیتها بضائع محظورة وتاجر الشنطه هوالمسافر لعدة سفریات تصل الى 
عشرین مرة في المتوسط ویستورد عدة اصناف اومختلف البضائم حسب حاجة 
السوق وينتمي تجار الشنط الى عدة فئات مثل الطلاب الذین يدرسون في الدول 
العربية وترکیا وانجلترا وغیرها فضلاً عن ان الکثیر من المواطنین الذین نزحوا من 
مناطق الانتاج بعد عام الکوارث والجفاف والتصحر (في السودان)والحرب بين 
العراق وایران ومع العالم والحصار الاقتصادی على العراق. هذه الظاهرة قديمة 
ترجع الی سنوات خلت عندما عجزت الدولة عن تمویل استیراه السلم الضرورية 
وما صاحبه من اختلال میزانها التجاري .وتترکن تجارة الشنطة فى المحطات 
والموانی في اغلب الاحیان . ۱ 
هناك تعریف ثالث اوسع تحدیدا من التحدیدین السابقین وهو ما يأتي: 
انها حالة تعبر عن عدم استقرار (او اضطراب ) نمط العلائق الاجتماعية الذي 
يهدد وجود إحدى قيم المجتمع او إحدى مؤسساته لجعلها غير ملائمة داخل 


مجتمعها el‏ الذي یدفم الافراد بمطالية اعادة استقرار النمط المهدد او ردع 


مسببات اضطرابه O‏ . هذا التعریف یوضم شعور الافراد بتهدید احد الضوابط 
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—— - — - منطلقات علم الاجتما ع 
الاجتماعية (قيمة او مؤسسة) یعیشون معها بحیث یطالبون باعادة نمط علاقاتهم 
لحالتها السوية الطبیعیه وان تغیرها يعني وضعها في حالة غير مرغوب فيها لعدم 
خدمتها لوجودهم او لمصالحهم الاجتماعية وهذا يسبب لهم مشكلة اجتماعية او 
سلسلة مشکلات متتايعة. 

نستنتج من هذا التعریف ان الافراد یمیلون للتشبت والتمسك يما یضبط حیاتهم 
الاجتماعية لكي لا تضطرب او تقلق .اي یمیلون للاستمرار في cul‏ حیاتهم (قيم 
أو موسسات) على الرغم من میلهم نحو تغیر بعض انماط حیاتهم التي لا تسبب لهم 
الا ضطرابات الاجتماعية او تخلق لهم مشکلات تتطلب معالجات . 

ثمة حقيقة طرحها ریتشارد فوللر مفادها عدم تشابه المشکلات الاجتماعية 
ادی الی عدم تشابه تحدید المشکل. ویضرب مثالاً على ذلك فیقول . اذا اخذنا 
بطريقة عشوائية Bae‏ مشکلات في مجتمع واحد( مثل طلاق وتمایز عنصري 
وامراض عقلیه وعصبية وادمان على المخدرات) فاننا سوف لا نجد تشابها بینها 
بل نجد تشعب وتفرع وتعدد اسباب کل مشکل منها سواء آکان في زمانها او 
مکانها. واذا وجدنا sal‏ الباحثین قد استخدم اطاراً نظریاً في تأطير بحثه لمشكلة 
اجتماعية فان اطاره النظري یکون مصطنعاً غير واقعي بل من نسیج تصوره او 
صناعة خیاله .فضلاً عن ذلك فان الباحث الذي يشخص اسباب المشكلة وآثارها 
على الظواهر والمشکلات الاجتماغية فان مهمته وقابلیته تقف عند هذا الحد ولا 
يستطيع حلها او معالجتها لان في بعض الاحیان والحالات الوضعیه الا جتماعیه او 
المؤسسية الاجتماعية عندما تتبلور فیها مشکله اجتماعیه تعمل على عدم حلها او 
تزید من تعقیدها .هاك مثالاً على ذلك: عندما يطرد بعض العمال من العمل في 
المعمل بسبب نقص فى الموارد المالية او بسبب البطالة المقنعة فانهم لا یعادون 
ابيط اموس تس وی اس حل المشکل لان المصنم لا يعيد. 
عماله للعمل. و علی الرغم من هذه الحوائل فان الباحثبن الاجتماعیین لم يملوا من 
دراسه المشکلات التي یشاهدونها او یعیشونها لان وجودهم العلمي: ووقوفهم 
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علم المشکلات الاجتماعية - TES‏ 


idi الا ماع وه هد‎ o Sea pgs ای ی لا‎ E 
لانها بابه‎ CE استطاع علم الاجتماع ان یدخل الى القلعة العلم ی العلوم‎ 
الامامية وغیرها يدها (فوللر) ابواباً خلفیه او جانبیه(*).‎ 


dicas lobes E cto popa‏ هذ المكدمو الا ی سا 
العدید من المضامین او المتون المتباينة .بل اكتفي بعرض ابرزها واشملها وسوف 
اتناول بين الفينة والاخری بعضها عبر سياق الحديث عنها .واجد نفسي ملزماً في 
هذا الصدد ان اقدم ابرز وجهي المشكلة الاجتماعية وهما الوجه الظاهر والوجه 
الباطنء يعني الاول الظروف المميزة والمدركة او التي يشعر بها افراد المجتمم 
ویعدونها مشكلة اجتماعية سواء آکانت بالنسبة لهم أو لجماعة معينة او لمجتمعه 
لدلك فان ملا حظتها او ادراکها يعني مشاهدة ظاهرها او معرفة وجهها الظاهري 
وشعورهم بان الظروف التي تبلورت فیها هذه المشكلة باتت متقاطعة مع قیمهم 
فلا يرغبون بها اوالتعایش معها او فیها. 

اقول ان الفرد پلاحظ ظروفاً متقاطعة اوغريبة او شاذة تسود Blas‏ مجتمعه 
وتوجهها نحو اهداف لا تخدم مجتمعه آنذاك بطلق علیها عبارة مشكلة اجتماعية اما 
الظروف التي خلقتها فهي ظروف غير مرغوب فیها ومرفوضة لانها لا تخدم 
المصلحة الا جتماعية العامة بل هی ظروف شاذة. 

اما الوجه الثاني( المستتر او المکمون) فانها تعني الظروف الاجتماعية غير 
المدرکه من قبل افراد المجتمع على الرغم من شذوذها او غرایتها او تقاطعها مع 
مصالحهم ولا یعدوها مشكلة اجتماعية (في كلا وجهیها الظاهر والباطن ) بل هناك 
فثه واعیه تعدها مشكلة اجتماعية. هاك مثالا على ذلك : زيادة حجم السکان في 
منطقه معينة قد يسلط الضیاء علیها علماء الاجتماع او الاحصاء التی تکون غير 
مدرکه او مشخصه من قبل عامة الناس وهنا لا تعبر زيادة السکان عند العامة 
مشکله اجتماعیه بل هي مشكلة اجتماعية مستترة لکن بالنسية لعلماء الاجتماء 
وال حصاء تعد مشکله اجتماعية ظاهرة وبعد ان یبرهنوا علیها للناس و يثيتوا حقیقه 
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وجودها ویکشفوا آثارها السلبية علی السکان تصبح آنذاك AK a‏ اجتماعية ظاهرة 

و اناي اها من العو ان یی اس e euo Ls‏ ارس ام 
بل يتعارض مع تحدید فوللر وموریز للمشكلة الاجتماعية لانهما حدداها على انها 
شعور وحکم الافراد على الظروف غير المر غوب فیها فعداها مشكلة في حين يعدها 
EE‏ تنس انمز لأست Qus‏ هش که خن ماع Kalepi isse‏ 
القول بان من الجائز جداً ان يستمر الافراد في عدم ادراکهم وشعورهم للمشكلة 
على Jl‏ غم من استمرار قيامها ویقاء ظروفها الا بعد ان یقدم العلماء والباحتون 
الادلة والبراهین والاسانید علی اثارها السلبية وتهدیداتها لنمط عیش آلناس, انذاك 
يدرك( الناس) بوجود مشكلة في مجتمعهم .والفرق الجوهري بين المشكلة 
الظاهرة والمستترة هو وجود وعي او شعور أو ادراك عند يعض الناس للمشكلة 
توه ی یی الأقوان الذي يمن ديم ا کس انس E‏ تسایس 
بها وان نوع الواعین بها یکون اکثر ثقافة واعلی مقاماً واعتباراً من غير الواعین بها. 

ثمة حقيقة اخری من المفید ان انوه عنها من هذا المقام وهي «العامل الزمني 
ودرجة الاحتکاك الثقافی وسعة التفاعلات الاجتماعية بها « لها الاثر البالغ في ابقاء 
الوعي وتوسیع مداه وعندما یکون الاتصال مكثفاً مع ثقافات متنوعة ومبنیاً على 
التفاعلات (الايجابية أو السلبية) فان ذلك يقصر من القترة الزمنية في ایقاد فتیل 
الوعي عند الناس الذي بدوره يزيد من درجه شعورهم بالمشکل الذي يعيشونه بل 
يزيد من ادراکهم للوجه الظاهري له ویقلل من عدم شعورهم به . 

اي ان التوجه الباطني للمشکل یکون صغيراً في عدده ونوعه . في تقديري اذا 
Do jf‏ استعمال شعور الافراد لعدد وتوع الوجه الظاهر للمشکلات الاجتماعية 
کمعیار للتحضر والتمدن فى المجتمعات الانسانیه فان هذا المعیار يزداد استخدامه 
E NE‏ ی والمتمدنه ویقل كثيراً في المجتمعات التقاليدية 


^ 
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الماعة عاجلة 

ر۱/۲/۳) الهجرة الخارجية من بلد الى اخر 

Y /co/ Y)‏ ( صعوبة تكيف الفرد 

(۳/ج/۳) عدم مسايرة النظم الاجتماعية مع تطورات المجتمع 
اا 

C£ / 2 / f*)‏ الاحتدام القائم بين المتطلبات والترقعات الاجتماعية 
للمجتمع مع قدرات شريحة عمرية معينة 

(۳/ ه/ هع عجز المؤسسات الاجتماعية في تحقيق اهدافها 
(۳/و/۲) التغير الاجتماعي 

(۷//۳) الحرب 

Y)‏ رح / ۸ الوهن التنظيمي 

مراجع ال و حدة 


xe‏ أسباب المشکلات الاجتماعية 


الماعة عاجلة : 

لا یمکن حصر المشكلة الاجتماعية تحت سبب واحد, بل iae‏ آسباب متفاعلة في 
بلورة مشكلة تخص مجموعة من الناس تسيء أو تصدع او تعیق او تمزق أو تحرف 
سلوکهم او قیمهم او علائقهم . ولما كانت المشکلات الاجتماعية واحدة في اسمها 
وظاهرها ل الجریمة والانهراف والادمان والفقر والبطالة والطلاق وغیرها: 
وتوجد في کل مجتمم إنساني وفي کل مرحلة تاريخية يمر بها بيد آنها تختلف في 
E‏ تیاو کت سکیا مه الوم 
الاساءة او التصدع او الاعاقة او التمزق او الانحراف في قیمهم او علائقهم او 
سلوکهم فإن هذه الاختلافات ( في التحدید والادراك والحکم ) جعلت الدراسات 
الاجتماعية في هذا المیدان ( المشکلات الاجتماعية) مختلفه في التحلیل والتفسیر . 
على الرغم من لقاء او تقارب اهتمام الباحشین الاجتماعیین بها ومنها . آقول إن 
الباحثین لا یختلفون في ابراز اهتمامهم حول دراسة مشکلات مجتمعهم بل 
یختلفون في تشخیص اسباپ مشکلات المجتمع لانها غير متشابهه ومتطابقه في 
ادراك الناس لها واعتبارها مشکلة, ومرد ذلك يعود إلى اختلاف تقافات المجتمعات 
وم عتقداتهم وقیمهم ومعاییرهم الثقافية- الاجتماعیه. وعلی الرغم من هذا 
الاختلاف فبأمكاننا إيجاد قواسم مشترکه بين المشکلات الاجتماعيه دون ربطها 
بنوع المشكلة او تحدید نوع مجتمعها بشکل دقیق ومن هذه الاسباب هي ما يأتي: 


)١ /1/ "(‏ الهجرة الخارجية من بلد الى آخر . 
(۲//۳) صعربة تکیف الفرد فى مواجهة متطلبات التفیرات الاجتماعية . 
(۳/ج/۳) عدم مسايرة النظم الاجتماعية مع تطورات المجتمع الحديثة . 


(۳/د/۶) الاحتدام القائم بين المتطلبات والتوقعات الاجتماعية للمجتمع مع 
المجتمم لا تخدم متطلبات الا العصرية التي تعمل خارج منزلها ( في شرکة او 
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علم المشكلات الاجتماعية 


مصنع او داثرة حكومية او جامعية) او الاختلاف بين الرغبات الفردية والتوقعات 
الاجتماعية. 


Y)‏ /ه/ 68 ) عجز المؤسسات الاجتماعية فى تحقيق او إنجاز اهدافها 
او غاياتتها. ففي أزمة الكساد الاقتصادي الكبرى التي سادت العالم (ابان العقد 
الثالث من هذا القرن) ظهرت مشكلات اقتصادية واجتماعية لملايين الناس حيث لم 
يجدوا عملاً يعيشون من ورائه بغض النظر عن نوع مهاراتهم وخبراتهم 
وتحصيلهم العلمى. فظهور البطالة الواسعة فى العمل وانتشار ضعف ضبط 
المعايير والقيم الاجتماعية داخل المجتمم, ادى ذلك الى ارتفاع معدل الكابة 
والمالیه فى إمتصاص مشکلات الكساد الاقتصادي المفرزة عنه الامر الذي دقع 
بالعديد من الناس بالانتماء الى حركات اجتماعية من أجل الخروج من محنتهم 
الاقتصادية والاجتماعية. 


5/9/9 ) التغير الاجتماعي : 


لما كانت الحياة الاجتماعية في تبدل وتغير بشكل مستمر وكان العمر الزمني 
للوحدة الاجتماعيه او أحد مكونات النسق الاجتماعي( مؤسسة او جماعة او حزب 
او نقابة وسواها) مديداً فإنه يصبح من الصعب تغيرها عندئذ تبلورت مشكلات 
اجتماعية تعيق تحقيق التغير واذا كان حجم قاعدة الوحدة الاجتماعيه او احد 
مكونات النسق الاجتماعي في بعض الاوقات أحد ركائزه القوية التى تثبت بنيانه 
وفي فترة اخرى يصبح نفس المكون - الذي كان ركيزة بنائية- مشكلة اجتماعية 
فإن ذلك يزيد من إعاقة المجتمع وتطوره. 


فالاسرة الممتدة في المجتمع العربی- على سبيل المثال لا الحصر- كانت قبل 
جيلين او اكثر من الركائز الاصلية في النسق القرابی. لكن بعد ان تغير المجتمع 
العربی وازداد تحضره اصبحت متطلیات الحياة الحضرية المعاصرة العيش حسب 


۹۸ 
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نمط جدید یختلف عن النمط السابق للاسر: وهو نمط الاسرة الصغيرة( متكونة 
من جيل واحد- ابوین وایناء فقط-) Jaaah g‏ الأسرة الممتده إحدى معوقات نمو 
الاسرة الصغيره وعائقاً فى طريق تطورها لانها تتقاطع معها وظيفياً وبنائياً 


وعلی الرغم من عمر الاسرة الممتد: في النسق القرابي العربي وسعة حجم 
قاعدتها , فإنها آصبحت في الوقت الراهن * كلاً تراثياً في النسق القرابي وهذه 
احدی حالات الفقدان الوظيفي للنسق. وديدى أن غياب القاعدة الثقافيه في اه 
يؤدي الى التخلف الاجتماعي ویقود الى تأخير التغیر وخضوعه لمؤثرات الصدفه 
a [a‏ ال رو عليه Md‏ قيهن كس معدو 31 dd‏ وان او خیش 
الظروف التي يمر بها المجتمم. 

بات اذن اساس التغير هو القاعدة الثقافية وغيايها يعني ظهور مشكلات 
اجتماعية ووجودها يعني دفع عجلة التغير الى الامام . هاك مثالاً على cella‏ لو طبقت 
طروحات المهندس المعماري حسن فتحي في الانشاءات المعمارية ابان 
الخمسينات من هذا القرن لحلت مشكلات سكنية عديده في القطر المصري ولم 
تتأخر ربع قرن اذ ابتكر المهندس المعماري حسن فتحي طريقة استخدام المواد 
المحلية المستوحاة من حياة الشعب المصري في المباني وحاول أن يطبقها في 
الخمسينات من هذا القرن عندما كان مدیرا للمباني المدرسيه في القاهره ولكن 
طروحاته الميتكره لم تلق الاستحسان بل رفضت لكن ربع بعد قرن من طرحه 
الابتكار تم قبولها وتطبيقها في اسوان حيث بنيت (VE)‏ قرية انجزوها خلال عام 
واحد على الطريقة النوبية. وقد انتشرت طروحاته في دول العالم الثالث ey‏ اثيتت 
التجارب بأن نماذجه البنائیه هي التي صمدت في وجه الزمن وعلى اثر ذلك متح 
لقب احسن مهندس انشاءات في العالم من قبل الاتحاد الدولي للبنائين والحرف 
التقليدية بالولايات المتحده الامريكية( بریکلایزر إنترناشوتال)” 





# مجلة کل العرپ ( تصدر في لندن) العدد ۲۸۲ بتاریخ NAA [S [V‏ 


۹۹ 
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هذا من جانب ومن چانب آخر فإن احد اسباب التغیر الاجتماعي القائد المحوري 
فإنه على الرغم من اصلاحاته وخلقه إيقاعاً جديداً وانظمة جديدة فانه یخلق 
مشکلات اجتماعية لدعاة النظام القدیم وللافراد الذين یتمسکون بکل ما هو قائم 
یخدم مصلحتهم.. آقول إن القائد المحوري یکون Ile‏ محرکاً لاحداث ظواهر 
جديدة لکته بالوقت ذاته یخلق مشکلات اجتماعية للذين لا يريدون أو لا ینتفعون من 
الظواهر الجديدة التي يبلورها الاصلاح الجدید .. 

ناهيك عن إن اعتبار واحترام طبقة اجتماعية معينة یخلق مشكلة لتقدم وتفیر 
طبقه ثانية. فاحترام واعتبار الطبقة الارستقراطية او الوسطی یکون حائلاً امام 
تغير الطبقة الفقيرة ویخلق لها مشکله اجتماعية تطورية. والتغیر الاجتماعي الذي 
تحققه الطبقة الارستقراطیه يكون على حساب تخلف الطبقة الفقيرة او الدنیا وهذه 
مشکله معيقة لتطور الطبقة الاخيرة. 


ومن المشکلات الاجتماعية الاخرى التى یفرزها التغیر الاجتماعی تآكل الثقافات 
التقليدية حیث بدأت تختفي بعض العادات الم als‏ وخصوصاً فى الم جتمم 
التقاليدي مثل المعتقدات وطرق العيش والصناعات اليدوية التقليدية بسبپ تحضر 
المجتمع التقليدي وربطه بالمجتمعات الاخری بفضل تورة وسائل الاتصالات 
(المقروءة والسمعية والبصرية) والمواصلات , فلم يعد معزولاً اجتماعياً 
وحضارياً. . وفي هذا الخصوص نورد Ula‏ اجتماعية وقعت في المجتمع الايرلندي 
توضح تأکل بعض الصناعات التقليدية عند جماعة اجتماعية محلية تعيش داخل 
المجتمعات على جانبي الطرق الخارجية للمدن الكبيرة حيث یقوم هوّلاء بتقدیم 
بعض الخدمات البسيطة للفلاحین في قراهم فهم یبیعون لهم الملایس والحاجیات 
المنزلية البسيطة ویصلحون لهم ما هو عاطل عن الاستعمال من ادوات منزلية مثل 
الادوات الم عدنی»( کالاواني والاقداح وحافظات الحلیب وبقية الادوات التي 
یستعملها الفلاح الايرلندي ) وتصلیح الالات الزراعية. اما النساء فيبعن المسامیر 
والابر وصبغ الاحذية والفرش والسجاد ( انهم یشبهون الغجر الذین یعیشون في 
ارياف اوروبا لكن الایرلندیین يسمونهم بالسمكرية الرّحل 


۱۰۰ 





آسیاب المشکلات الاجتماعدة 
لکن عندما ازدادت حرکه التحضر من مدن ایرلندا الرئيسية( وبخاصة بعد 
منتصف هذا القرن) آثرت بشکل ملموس على طريقة عيش( السمكرية الرحل) الامر 
الذي ادى الى تهشیم حياتهم التقليدية التي اعتادوا علیها فأزیلت تجمعاتهم وأنشئت 
معامل للصناعات البلاست یکی الخاصة بالادوات المنزلية واصیحت الاسرة 
الایرلندیه الریفیه والحضریه تستعمل الادوات المصنوعة من البلاستيك ولیس من 
النحاس او الصفیح وبذا لم تبق الاسر الايرلندية بحاجة الى مصلحین لادواتهم 
ell E‏ عندما زادت شبکات الطرق السریعه ييخ المدن الايرلندية 
اصبح المواطن یسافر hag‏ بسیارته أو بأجرة) الى المدينة لشراء حاچیاته وسلعه 
بدلاً من انتظار E‏ حل لشرائها منهم. 
علاوة على استعمال الفلاحين للمكائن الزراعية الحديثة واستغنائهم عن 
الحيوانات في العمليات الزراعية. مما ادى ذلك الى انهيار تجمعات الرحالة التي 
كانت تعيش على حافات المدن والضواحي, فبقيت حوالي(ه (Y‏ اسرة تقيم عند 
حافة العاصمه ola‏ فى عام ۱۹۱۲ وفي عام ۱۹۷۲ كان عدد الاسر التي هاجرت 
خسف لسرن اتن E‏ اس سوت ۰ فرد.. لکن 
عندما استقروا داخل المدن لم یعملوا على تحسین اوضاعهم الا جتماعية 
والاقتصادية فعاشوا في فقر مدقع وکانوا يحصلون على قوتهم من تبرعات ابناء 
المدن وتقوم النساء بالتسول( حيث کانوا يليسون ملایس ممزقة ومرقعه 
ویحملون اطفالهم على اکتافهم ویتسولون) وکان الرجال ببحتون عن SYY‏ 
المستعملة القديمة المتروكة ویبیعونها . جمیم ذلك كان بسبب فقدانهم صنعتهم 
التقليدية ( تصلیح الادوات المنزلية) التي لم تعد تستعمل لدی الایرلندیین واصبح 
الرجل يعيش على ما تجلبه زوجته من هبات او صدقات وهذا غير مألوف عندهم 
فاصبح الرجل مدمتاً على شرب الکحول وحصل تبدل في نمط الزواج عندهم من 
الداخلي( بين الاقارب) الى الخارجی( من خارج علاقات الاسرة القرابية)واصيح 
عصياً على الابوین السيطرة على سلوك ابنائهم كما هو الحال في الماضي وبقوا 
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غير قادرين على الاندماج مع طرق عيش المدينة بسبب فقدانهم عملهم التقليدي 
الحز غير المقيد بساعات عمل يومية وعدم قدراتهم على التكيف مع الحياة الجديده 
التي لم يألفوها والتي لا رغبة لهم Gai‏ 

نموذج آخر يمثل تأکل التراث هو تآكل الوظائف الاجتماعيه للمقاهي الشعبية. 
ففي المجتمع البغدادي و في غیره من المجتمعات الاخری التي تشابه هذا السجتمم 
الشرقي ادت المقهی ادرارها واحسنت مهمتها وکان الناس یجدون فیها الوسيلة 
الناجحة في التخلص من حالات السأم والابتعاد عن اجواء الضجر الاخری وتحقیق 
اللقاءات الاجتماعية التي يتم فيها استذکار الاحداث ومناقشة الوقاشم وبحث شؤون 
الناس وریما كانت بعض اللقاءات تعقد لمعاونة محتاج او اسعاف طلب بائس او 
تلبية صوت وجد في ابناء المحلة عونأ على كشف غمته وازاحة همه. وفي LLE‏ 
الاربعینات وما تلتها من سنوات ازدهرت اصناف اخری من المقاهي بعد أن 
تخصصت مهمتها في استقطاب الطلبة وقد اتخذوا منها اماکن للقراءة الصامتة 
واصبحت لهنه المقاهي ضوابط مغايرة عن الضوایط المعروفة في غيرها من 
المقاهي فهي خالية من وسائل اللهو تماماً ویقتصر المذیاع فیها على اوقات محددة. 
وکانت هناك مقاه متخصصة ينوع خاص من اصحاب المهن حيث هناك مقهی 
خاص بالمعلمين والمتقاعدین وآخر بالتجار وآخر بعمال البناء وآخر للموظفین 
يقتضي العمل فيه أن یکون في اوقات متقدمة(". 

ولكن بعد منتصف هذا القرن لم تبق الوظائف الاجتماعية للمقاهى البغدادية كما 
كانت عليه بسبب ازدياد عدد سكان مدينة بغداد وتوسعها الحضري السريع 
وظهور نواد ليلية مهنية تضم اصحاب المهن والحرف وظهور نقابات مهنية 
وحرفية تجمع اعضاءها وغيرها من المؤثرات الحديثه التى اثرت على وظائف 
المقاهي الاجتماعية وقللت من اهميتها بشكل كبير فحولتها الى اماكن لشرب 
الشاي او القهوة بعد آن كانت تمثل المجالس والملتقيات الاجتماعيه والمهنية. 
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وحري بي أن اقول في هذا المقام انه في ضوء التآكل بسبب التحضر والتطور 
تتعطل وظائف بعض القيم الاجتماعية التي تربط الافراد بعضهم بیعض باشکال 
تقليدية محافظة ذات صفة علائقية قوية الامر الذي يترك فراغاً فى النسق القيمي 
كا ی E‏ لعن ene‏ هد ار Sousse‏ رماوا تک 
بعض التقاليد الاجتماعية وتتعطل القيم تظهر مشكلة جديدة تعكس ازدياد القلق 
المتأتي من تصارع طليات المعابير الاجتماعية غير المنسجمة ومن العلائق 
الاجتماعية المبتية على الم جهولية ذات المصالح :ومن الانتماء الى التنظيمات 
الرسمية الضخمة في حجومها تلك التي تتحامل مع المواقع والادوار ولیس مع 
الاشخاص ومن ترك المعتقدات الدينية وعدم التمسك بها ومن تحول في معاییر 
النجاح الشخصية. تحت هذه الظروف والمشكلات يزداد التحلل الخلقي فيصبح 
ارتباط الفرد بمجتمعه ضعيفاً ومتأثراً بالمتغيرات المادية ويكون انحرافه عن 
الالتزام الادبي والخلقي سهلاً بعدما كان عسيرا وترتفع معدلات الجنوح والطلاق 
وتان 





ae‏ المشکلات الاجتماعية سس 
(۳/ز/ QV‏ الحرب : التي تسبب عدة مشکلات اجتماعية منها ما يأتي: 


|- الهجرة الخارجية :أي انتقال افراد المجتمع من موطنهم الاصلي الى بلد 
آخر للاستیطان والعیش فیه. ففي السنوات العشر التالية للحرب العالمية الثانية 
E)‏ 9-۱۹ ۱۹۹) قدر عدد المهاجرین من اوروبا الى ما وراء البحار بحوالي ٤,٥‏ 
ملیون مهاجرء منهم ملیون مهاجر من دول الكتلة الشرقية. اما الباقي فمصدرهم 
آوروبا الغربية والجنوبية. 

ب- حرکات سكانية مضطربة: وهناك ثلاثة آنواع من الحرکات السكانية 
ظهرت خلال الحرب العالمية وهي ما يلي: 

-١‏ حركات السكان امام الجيوش المتقدمة. 

۲- الهجرات التي تمت لاغراض سياسية. 

-Y‏ الهجرات الضخمة التي حدثت لسد حاجات القوات المتحاربة من الايدي 

العاملة. ۱ 


وقد كان مجموع اللاجئين يسبب العملیات الحربية ضخماً اذ بقدر أن عشرة 
ملایین شخص تركوا الاتحاد السوفياتي امام تقدم الجیوش الالمانية, ومع ان 
معظم هذه الهجرة عادت الى الموطن الاصلي الا آنها ترکت مخلفات تتمثل في آعداد 
من السکان اقاموا واستقروا في الجهات التي هاجروا الیها حیث طاب لهم العیش 
هناك. في الواقع تؤثر هذه الهجرات كثيراً على توزیم السکان داخل الدول المهاجر 
الیها وتجعل النسبة بين سکان الریف والمدن مختلفه وذلك ان معظم المهاجرین 
یتجمعون في المدن حیث ابواب الرزق والعمل اوفر الامر الذي جعل حکومة الاتحاد. 
السوفياتي تتدخل في إعادة توزیم السکان بعد هذه الهجرات فوجهت آعداداً كبيرة 
للسکن في الاقالیم الشرقية. 

اما حرکات السکان بسبب الاغراض السياسية فقد كانت ضخمه ابرزها عودة 


اليهود الى مواطتهم الاصلية التي كانت المانیا قد إحتلتها خلال الحرب فغادروها 


Yt 
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وان كان عدد غير قلیل منهم هاجر الى خارج القارة ولا سيما في فلسطین . 

ويتمثل النوع الثالث من هذه الهجرات في الملایین التي قصدت المانیا خلال 
الحرب ذلك إن الجهاز الحربي للمحور كان في حاجة الى تجنید ملایین الايدي 
العاملة من خارج المانيا. وقد ارتفع aae‏ العمال الاجانب في المانيا الى سبعة ملايين 
منهم خمسة ملايين مدنيون وحوالي مليونين اسرى حرب. 

ج- نقص dal JI‏ الطبيعية للسكان : حاول عالم السكان وارن تومسن 
T Lals‏ السکانی بعد الحرب العالمية الاولی مرکا على نسبا الموالید 
Aa A‏ ی E‏ اوددر pasie‏ 
co s‏ و used e E sae‏ اه سامت | مر 
E as ga Ee a‏ اف ceti‏ ار رسای تشن 
عنها في السنوات السابقة علیها والسنوات التالية لها( اي نقص في عدد الولادات 
آثناء الحرب بسبب التشتت الاسري زائداً قتلی الحرب وضحایاها) وقد انتهی في 
بحته الى تقدیر الخسائر السکانیه نتیجه نقص الزيادة الطبيعية ونتيجة خساتر 
الحرب المياشرة للارواح بحوالی ۲۰ ملیون نسمه ass s‏ المشکله ذاتها في الحرب 
العالمية الثانية. 

د- تعزیز التفاوت الاجتماعي عند الغزاة المنتصرین بسبب الحرب التي 
مکتتهم من الاستیلاء على ثروات غیرهم وأتاحت لهم تقاسم الغنائم وفقاً لرتبهم 
مما ادى ذلك الى إحداث نظام اجتماعي طبقي متسلسل. 

ه- معاناة الطبقة الوسطی من الاوضاع الاقتصادية المضطربه اذ عانت 
الطبقة الوسطی بعد الحرب العالمية الاولی من تبلبل الاوضاع والارتفاع في 
الاسعار حيث ازدادت ارباح المحتکرین ومعظم ارباب الصناعات والمصارف. 

و بروز تناقضات فى نظام القیم : اذ ظهرت هذه التناقضات بعد الحرب 
العالمية الثانية فى المجتمعات الصناعية بين وازع المثل الاعلی المتمثل في النجاح 
الفردي وفي الانجان عبر المنافسة وبالتالي في التمیز والتفریق والحاجة الى ایجاد 


۱۰۵ 





. علم المشکلات الاجتماعية — mM‏ 
تقدير للمساواة کمعیار أساسى للاستفادة من الفرص وکقاعدة اخلاقیه عامة بحیث 
يتسنى الاعتراف بالانجاز الفردي وتسويفه على صعید اخلاقي علاوة على 
المشكلات الواردة فهناك مشكلات اخرى لكنها تظهر اثناء الحرب وليس بعد 
انتهائها مثل مشكلة الربا وبيع حلى النساء وازدياد محلات واسواق خاصة بالمزاد 
العلنى للامتعة والاثاث المنزلية يسيب الغلاء المرتفع وشحة المواد الغذائية 
والادوية وعدم قدرة المستشفيات على ايواء المرضى وانتشار الخيالات 
والخرافات البدائية المتعلقة بظاهرة الحرب وتضخيم أخبار الحرب وألمبالغة في 
عملياتها("). 


هذا من جانب ومن جانب آخر فقد برزت شريحة متكالبة شرسة مستغلة تبتز 
الناس في ظروف الحرب تمثل أغنياء الحرب الذين استغلوا حالة الحرب للاثراء على 
حساب الشرائح الاجتماعية الاخری .أو إبتزاز الافراد في تحقيق رغباتهم المستجدة 
في ظروف الحرب مثل تسهيل مهمة تهجيرهم خارج البلد وحصول تأشيرات 
دخول مزورة الى بلدان آخری أو تهريب المخدرات: او ادارة الملاهي الليليه 
ونوادي القمار والميسر او القيام باحتيال ونصب في إنجاز معاملات رسمية 
حكومية آو عفد صفقات تجارية غير قانونية» او الاشتغال في تنشيط السوق 
السوداء , او المتاجرة بالاسلحة النارية او العملات الاجنبية الصعية. 


إستغل eY $a‏ ظرف الحرب فعملوا بالاتجار غير المشروع GU s‏ ما تكون 
ترواتهم المنقولة موجودة خارج بلدهم. أي نقلوا أرصدتهم واحوالهم الى البنوك 
في الخارج تحسباً للمتغيرات التي تطمح بها اعمالهم. انهم لا يشكلون طبقة 
اجتماعية بل طبقه اقتصادية واعني بذلك إنها تملك المال الوفير والعقارات والمعامل 
التي جنتها بوقت قصير وقياسي بشكل مخالف او غير مألوف في صيرورة بناء 
الثروة في الاوقات الطبيعية اذ إنها استخدمت وسائل او طرقاً ملتوية وغير قاتونية 
منتهزة فرصة الازمة الحربية فأثرت على حساب المستهلك لكنها لا تملك جذوراً 
تقاليدية واسلوب عيش يعكس نفس درجه ثرائها. 





dac Las Y! المشكازت‎ v 6 doni دوو ب‎ ies il Meuse cl cuit gosse de p ———— M 


اي أذها لا تملك المعاییر والقیم والمعرفة الاجتماعية الرفيعة المستوی بحیث 
تتساو تى مع مستوی ثرائها بل متفاوتة في الکم والنوع إنها طبقة فقيرة في ثقافتها 
لکنها ثرية في مالها وذكية في استغلالها للفرص لتکثر ثرونهاء بيد انها غبية في 
USUS al‏ وترکض وراء الربح المالي السریع وتبتعد عن مو جهة القيم المعنویه 
والاخلاقية الرفيعة .نها طبقة اقتصادیه ضارة بالمجتمع حیث تقوم بافساد 
وتصدیم تقالیده ومعاییره الا جتماعیه وبالوقت ذاته تعیق اسالیب الاستثمار 
العلمي والموضوعي لانها طبقة ظرفية لا تملك الخبرة الاقتصادية الكافية لخدمتها 
واطاله عمر بقائها في بناء المجتمع بل تزول او تنهار بمجرد زوال الظروف الطارئة 
والمستجدة التي سمحت لها بالظهور لکنها تعیق تطور المجتمع وتعرقل مسیرته 
i does‏ نی نساب اه a‏ يسوي متام Luis‏ 
EE S‏ لقعي دا یس وه تاه اکن ی وهای 
ttd dL‏ ایو وض Paca‏ الميال وهف لا يشلق الأيداغ 
والادراك الخلآف بل المعرفة الاقتصادية العلمية المتزاوجة مع رأس المال يعملان 
علی بناء الطبقة الاجتماعية Asa assi‏ 





علم /لمشکلات MEME -le laia Yl‏ سس 


CA Je Y)‏ الوهن التنظيمي 

من المعروف عن التنظیمات الاجتماعية الرسمية ( daala‏ کلیه , شركةء معمل» 
مصنع» مکتب حکومي» حزب سياسي. مستشفی) قیام مواقم هیاکلها على 
التخصصات الفنية والعلمية والكفاءة والخبرة فقط . لکن عندما يتحول المجتمع من 
مرحلة تطورية الى اخری(و خاصة في مجتمعات دول العالم التالث والیلدان العربية 
من هذا النوع من الدول) فانها لا تکون قادرة على اشغال المواقم البنائیه المؤسسية 
يكوادر 4 حسب متطلباتها , وذلك يعود إلى النقص أو حدانة تأسيس 
المؤسسة او عدم وجود اصحاب الخبرة الكافيه لها او ان قسماً منهم موجود لکنهم 
لا ينسجمون مع اصحاب المواقم العليا ase‏ تضطر هذه الدول الى ! شغال هذه 
المواقع من أطر ( کوادر) غير مؤهلة لاشغال بعض مواقم بنائية ادارية او فنية 
فتعين فردا لا يملك مؤهلات انجازية تتناسب مع متطلبات الموقع الديواني 
(البيروقراطي) الرفيع او المتقدم على السلم الاداري. وفي هذا الوضع يكون موقف 
هذه الاطر امام المسسة ضعيفاً اذ لا يستطيعون مهاجمة او مواجهة اصحاب 
المواقع التي اعلى من مواقعهم بل يكونون من رجال الانصات والتأييد والتنفيذ 
والمتابعة لا يعرفون او يمارسون الرفض او المناقشه او المداولة بل يمارسون 
اصدار الاوامر الفورية والتعليمات الصماء وعدم فسح المجال للنقاش مع اصحاب 





المواقع الادنى من مواقعهم لانهم يريدون أن یتصاملوا مع اناس من نفس 
مواصفاتهم الادارية- النفسية ( منفذين وخانعين معا) . 

فضلا عن ذلك , عندما تعتمد المؤسسة على هؤلاء الكوادر في تحقيق اهدافها 
ومهامها واستراتيجيتها فإنها لا تستطيع أن ترقى بمستوياتها المؤسسية 
والانجازية بل تصبح اكثر انتهازية من شاغلي مواقعها. واني لأسمي هذه الحالة 
ب( الفسد الاداري) لانه يشير الى المواقع الادارية التي تشغل من قبل 
اختصاصیین لكثهم غير ملتزمين بالضوابط والنظام الداخلي ويستعملون رشاوي 
ر یستخدمون الوساطات في التعامل الديواني وهذا افراز للوهن التنظيمي المنطوي 


۱۰۸ 











Betas Yrs یس اتب فش‎ ۱ "IE 


على عدم انعکاس ادوار الافراد لمستلزمات ومتطلبات الموقع الدیوانی الذي يشغ 
.اقول ان دور الاداري یکون هنا في حالة الفساد الاداري ای ORE‏ . 
موقعه من موضوعية وحیاد اخلاقي وتفکیر ابداعي لخدمة المصلحة العامه. واذا 
كان شافل colo ca‏ لش ghe ca oe‏ مس sb S‏ اس cas‏ فان هذا 
هو آول مق‌شر للوهن التنظيمي الذي بدوره يبلور مشکلات تنظيمية متسلسلة,منها 
استقطاب العناصر غير الکفوءه لكي تستطیع تقبل وتنفیذ تعلیماته واوامره فتتولد 
فئة انتهازية وصولية داخل الجهاز التنظيمي وهذه مشكلة تنظيمية ثانية. 


المشكلة الثالثة هي أن التنظیم یبتعد عن تقدیم خدمات لصالح المجتمم او 
ینشغل عن تطبیق اهداف التنظیم الاساسية وهذا إعتلال مهني( مشكلة تنظيمية) 
ومثل هذه المشكلة تولّد بدورها مشاکل اخری مبنية علیها مثل الرشوه والبطالة 
المقنعة والتعیین بدون منافسة وتراجم في الابداع المهني وهبوط في مستوی 
الانتاج واصدار نتائج مضللة او كاذية والاهتمام بالشعارات البراقة والمخادعة 
والمتالية بعید عن واقم العمل التنظيمي. کل ذلك یجعل من اخلاقية العمل التنظيمي 
في مستوی متد ن وضعیف وفاقد لمقومات الرصانة التنظيمية وهذه اکبر آفة 
عصرية تواجهها مجتممات دول العالم الثالث ( والمجتمع العربي احدها) في 
تحولاتها الحضرية السريعة. 

وفي هذا الخصوص اوضح حقيقة مؤسسية تكشف عن ثلاثة اوجه وهي هناك 
مواقم ديوانية تمنح صاحبها الاعتبار الاجتماعي لانها تملك مقومات رصينة 
ويكون شاغلها متمتعاً بمقومات تنظيمية أقل منها اوإنه غير مؤهل لاشغالها 
فيتكسب G giaa‏ ومادياً منها وتصبح ( المؤسسة) في هذا الموقف وسيلة للوصول 
الى هدف ذاتي فلا تخدم نفسها ولا المصلحة العامة ( وهذه مشكلة اجتماعية تشير 
الى الوهن الديواني). 

وهناك مواقع ديوانية تحصل على حركية معنوية من قبل شاغلها بسيب امتلاكه 
الخبرة والدراية والقدرة على تنشيطها لان مؤهلاته اوسع من شروط إشغالها فهي 


۱۹ 
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تتآلق بين باقي المواقع داخل الجهاز الديواني من خلاله ويصبح شاغلها وسيلة 
لكى تصل المواقم الى اهدافها الديوانية قبل خدمة المصلحة العامة. 


ثم هناك افراد يشغلون مواقع ديوانية في الاساس غير مؤهلين لاشغالها لكنهم 
وصلوا اليها عن طريق التزلف والمداهنة والتملق او العلاقات القرابية مع اصحاب 
المواقع العليا في الجهاز الديواني.وفي هذه الحالة لا يستطيع شاغلها ان يديرها 
بكفاءة » وبذا لا تمنحه الحركية ولا النشاط ولا يحصل على إعتبار اجتماعي من 
خلال إشغاله لها وبالوقت ذاته لا تمنحه المواقع الديوانية الاعتبار الاجتماعي لانها 
اكير واوسع من كفاءته الوظيفية او المهنية فيعمل- لاشعوریا- على تجميد 
حيويتها بسبب قصور قدراته فلا تكون ( المؤسسة) وسيلة لهدفه ولا يكون هو 
وسيله لهدفها ويكون هذا التعطيل الوظيفي المؤسسي على حساب خسارة 
المصلحة العامة في الاعم الاغلب . ۱ ۱ 


هذا النوع من الافراد يكون ( اسدا ) ان جاز التعبير امام الزبائن او المراجعين 
للمؤسسة من أجل إتمام معاملاتهم ويكون ( ثعلباً ( مع الموظفين في مؤسسِته» 
الذين يحتلون مواقع مشابهة او مقاربة من موقعة » ويكون (أرنباً ) في تعامله مع 
شاغلي المواقع التي هي أعلى من موقعه . 

مثل هذا الموقف يؤدي الى قتل الابداع والكفاءة العالية فتتراجع القدرات 
والمبادرات الخلاقة التي بدورها تنتهي الى الفساد الاداري والى الاعتلال الوظيفي. 
أقول ان هذا الفرد يبذل قصارى جهده من أجل المحافظة على موقعه من خلال تنفيذ 
اوامر شاغل الموقع الذي عينه او نصبه فيكون عبداً ذليلاً لموقعه ومحتالاً امام 
الافراد الذين يتعامل معهم ممن يشغلون مواقم ادارية ادنى من موقعه ويكون liie‏ 
ومستأسداً امام الذين يراجعون لانچاز معاملاتهم. هذه الحالة المرضية داخل 
المؤسسة الديوانية تخلق إعتلالاً وأطيفياً وبالوقت ذاته تعزن ثلاثة نماذج من 
الموظفین وهي: | 








PEPA کوک‎ a 


١‏ - الطفيلي: الذي يكون هزيلاً في إختصاصه ومتحللاً في التزامه الادبي 
dl, Gies aT Co‏ سا تالف ويد 
وبالوقت ذاته فإن شاغل الموقع الاعلى في الجهاز الديواني- الذي لا يتمتع بصفات 
وشروط موقعه- يبحث عن مثل هذا النموذج لاستغلاله في تنفيذ اوامره الذاتية 
eu:‏ که دن هی الا 


؟- المرتزق :الذي يكون ضعيفاً في تكوينه المهني او يعيداً عن العمل 
الاختصاصي الذي نصب فيه هذا النموذج يبحث عنه شاغل الموقع غير المؤهل لكي 
يتكئ عليه في gis‏ عجلة المؤسسة B ge‏ وبشكل صوري -- شكلي نحو اهداف 
مضلله وغير حقيقية. 

۳- الوصولى: الذي يتمتع ببعض الصفات الاختصاصية المتساوقة مع 
vicibus‏ الى سا که ای رك نل i‏ السو قر الف یمن 
موقعه من اجل أن يصعد الى موقع أعلى لا يستطيع الوصول اليه حسب المسالك او 
القنوات الاصولية والقانونية.. هذا النموذج الاداري يزداد عدده عندما يكون شاغل 
الموقع الاعلى في المؤسسة شخصا لا تتناسب مؤهلاته لاشغال موقع عال liag‏ 
دور cun) du Medo daas o alien‏ كاه لفق مس li bs‏ 
الاصلية او المخصصة لها من قبل نظامها الداخلي. إنها مشكلة اداریة- اجتماعية 
اکذر fale.‏ من Za‏ الفقر او البطالة او التسول gl‏ التشرد. 


هذه النماذج الثلاثة يسميهم الدکتور عبد الجلیل الطاهر ( اجتماعي عراقي) ب 
(سد نة الصنم الاجتماعي) اذ قال عنهم «تحیط بالصنم الاجتماعي سد نة قادرة 
على تزییف الحقائق وتشویه الواقم تتألف من فریقین اساسیین یختلفان في 
المصلحة والسلوك والتقکیر هما فریق من الثعالب المراوغة المخادعة ذات السلوك 
الحربائي» وفریق من الذئاب المفترسة التي تتحین کل فرصة وتستغل کل مناسبه 
لتحقیق مآربها وتطمین مصالحها .ففي الازمات الاجتماعية حین تضطرب 


١١١ 


عم المشکلات الاجتماعية o‏ 


المقاییس ویزداد الشك في السيطرة الصنمية يشيع التلون وتکثر الحيلة المراوغه 
وعندما يستتب الامر وتمارس وسائل السيطرة نفوذها تبدأ الذئاب في نهش 
الاعراض وقطع الارزاق وغلق ابواب الحياة. 

ان الغاية التي تسعی الیها السد نة محدودة ومؤقتة ومقطعية تتناول مصلحة 
فئة معينة صغيرة الحجم تغتنم الفرصة فان هبت الریج من جهتها تستغلها الى 
آقصی حد ولیس من مصلحتها ان توزع الاسلاب والفنائم على عدد کبیر من الناس 
فیجب أن تظهر قدرتها على وضع السذج او الخبثاء من عبدة الصنم في السلم 
الاجتماعي بحركة رأسية نحو الأعلى ولا تحاول السدنة أن تتعقب أهدافاً سامية 
عالية وانما تريد تحقيق اغراض مباشرة وآنية». (*) 














جدول یوضح الموقع التنظيمي وانعکاساته الاجتماعية 
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الوحدة الر ابعه 





ر ٤‏ -أ البناء الاجتماعي والوهن التنظیمی . 


E E SENE 
-ج القيم الاجتماعية والوهن التنظيمي.‎ ٤ ز‎ 

( ٤-د)‏ قياس الوهن التنظيمي 

f£)‏ -ه) الوهن الفردي 

7f)‏ ( الوهن الاسري 

ر 4-ز) اشکال الوهن الاسري 

( 4-ح) وهن التنظیم المحلي 

ر £ -ط) العملیات الاجتماعية والاقلیات 

f)‏ -ي) اسباب الوهن التنظيمي 

ر 2-2 المشکلات الاجتماعية والاعتلال الوظيفي 
Gli)‏ التنظیم الاجتماعي 

مصطلحات ال و حدة 

مراجع ال و حدة 


الماعة عاحلة : 


جرت العادة عند العدید من الاجتماعيين العرب ترجمة مصطلح ) Social disor-‏ 
(ganization‏ بالتفکك الاجتماعي الذي یتضمن عدم فاعلية أو ضعفاً في حيوية 
ادوار ومواقع بنيوية داخل التنظیم أو عدم آدائها لوي عاديا تاش د 
ومطلوب منها هيكليا , الامر الذي بدوره يؤثر على وظيفة النسق أو أنساق البناء آو 
یحصل توتر شخصي ناجم عن العیش ضمن نسق تنظيمي يصعب التحکم فيه 
Jie‏ 

ويشير أيضاً الى معاناة الافراد في تحقیق ذواتهم داخل التنظیم بسبب جمود او 

ویدلل على أن النسق التنظيمي لا یکون متناسبا مع محیطه الاجتماعي أو أن 
النسق التنظيمي لا يسمح بشکل كاف لاعضائه أن يحققوا آهدافهم او أن العلاقة 
التنظيمية بين الاعضاء (من خلال مواقعهم ) لا بقدرون فيها على استمرار 
تماسکهم الداخلي. انما يحتاجون الى استنباط او استحداث وسائل اداثية جدیده 
لكي ينشّطوا قیمهم ویعززوا ترابطهم » بغض النظر عما اذا كان حجم التنظیم کبیرا 
او صغيراً. 

او ان تکون هناك قنوات تواصل غير مناسبة للتنظیم او لا تمثل مرحلته 
التطورية او لا تليق باهدافه الرسمية ( مثل استخدام القناة القرابية في الجهاز 
الاداري او الاکادیمی داخل التنظیم الجامعي. او إن سرعة الحراك الاجتماعي تکون 
سريعة جد او راكدة او ناقصة .اوعدم إشتراك المواطنین بتحمل المسؤولية 
الرسمية, او بالعکس تحمیلهم واجبات اکثر من طاقتهم مع منحهم القلیل من 
الحقوق. او اذا قلّت كفاءة التنظیم — على المستوی التنفيذي- العملي بحیث تضعف 
مقاومته لمواچهة التحدیات والصعوبات التي تواجهه عندئذ يأتي الحکم على عدم 
فاعلية التنظيم الاجتماعي يشكله المطلوب منه ft aul)‏ الى اهدافه ومعاییره) 
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ree l‏ مسا ی ی ی 


إعتبارياً ولیس تقنياً او مقياسياً بدرجات محددة وواضحة. عندها يقال عن التنظیم 
الاجتماعی بانه لم يقم او يحقق متطلياته بشكل مناسب. أو أن الانماط الاجتماعية 
فاشلة في المحافظة على تنميط او تنشئة الافراد داخل التنظيم. 


لذا وجدت عبارة «التفكك» أوسع من مضمونها المراد تعبيرياً Lal‏ في الواقع هو 
هقوت في فاعلية ادوار ومواقع النسق التنظيمي وضعف في قابلية الجهاز التنظيمي 
لاداته الوظائف المنوطة به واجتماع الهفوت والضعف في جهاز تنظيمي واحد 
يؤديان الى خلق ie‏ او حالة غير صحية (تنظیمیا) مآلها « الوهن » اي الضعف في 
القدرة الادائية. من هذا الطرح نفهم أن الوهن التنظيمي لا يعني غياب التنظيم 
الاجتماعي او انهیاره او زواله. إنما يعني ان Lan‏ من عناصره المكونة له تتعطل 
وظائفها أو أن أحد هذه العناصر لا تكون قادرة على القيام بوظيفتها بكفاءة عالية او 
كما هو مطلوب منها. 


روبرت فارس ( احد علماء الاجتماع الحديثين) يوضح بان الوهن التنظيمي لا 
يشمل كافة مناحي الحياة الاجتماعية بل بعضاً منها. مثال على ذلك مناطق الجريمة 
او الموبوءه بالاجرام ( Slum‏ ) كانت قبل خمسة عقود من الزمن تمتل الوهن 
التنظيمي في المدينة, بعدها تعدّلت الرؤية فباتت تشمل الجريمة والاضطراب 
العقلي والانتحار والفساد الاداري والفضائم الحكومية جميعها تعمل على تکسر 
النظام الاجتماعي. لكن واقع الحال ان الوهن التنظيمي في الوقت الراهن يعني فشل 
في عمل آلية المؤسسة الرسمية اي تلف او عطب جزئى فيشكل وهناً جزكياً آما 
الوهن التام فيعني اختفاء التنظیم من الوجود. ۱ 


- 


ثم آبدی روبرت فارس بعض الاشکال الحديثة للوهن التنظيمي ( التفکك 
الاجتماعي) منها ما يبرره علماء الاجتماع في الوقت الراهن حول الاشکال الساندة 
في الحياة الحضرية واعتبارها امراضاً حضرية برزت على صعید الحياة كثمن غال 
للتحضر هذا الثمن ظهر على شكل تمزق في نسیج العلائق الاجتماعية وتلف ار 
عطب في العدید من العادات الشعبية والادبية والاخلاقية فالمناطق الحضریه فقدت 
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—— — — - الرهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) ‏ 
العدید من المعرفة الشعبية في تربية ابنائها صحياً وباتت المؤسسات العلمية غير 
قادرة على ( ملء الفراغ) الذي حصل في تربية الناشكة (الابناع) داخل الاسرة 
الحضرية .وهذا هو احد اوجه «الوهن E‏ الذي اوضح العلل الوظي قية 
للاسرة الحضرية وفي المسسات العلمية التي لم تستطع ان تحل محل الاسرة 
في بعض الوظائف الاسرية مثل دور الحضانة والمدرسة الابتدائیه, أي عاجزة عن 
اشباع حاجاتها المتزايدة لمواجهة التطورات الحضرية المتمدنة. 


وفي مجال آخر- غير الاسرة- ظهرت السوق السوداء- بسپب التضخم المالي 
في المناطق الحضرية- والبسطات والتهریب وسبل البیع غير القانونية او الرسمیه 
وباتت المحلات التجارية الشعبية لا قيمة لها أو غير فعالة آمام زحف التحضر 
والتمدن وأضحى القلاحون یبیعون انتاجهم الزراعي للحکومة لتضع عليه آسعار | 
ثابتة مقررة من قبلها وغالباً ما تکون نوعیتها رديئة Jal‏ جودة , وازاء ذلك فقد 
الفلاح ثقته بقوة السوق فظهر هناك فساد اداري بين الموظفین وبالذات عند 
موظفي التموین والتجاره, الذي لم يكن موجوداً في زمن تسویق الفلاح ذاته 
لانتاجه الزراعي اما الاسباب الرئيسية للوهن التنظيمي فيرجعه روبرت فارس الى 
زيادة النمو السکانی فى المدينة الذي eal y‏ زيادة طلبات الناس واحتیاجاتهم 
للخدمات العدیده والمتنوع2 اضافةً الى هجرة الناس واحتیاجاتهم للخدمات العديدة 
والمتترعة فضلاً عن هجرة الناس الى المناطق الحضرية باعداد هائلة جعلها تحتاج 
اكثر الى الخدمات والسلع الاستهلاكية E‏ لباق تعیب [SITO EE‏ 
وطابع قديم الى منطقة عصرية تلبي إحتياجات الناس المتجددة وهذا بدوره عمل 
على زيادة الانجاب قى معدلاته جعل تكافؤا مع الوفيات وهذه ابرز صفه في 
المجتمع ue (a all‏ بالذكر في هذا الخصوص وجود مناطق خاصة يعيش 
فیها الفقراء ومناطق اخری موبوءه بالجريمة والانحراف(51:۳) » ومن الظواهر 
الاخری الحضرية هي عدم استقرار الحضریین في العیش في مناطق سکناهم بل 
ینتقلون من حي الى آخر وعدم البقاء او الاستقرار فیها لفترة طويلة من الزمن او . 
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علم المشکلات الاجتماعية MEN m‏ 
الى الابد وذلك يسبب الحراك المهني الذي یتطلب منهم الانتقال سكنياً تباعاًء مع 
تصاحب سّکنی الاجانب في المدینه وترادف ارتفاع مستوی العیش في المدن 
الحضرية وتواجد التضخم المالي, کل ذلك ادى الى ظهور « الوهن التنظيمي: في 
المچتمم Missal‏ 

كلما دلفت الى مدار آلوهن التنظيمي تواجهني مهام منهجیه تتطلب مني تناولها 
ومناقشتها لكي استكشف ما يدور وما يستجد في هذا المفهوم الواسع» فقد وجدت 
طرح فرانسس ميرل حول هذا المفهوم في المجتمع الحيوي الذي أرجع سیب 
وجود الوهن الاجتماعي الى تغير في موازين القوى داخل البناء الاجتماعي الذي 
يعمل على تكسير بعض او تعطيل أحد الانماط الاجتماعية او تعطّل آحد وسائل 
الضبط الاجتماعية؛ في حين تتطلب الدينامية الطبيعية في المجتمع إعاد دة تنظيم 
وتنسيق الانماط ضمن بنائها بشكل مستمر .إذ أن التغير الاجتماعي يلغي بعض 
الانماط السلوكية والعلائقية Gi‏ ويطلب بديلاً لها تتناسب مع مرحلته التطورية الجديده 
لكي يحافظ على استمرارية متانة البناء pelia Yl‏ لا سيما ونحن نعلم أن سرعة 
اتغير المتواترة تجعل تأسيس او تكوين أنماط علائقية جديدة امراً صعباً از ن لم يكن 

مستحيل(لبعض التاسن) ۱ 
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قيمياً OET, ges‏ یت 
هناد بعضاً من الحرية الشخصية في الممارسة السلوكية والتفكيرية الامر الذي 
يجعل شبكة العلاقات الاجتماعية الفردية محدودة وسطحية ومصلحية وهذا 
پساعد عسى نمى الوهن التنظيهييٌ داخل المجتمع سواء اكان هذا ضمن الاسرة أو 
الجيرة او المجتمع المحلي او passt‏ بكاملة فضلا عن تدني مستوى الاخلاق 
والاداب العرفية وانتشار الفسناد الاداري والسياسي وارتفاع معدل البطالة 
والطلاق, کل ذلك يعمل على تقويض الروابط التقليدية داخل الاسرة والمؤسسة 
الدينية ‏ الذي بدورة يساعد على ظهور حالات غير سوية ؤجرمية وانحرافية داخل 


المجتمع. 





— الرهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) 


ثمه موضوع آود التصدي اليه في هذا المقام وهو ان التغیر الاجتماعي يسيب 
عدم اتساق جوانب التغیر وبالذات الجانب المعنوي لثقافة المجتمع بسیب loas‏ 
في بنیان المجتمع وعمق جذورها فيه فیقاوم التغیر لکن من اجل بقائه على امتداد 
Dado as sti dui esas cte sadi‏ امش واه E‏ هس 
حاجات التغیر» ومع ذلك فان بعضه Y‏ یتقبل التغیر فیتکسر او يتفتت ویموت 
فیحصل تخلخل في البنية YE‏ جتماعية وهنا يبزغ الوهن الاجتماعي . فالابتکارات 
o‏ معدل cde‏ یل شاماد a SOE s‏ الا ان هدا NS‏ 
تمزیق النسيج الاجتماعي الذي بربطها فإذا تمزق النسیج ولم تحل معاییر وقيم 
كود ooo qood ju‏ الوم یی اسان Escenas‏ 
جديدة محل القديمة يأخذ وقتاً ليس بالقصیر deci‏ نوی یی dix‏ 
يآخذ Lag‏ طويلاً, واذا طالت هذه الفترات الزمنية فان الافراد يبلورون معايير 
تتناسب مع مرحلة التطور مرحلياً فالبطالة بين العمال تولد معايير خاصة بهم 
ES‏ شوه تیمها 


غني عن البیان لا بوجد شيء آبطاً في تغیره من تغير آفکار الناس, اذ يضحي 
ood E‏ اسيم میت oes Hol‏ تکار سای E‏ 
diues‏ و E‏ الانساني والفكري سواء كانت هذه الافکار دينية او ثقافية او 
S Eas‏ فلس سانش او tuts to Ds‏ وان e udi‏ عم اف 
المجتمع یتفیر بسرعة اکثر من الافکار » على سبیل المثال لا الحصر, ابتکار سيارة 
دات مواصفات ميكانيكية جديدة تخدم dala‏ الفرد العصري بتقبلها الناس اکثر 
من تقبلهم للتغیرات السياسية او تغیر سياسة الحکومة او تغیر مکانة المرة قي 
المجتمم او ٍدخالها الى اسواق العمل GES‏ عالية؛ او تبني افکار سياسية تخدم 
مستقبل المجتمع » جميع ذلك تواجهه عقبات معتقداتية ومصلحية من قبل حاملیها 
يسبب تضررهم من الفکره السياسية الجدیدة. 


هذا التفاوت في سرعة تغیر جزئي التقافة الاجتماعیه يؤدي الى الوهن التنظيمي 
داخل المجتمع وهذا هو ثمن التغير لانه لا يمكن ان يحصل تغير دون أن تقع 


۱۳۱ 








علم المشکلات الاجتما عبة —— 

تشققات في نسیج العلائق الاجتماعية او ذهاب العدید من الناس کقرابین وضحايا 
لهذا التغیر, ان الوهن التنظيمي ما هو سوی تمن التغیر الاجتماعي یدفعه کل مجتمع 
يمر في حالة تغیر بل انه ثمن العصر, ولا يعد ( الوهن التنظيمي) لعنة على المجتمم 
بل ضريبة التغیر او ثمنه الاجتماعي. انه Jis‏ هزال الوظيفة الاجتماعية للنمط او 
للنسق او للقیمه او للعلاقة الاجتماعية. فعندها یقول الفرد العربي« هرّلت» على 
ظاهرة اجتماعية لا تمثل aa‏ سامياً او ما كانت تقوم به سايقاً. 
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NM E E 5‏ الوهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) 
(4-]) البناء الاجتماعي والوهن التنظيمي : 

في المجتمعات الحيوية ( المعاصرة) تتغير عناصر بنائية بشكل دائم ومستمر 
تُجبر المكانات الاجتماعية وادوارها بالتبدل تباعاًء لكن الذي يحصل غالبا فى هذه 
ات اف تک فا عانق ها یرالیه بت 
طویله وألفتها لهم فتکون مشوشه ومبهمة في نظرهم وهذه اول بذره من بذور 
الوهن لانه يحصل هفوت في دور المكانة الاجتماعية فضلاً عن ذلك يعمل التغیر 
على عدم إتساق توقعات الادوار الاجتماعية الامر الذي يعيق استيعاب ممارسيها 
لكو Lass‏ از قارف له eas‏ الاداء وسلون کین ممكق عات 

فالاسرة في هذه المجتمعات ( الحيوية) تطلب من الزوجه أن تکون امأ وموظفة 
وسيدة منزل وجمیله الشكل وانيقة المظهر ورشيقة القوام واجتماعية في علائقها 
مع الاخرین ١‏ العرباء والمعارف) مثل هه ااقوقعات لا تکون Raga‏ بعضها مع 
البعض بل متضاربة ان لم تكن متعاکسة الامر الذي بريك الزوجة فى اداء توقعات 
ادوارها المتعددة والمتنوعة وبالتالي تکون مشوشة وتفشل في تحقیق احد هذه 
التوقعات على الرغم من محاولاتها العديدة والصادق؟ة فتجعل عندها القلق 
والاضطراب الشخصي حالة قائمة مما یدفعها الى الانفراد في وضعها الاجتماعي . 
لکن مثل هذه الحالة في الم جتمعات التقلیدیه لا تحصل لان توقعات الادوار 
الاجتماعیه محدده سلفاً من قبل العادات والقیم الاجتماعية الموروثة تقافیاً من 
ا 


بيد أنه فى المجتمعات الحيوية ذات التغیر السريع وتمتعها يتغيرات اقتصادیه 
سریعه التبدل یجبر الفرد على ترك او التخلي عن بعض الانماط الاجتماعية 
التقليدية. لأن الرجل والمرأة یعیشان تحت ظروف اجتماعیه واقتصادیه مختلفه 
ویحصلون على مصدر رزقهم بطرق متباينة ویرعون أسرهم بطرق مختلفة Laal‏ 
ویعیشون فى محیطات أسرية مختلفة عن المحیط الاجتماعي الذي ترعرعوا فيه 


TIS 





علم المشکلات الاجتماعية 


مواجهة المواقف الجديدة المختلفة عما واجهوها مع والدیهما. 


مع ذلك, فان Bac‏ آفراد في المجتمع المتصف بالوهن التنظيمي ( تفکك اجتماعي) 
لا یتصرف بما يفرض ان يتصرف به من قبل المجتمع . فالزوجة لم تعد باقية فى 
المنزل داتماً ولا الزوج باقيا بعمله دائماً ولم تعد الاسرة تميل للانجاب المتعدد, وله 
تستمر الاسره تسكن في منزل واحد طيلة حياتها , بل تنتقل من واحد الى آخرء ولم 
يبق الرجل في المجتمع المعاصر يعيش تحت ظروف حياتية واحدة طيله حيانة. 
وغير متمائل بشكل تام مع توقعات ادواره ويتمتع بنفس المكانه الاجتماعية. 

هذه الحالة تشير في نظر فرانسس ميرل الى الوهن الاجتماعي .اي حصل تغير 
في حياة الاسرة يتطلب تکیفاً للادوار الجديدة المطلوب منها من قبل الانساق 
البنائية واذا اكتسب افراد الاسرة توقعات ادوارهم الجديدة فان ذلك يعني انها 
(الاسرة) تنظيم اجتماعي متوازن ومتنام اما اذا تُعلّم الاسرة أينا ها توقعات 
ادوارهم ولايمارسونها على الصعيد الفعلي عندئذ يحصل هفوت ووهن اجتماعي 
داخلها. 
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الوهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) 
٤ (‏ -ب) الاتجاهات الاجتماعية والوهن التنظیمی 


كما اسلفنا انفاً ان الوهن التنظيمي یبرز من خلال او بسبب التمزق العلائقي 
الناتج عن التغیرات الصناعية والاقتصادية وهذا یتطلب تكيفاً جدیداً من قبل الافراد 
لما هو منتج لكي لا تتوسع دائرة الوهن التنظيمي او لكي لا تطول مدته لان الفرد 
تحت هذا الظرف لا يستطيع الاستمرار فى تصرفه تجاه المتغیر الجدید بل عليه 
تعدیله وتبدیله فضلاً عن کون دوره التقليدي لم يعد متناسباً مع ما هو مستجد 
S bres sa‏ ی اه ی هی ها را ها و SALA‏ 
یعکس قيمة اجتماعية قائمة, فالاتجاه الاجتماعی اذن حالة عقلية - ذهنية انتجتها 
طريقة العیش المنبثقة عن الخبرة الذاتية والاجتماعية فالزنجی مثلاً . یتعلم موقفه 
من الابیض من اسرته الذي بلرته تجربة علائقیه مع البيض» اوآن صاحب العقيدة 
(I)‏ المتصارعة مع العقیده(ب) یتعلم الموقف الضدي مع (ب) اي الخوض في تجربة 
متصارعةمع (ب) اي لا توجد خبرة سابقة لهذا الموقف بل هناك اکتساب بواسطة 
التعلم من الاسرة او الجماعة او الحزب السیاسی او الطائفة الدينية»اي ان الخبرات 
السابقه للجماعات الاجتماعية حول موضوع معین يقدم لافرادها الجدید ویفرض 
علیهم عن طريق التعلیم وبالذات اذا كان الموقف الاجتماعي یمثل موقفاً عدائیاً او 
سلبياً تجاه هدف معین أو فكة معينة. وهذه احدی التشققات التی تصیب النسیج 
العلائقى لان الموقف او الاتجاه المکتسب يتم على اساس قاعدة الخبرة الذاتیه. 





علم المشکلات Ge lis YI‏ 
(4-ج) القیم الاجتماعية etant‏ 

تشیر المواقف الى طريق شعور الافراد نحو القیم والمیل نحو فعل معین وان 
العناصر الاساسية في القيمة ما هي سوی المعنی الملتصق بالامال البشرية 
وطموحها . وذلك لان الاشیاء لا بصبح لها أي قيمة مالم يكن لها معنی. فالمال 
والعقيدة السياسية او الدينية لا قيمة لها الا اذا التصق بها معنی یوضح آهمیتها في 
الوجود الاجتماعي عندئذ تکون اشیاء مهمة قي نظر الناس بعدها تتحول او تصبح 
جزءاً من حیاتهم الشخصيه. لذلك نجد لكل مجتمم قیمه الخاصة به حاملة معانیها 
معها تکون او تشکل إرثاً ثقافياً متوارتاً من الاجیال السابقة لذلك تکون لها القدرة 
في التحکم بسلوك الفراد اليومي» وتحد د ما هو مشکل او غير ذلك. فالطلاق- على 
سبیل المتال- يعد مشکل GY‏ یمزق النسیج الاجتماعی الاصغر ( الاسرة) 
والعلاقات الجنسية قبل الزواج تُعد مشكلة إجتماعية لانها تخلق تشوشاً قيمياً 
متعلقاً بالطهاره والعفة. 

يات واضحاً الآن ان القيم الاجتماعية يمكن إعتبارها نواة التنظيم الاجتماعي 
لذلك إذا تصدعت ( القيم) فان « الوهن التنظیمی» يبدأ مفعوله , من هنا نفهم لماذا 
دأب علماء الاجتماع بدراسة طبيعة ومکونات ET‏ القيم الاجتماعيةء Y‏ يريد 
أن یتوصل الى تفهم عملية الوهن التنظيمي التي تعکس عدم انسچام المواقف 
الفردية مع قیم المجتمع. ( بینما یعکس التنظیم الاجتماعي انسجام الطرفین- 
المواقف الفردية مع قيم المجتمع-) ویعکس تأثیر التغير الاجتماعي القائم على 
طريقة العیش. 


الازمات الاجتماعية والوهن التنظيمي 


معظم حالات الوهن الاجتماعى تحصل يسبب حدوث ازمات اجتماعية تعمل 
على تمزق حاد وجاد فى انشطة الجماعة الاجتماعية الذی بتطلب تکیفاً للعادات 
والاعراف المستجدة لان الوضع الاجتماعی تبدل بالنسبة لها. فضلاً عن کون 


۱۳۹ 








reme‏ ------- الوهن التنظیمی( التفکك الاجتماعي) 
الازمات الاجتماعية تولد عدة ازمات فردیه تلزمهم وتجبرهم على تغيير سلوکهم 
الذي إعتادوا عليه وألفوه والمشکله تکون آعسر اذا لم يكن لدی الجماعة الاجتماعية 
بدائل جديدة لما تصدع من قبل الازمة التي آضرت بها , علاوة على ان حالة التكيف 
لاي انسان لاي شيء جديد لا تكون سهلة او تلقائية Loy‏ تتطلب روحاً معنوية عالية 
لاستقبال وتبني عادة او معيار جديد لم يتوقعه او متعرف عليه سابقاً فالافراد 
الذين يجبرون على إكتساب مكانة جديدة وممارسة دور جديد ليس لديهم دراية او 
خبره سابقه فيه امرٌ ليس سهلاً على الصعيد المعنوي والاجتماعي ( الدوري) لكن 
علینا ان نميز بين نوعين من الازمات LEY‏ لا تكون واحدة بالدرجه والنوع عند 
الناس فهناك :ازمات مفاحكة تحدث عند ما يقع تكسر مفاجی او هبوط حاد في 
العادات الجمعية بسرعة وبوقت قصير مثل وفاة زعيم امة اى مجاعة اى دمار طبيعي 
مثل الفيضانات والزلازل » مثل هذه الازمات تحتاج الى اعادة تكيف سريع من قبل 
المتضررين من هذه الازمة المفاجئة هاك مثالاً آخرء إفلاس بنك يتطلب Les‏ مالیا 
من بنوك اخرى لكي يعالج خسارة زبائنه الذين خسروا أموالهم ومدخراتهم 
واستثماراتهم. 

ولان الاتوای Casal‏ تکون معناسبه مع الوضم آلجدید الذى هر هنم "aS‏ 
المفاجثه ولا توجد لدیها خطة جاهزة لمواجهة الموقف او الوضع المفاجی عندئذ 
یحصل الوهن التنظيمي GY‏ بحصل إرتباك جمعي للناس المتضررین من الارمه 
المفاچته. ارتباك سلوكي ومعياري وفكري. 

النوع الثاني من الازمات هو «التراکمي» الذي يحدث تدريجياً عبر الزمن. مثال 
على ذلك : تصارع قیم الاقلية مع الاغلبية في المجتمع يولد نزاعات وخلاقات 
اجتماعية على a‏ الزمن i‏ تتراکم يوماً بعد يوم اذالم تعالج في وقتها ومع مرور 
الزمن وترکها دون ja‏ تتفجر الازمة فتخلق « وهنا اجتماعیا» یتعسر علاجه 
. بسهولة. 


۱۳۷ 





علم المشکلات الاجتماعية NEN‏ ۳ 


٤ (‏ -د) قياس الوهن التنظيمي 

یمکن تحدید حالة الوهن التنظيمي من خلال المعايير الاجتماعية الاتية : 

-١‏ درجة إتزان النسق الاجتماعي » فالطلاق على سبیل المثال یمثل وهنا في 
نسيج الاسرة لانه یکشف درجة تکیف الزوجة لدورها الاسري والزوج ‏ 
لدوره الاسري ومدی نجاحهما فيه فضلاً عن توضیح السبب الذي ربط بين 
الزوجین هل هو الحب آم المصلحة الذاتية أو النفاق الاجتماعي الذي يعني 
أن الزوجین مختلفان شخصياً وفکریا الا ان ازمة اقتصادية دفعتهم الى 
الزواج. 

۲- وهن في المجتمم المحلي المتمثل في فقدان تعاون الاسرة مع المدرسة 
وعدم استقرار الناس بالسکن في حي واحد فضلاً عن الفساد السياسي 
وارتفاع معدل الجريمة والاختلاط الجنسي المشوش خارج نطاق الاسرة. 

۳- البطالة: التی تساعد على انخراط العاطلین عن العمل على الادمان على 
المسكرات والمخدرات والعنف السلوكي الجرمي والطلاق وغیرها. 

۱۹۳۰ الكساد الاقتصادي : کالذی حصل عام‎ E 

۵ - الامية )0 

بعد هذا الاستهلال استطیع ان اقول ان الوهن التنظيمي ينطوي على المضامین 

الآتية: 

-١‏ فشل المنظمات المؤسسية في تمتين وتعزيز روابط اقسام Cana all‏ وعدم 
تمكنها من السيطرة علیها الامر الذي يؤدي الى إضعاف قدرة المؤسسة في 
انجاز وظیفتها l ٠ Ogaa‏ 

-Y‏ إنهيار او تحلل العلاقات الشخصانية التي تربط الافراد داخل الجماعات 
الاجتماعية(). ۱ 


—Y‏ ضعف قدرة المجتمع فى إعادة بناء السلوك الرصين ليوجه الافراد نحو 
اهداف انسانية نييلة (*) 
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الوهن التنظيمي( التفكك الاجتماعي) 


Spo اه تس تسا سرا كيدا‎ ROE 
بضعف‎ sae bs Y بين الافراد او بين الجماعات أو بين اقسام المؤسسة‎ dae Ls الا‎ 
تقدر‎ Y وهفوت في وظائفها وتتقطم علائقها وتتباعد صلاتها فتکون روابط ضعيفه‎ 
. على جمع العناصر الاجتماعية او الوحدات الاجتماعیه قي نسیج محبك‎ 


في الواقع ان الوهن التنظيمي يرجع الى ضعف تأثير المعاییر الاجتماعیه او 
ec fbr‏ اف مت ux‏ 


خلاصة التحديد: الوهن التنظیمی بکون نقیض التماسك والتنظیم الا جتماعي 
بين علائق الافراد والوحدات الاجتماعیه ( اسرة او جماعة او مجتمع محلي او 
مؤسسة اجتماعية رسمية).ولما كان المجتمع الانساني bias‏ على اسس منظمة 
ومتضمناً أدوات ووسائل ضبطية من أجل استمرار تماسكه وبقاء تنظيمه , فان أي 
تحول او تغير في بنائه او في احد مكونات بنائه يؤدي الى الوهن .اي ان الوهن يقم 
داخل المجتمع في كل مرة يتعرض فيها المجتمع لعمليات التحول او التغير از 
التطور لكن هناك درجات للوهن هي : ظاهري ومستتر وجزئي وكلي. اقول آن 
الوهن ناتج عن ضعف التماسك الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي داخل المجتمع 
وهذا يعني انه لا يوجد مجتمع خال من الوهن التنظيمي Y‏ لا يوجد مجدمع يسع 
تغير ذاته او يقف حائلاً امام عار لمعيو لا يوجد مجتمع فاضل ( يوتوبي) لا 
قسن يعن الوهنات Aue Lois ME‏ فى Ss‏ 

PURSUIT‏ هذا المقام ان اذهب الى بعض التحديدات المقاربة 
امصطلع الوهن التنظيمي لكي تساعدنا على balus‏ الضیاء بشکل مكثف من أجل 
ابراز مضمون ed e‏ الجلیه وحدوده الدقيقة . ابدآها یمصطلح cJ!‏ 
الاجتماعي لما له من صلة بالتنظیم والوهن النظيمي معاً. اذ انه يعمل على تنظيم 


7۹ 





ale‏ المشكلات ae Uis Yl‏ س ا پآ 


سلوك الفرد ضمن معاییر المجتمع وعدم السماح له بالانحراف عنها . هذه الوظيفه 
لضبطیه مهمة وصرورية للمجتمع تفرز وترصن بناءه الاجتماعي. بمعنی آخر ان 
وسائل الضبط الاجتماعیه ( المعاییر الاجتماعیه والمحرمات والممنوعات والعیب 
التنظيمي وان ضعف تأثیرها على الافراد يزيد من انحرافهم عنها فتزداد حالات 
الوهن التنظيمي تباعاً. اذن نستطیم ان نضع المعادلة المنطقیه الآتية. ضعف تأثير 
وسائل الضبط الاجتماعية على سلوك الفرد یدفعه الى الوهن التنظیمی والعکس 
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oo‏ الرهن التنضیمی[ التفکك الاجتماعي) 
(٤-ه)‏ الوهن الفردي 

يعني هذا النوع من الاوهان بضعف الروابط الاجتماعية القائمه بين الفرد 
والجماعة الاجتماعية التي ينتمي الیها او الجماعات التي إنتمى الیها عبر مراحل 
نموه العمري . أي أن الوهن الفردي يبدأ من عدم تمائله GLA I e:‏ الاجتماعية التی 
يعيش فيها ( الاسرة والجماعة العمرية والمدر سة والشلل الصداقية واقاربه) الامر 
الذي يكون فيه بعيداً عن مؤثراتها وتفاعلاتها نتصبح مكانته واطئة ودوره هامشیا 
فيها وغير فاعل في مناشطه وقليل الالتزام بمسؤولياته تجاهها , كل ذلك يجعل منه 
Ead‏ ایا وی تددو ههام الا asc‏ بت دن اوعدن كا وو ان 
التماثل مع معاییر وقیم واهداف الجماعات الاجتماعية التي تعيش في اوساطها 
فیکون شبه منعزل اجتماعياً ( منطوياً) وتکون علاقته بها سطحية ومن خلال 
القنوات الرسمية ( وسائل الاتصالات السمعية والمقروءة والمرئیة) هذا النوع من 
الترابط لا يمتن او یعزز تمائل الفرد مع جماعته لانها وسائل اتصال غير مباشرة » 
مثل هذا النوع من الاوهان نجده سائداً في المناطق الحضرية. تجدر الاشارة في 
هذا المقام الى طرح الباحث الالماني إيرك قروم عندما کتب عن موضوع « الهروب 
من الحرية» شارحاً ومحللاً فيه الفرد المتحضر الذي حررت ذاته من العدید من 
الضغوط والمؤثرات الاجتماعية التقاليدية في معظم مراحل نمو حیاته فبدأ ينفر من 
الحرية التي كان ينشدها ويصبو اليها لانها عزلته عن باقي الافراد ووضعته تحت 
رحمة ضغوط التکنولوجیا والديوانية ( البیروقراطیة)والتصنیع المتقدم التي لا 
ترحم الانسان ولا تغقر آعماله بل تتعامل معه JUS‏ كان قطعه مادية في ماكنه 
حديدية او كحالة من حالات الجهاز الاداري الصرف هذا النوع من الافراد لا 
يستطيع أن یجد صورته الذاتية والاجتماعية GY‏ بعيد عن مرآة المجتمع التي تمتل 
تقویم واحکام الاخرين عليه التي يمكن الحصول علیها بعد تفاعله واقامة علاقات 
إجتماعية مع مختلف الجماعات الاجتماعية. واذا فقد الفرد أو تعذر حصوله على 
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علم المشکلات الاجتماعية mE EN‏ 
تلقائياً وهذا موشر اجتماعي آکید على معرفة مکانته الاجتماعية داخل المجتمع . 
كذلك نستدل من خلالها على حركية ادواره الاجتماعية المرتبطة بها وباقي مکاناته 
الاجتماعية لان معرفة مکانات الفرد وادواره تساعدنا على معرفة شخصيته 
وفرديته ( ذاته الآنوية والنحنوية) هذا من جانب ومن جانب آخر فانها توضع لنا 
مضامین خبراته لاجتماعية داخل المکانات والادوار التي شغلها ومارسها وبالوقت 
ذاته نستدل على مواقفه من قيم مجتمعه واذا د تم التوصل الى کل ذلك فاننا نتوصل 
الى فلسفته في الحياة وکیف ينظر الى مجرياتها ومتغيراتها وهذا بدون شك يوضح 
كذلك مؤشرات ثقافة مجتمعه على تفكير تفكيره عن الوجود وعن الإنسان ودرحة 
انسجام فلسفة حياته مع فلسفة مجتمعه. اذ أن تقارب او تساوق فلسفة الفرد مع 
فلسفة المجتمع في الحياة او الوجود الانساني يحصل كلما ابتعدت عن التمدن 
والتحضر . اي تتشابه في المجتمعات التقاليديه وتتباين بشكل متكاثر كلما تقدمت 
من التمدن والتحضر. 

اما مكونات فلسفة الفرد في الحياة فهي تتكون من دوافعه الذاتيه وخبرته 
الشخصية في المجتمع وتحليلاته للظواهر والمشكلات الاجتماعيه التي واجهها 
ويواجهها . هذه هي في الواقع مواد بناء فلسفة حياة الفرد. 

وفي هذا الخصوص يقول العالم الامريكي الحديث هربرت بلومر ( يتعرف الفرد 
علي الاشياء التي تحدث امامه فيحددها Yol‏ ثم يقوم باختيار أحدها فيتخذ قراراً 
بحنه وفي سوه ذلك يهيئ نفسه للقيام بفعل اجتماعي استناداً الى منطوقها 
وأقیستها) ? )هذه هي حالة الفرد في المجتمع المتحضر التي تبين لذا - والكلام ما 
يزال ليلومر - حقیقه الافراد في هذا المجتمع c‏ انهم لا يخضعون بشکل مباشر الى 
مؤترات المعايير وليس جميعهم يلتزمون بها . لذا فان التحلل ( او الوهن ) من 
توجهاتها وتحديداتها يرجع الى قرار نفسه وليس الى الضوابط الاجتماعيه واذا 
كدر عدم خضوع الفرد الحضري لمعايير مجتمعه بشكل مستمر OD‏ يعد موهونا 
اجتماعیاً مثل المدمن على المخدرات والمسكرات المضطري ٠‏ جنسيا والمريض 


١ 





سس الوهن التنظليمي( التفکك الاجتماعي) 
فلا وال ss‏ راما طرق و Eos‏ مإخينا Gas dass‏ ومع £a oi‏ 
اذ أنه يعرف ويدرك يانه منحرف عن معايير مجتمعه لکنه قد لا يعرف بشکل کامل 
دوافع انحرافه. 


Eee toad a MMC RECTOR ch‏ م abt sadi casio oe DS‏ ال 
اصابها الوهن التنظيمي ومن ثم ینعکس الوهن الفردي على علاثقه الم تصلة 
بمکانات اجتماعیه اخری وقد يؤثر فیها وهذا يعني - الحدیث لبلومر - ان الوهن 
الفردي یتبلور من الوهن التنظيمي الاجتماعي ولیس العکس لان الثاني یقع بعد 
rasa dedos oe‏ تفای ااخا فاشتکا رات یسانشاوه كن يم 

STU 


ویقول جيمس دیفس « ینظر المجتمع للفرد الموهون نظرة دونیه ومحتقره لیس 
فیها ادنی درجة من الاحترام فضلاً عن نظرة الموهون لنفسه على انه انسان فاشل 
في الحياة ( الخاصة والعامة) وهذه حالة مرضية تحتاج الى علاج اکثر من الطبي 
وهي |دماجه فى الحياة الاجتماعية لان asi‏ اسباپ مرضه هو الانعزال والابتعاد عن 
je‏ تما Los ess ce‏ واصدقاثه . 


ثمة حالة مرضيه تعکس الوهن الفردي وهي التحلل المعياري ( الاتومي) فقد 
اعتبر إميل دورکهایم الانتحار آحد إفرازات التحلل المعياري او ) اللامعياري) وقد 
حذا روبرت مرتون ( عالم اجتماع امریکی معاصر) sgia‏ في هذا الصدد ]3 أن 
اللامعياري ( الانومي) يشير الى فقدان فاعلية المعاییر الاجتماعیه في توجیه الناس 
حسب منطفها وهدفها. 


سیطرتها او الى ضعف تأثيرها . وهناك سیب اخر للانومي صادر عن ± عف 
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علم المشكلات الاجتماعية _ : ۱ ۳ — 
التماسك الاجتماعي بين افراد المجتمع حيث يشعر الفرد فيه بالانعزال والوحدة 
وعدم إهتمام الاخرين به وغياب العلائق الحميمة وتكون مكانته الاقتصادية واطئة 
أسهاماته في الحياة الاجتماعية هامشية وبسيطة ( توجد من هذه الحالة في 
المناطق الحضرية في المجتمع المعاصر) وتكون معاييرها لا معنى لها وخالية من 
الفائدة ولا يجد الفرد الدمم المعنوي من أية جماعة إجتماعية معينة ون سبيل الحياة. 
الشخصيه والاجتمامد» تدفع الفرد لان يكون في حالة من حالات الاغتراب التي 
تشير الى عدم شعور الفرد بآنه جزء من المجتمع المحلي او الجماعه المرجعيه . 
لهذه الحالة الاغترابيه أريعة اوجه صورها ميلفن سيمان وهي ما يلي : 

. الوهن الذاتي: أي الشعور بالضعف الداخلي‎ -١ 

؟- الشعور بعدم اهمية وجوده في الحياة. 

=Y‏ الشعور بعقم تأثير المعايير الاجتماعية. 

f‏ - الشعور بالانعزال الاجتماعي. 


(9) الاقصاء الذاتي( أى شعوره بوجود مسافه بعيده بين ذاته ومجتمعه)‎ o 


في هذا المفهوم نلفت انتباه القارئ الى ما جاء به المنظر الامريكي المعاصر 
جورج هومنز حول مقارنته بين الوهن التنظيمي وضعف التماسك الاجتماعي اذ أن 
كليهما يتصفان بضعف علاقات افراد المجتمع وتوهن علائقهما وخمول مناشطهما 
وهزال سيطرة وتوجيه وسائل ضبطهما الامر الذي يؤدي الى ضعف تماسك 
الافراد داخل الجماعة الاجتماعية وهذا ما يتسم به الوهن التنظيمي والتماسك 
الاجتماعي اذ أن الاتنين متشابهان في هذه الصفات الاجتماعية. (۱۰) 


اجد من المفید الاشارة الى أثر الازمات في خلق وبلورة الوهن الاجتماعي في 
المجتمعات المعاصرة. تعيش انواع عديدة ومتنوعة من الازمات الاقتصادية 
والنفسیه والاجتماعية والسياسية ( کالحروب والتدمیر الشامل والکوارث 
الطبيعية) التي تعطل و تشل بعض مناشط الحياة الاجتماعية للافراد الامر الذي 


-- 
مت 
66( 








i ER‏ ب الوهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) 
cal‏ منهم آن بتکیفوا بسرعة من الا حداث المتسارعة وغیر المرتقبة منها مثل هذه 
الرلزلة الاجتماعية تربك الفئات الاجتماعية في تکیفها وتعایشها لعدة آحداث غير 
متوقعه ومتناقضه في بعض الاحیان . علی الا نغفل ان قدرة الناس مختلفة 
ومتباينة في درجة تکیفهم للأحداث غير المرتقبة والاحداث المتسارعة الحدوث 
وهذا يؤدي الى الاحباط في العدید من مناشط الافراد وقتل طموحاتهم وتعطیل 
مشاریعهم الفكرية والاقتصادية والاجتماعية. 

هذه الحالة تزید من معدلات الانتهار والسرقه والادمان على المخدرات 
والمسکرات وانحرافات سلوكية مبكرة عمرياً( اي الصبایا والشباب) بسبب الازمة 
المفاجتة والمتهورة التي تجبر الاقراد على تبني نمط عيش لم یتوقعوه | آو یألفوه 
يسيب Alas.‏ 

هذا التحول الاضطراري بزلزل معنویات الافراد ویقلق تفکیرهم ویخرجهم عن 
نمط العیش القدیم الذي آلفوه وتعودوا عليه . وتحت هذا الوضع المتزلزل تزداد 
هت iens‏ اه رسای تلا یهار veliesse slo ias‏ 
بشکل مفاجی وبسبب تمزق شبكة العلاثق الاجتماعية وبسبب تصدع البناء 
الاجتماعي Cale.‏ بان هناك ازمات تراكمية تتبلور عبر الزمن وعلی شکل مراحل الا 
آن آخارها لا تکون مفاجثة بل متوقعه ومعدل خساثرها شبه معلومة. اقول انها من 
EE IPS‏ الاو مات اسف اس 
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علم المشکلات الاجتماعية — 

(7f)‏ الوهن الاسري 

تغطية الوهن الذي يصيب أصغر خلية إجتماعية التي تتقطع فيها روابط العلاقات 
النووية ( المتألفه من الزو ج والزوجة والابناء )فإذا انقطع الرابط الذي يربط الزوج 
بزوجته او الابناء بابائهم او امهاتهم فان ذلك يعنى وهنا اسرياً. هذا فضلاً عن 
کون الاسرة جماعة اجتماعية مسؤولة عن تنفيذ الضوابط الاجتماعية على أعضائها 


اما انواع الوهن الاسري فهي ما يأتي : الاسرة التي ليس لديها ابناء والاسرة 
المنفصلة. 


لاحظ على هذه النماذج الاسرية انها تتضمن إنقطاع احد الروابط الاسرية ففي 
النوع الاول ينعدم الرباط بين الابوين والابناء بسبب عدم وجود الابناء ( عقم او 
مرض وراتي) والنوع الثاني وفاة احد الزوجين ويعني انقطاع الرباط الزواجي 
والنوع الثالث ينعدم فيه الرباط الشرعي بين الزوجين اي زواج غير معترف به 
قانوناً وعرفاً والنوع الرايع غياب الرباط الشرعي بين الزوجين ولديهما اطفال غير 
شرعيين والنوع الخامس ينقطع الرباط الشرعي بين الزوجين بسبب الطلاق 
والنوع الاخير يشير الى انفصال الزوج عن زوجته وعدم استمرار رباطهما 
الزواجي الذي يبعد الرباط الابوي عن رباط الابناء بهم. 


من هذه الامثلة يتوضح GI‏ غياب الرباط الوجداني والقانونی داخل الاسرة الذي 
يعني وهنا الذي يؤدي بدوره- في اغلب الاحيان- الى عدم إدامة او صيانة النسق 
الاسري داخل الهيكل الاجتماعي ( البناء الاجتماعي) فضلاً عن ذلك فإننا تتوصل 
الى حقيقه جوهرية مفادها ان الخليه الاسرية اساس لتنظيم المجتمع ووهن 
رظائفها او هفوت حيويتها يعني اضطراباً في مناشطها ووهناً في تنظيمها الصغير. 
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الوهن التنظیمی( التفکك الاجتماعي) 

والوهن الاسري لا يعني فقط الانواع التي ذکرتها Cof‏ بل يشمل عدم توافق 
الابناء لسلطة احد ابویهم , لکن الرباط الاسری بين الابناء والابوین یبقی قائما 
وسائداً داخل الاسرة, بيد أن هناك فجوة تفاعلية وعلائقية بینهما وهذا يشير الى 
الوهن الاسري المستتر لانه لم يصل الى انهیار بنیه الاسرة ولم یقترب من تمریق 
نسيجها العلائقي بل مکمون بسبب خوفهم من کلام الناس او من احدی وسائل 
الضبط الاجتماعي ( الحلال والحرام أو النبذ الاجتماعي او النمیمه وسواها) علیهم 
E‏ کی :وجا بقار فا الا نکسا نوخ وزوحته عند 
حصول خيانة زوجية ویسبب قیود دينية صارمة على الطلاق تبقی العلاقه 
الزوجية الشكلية قائمة لکنهما منفصلان نفسیاً وجنسياً. وهناك حالة اخری من 
الوهن الاسری المستتر مثل: عندما يحفز النظام الاقتصادي اشتغال الام اربعین 
ساعة اسبوعیاً خارج منزلها مما یبعدها عن اسرتها وجدانياً واسرياً وزواجياً .هذه 
الحالة تجعل منها آماً شبه غائبة عن اسرتها فتحصل صورة صغيرة من تقطع 
الرباط الزواجي والامومي لکن من النوع المکم ون والمحمي من قبل النظام 
الاقتصادي. 


ولكن هذا لا يعني أن اي تغير يحصل في المجتمع يؤدي الى الوهن الاسري .بل 
هناك حالات تبقى الاسر فيها محافظة على رصانتها وروابطها وبنيتها وهي في 
حالة تغير. فالاسرة التي تقطن في المناطق الحضريه تواجه تحولات عديدة ؛ يتأثر 
ایض هه sr ese as oar‏ ای ار خی olus‏ :متا علي ذلك 
۱- تنوع ادوار الاسرة وتباینها بشکل متقارب, الامر الذي یتطلب منها أن تقرر 
احد انواع الادوار الذي یتناسب مع قدرتها ومکانتها. 
۲- عدم الرضا مع دورها القاثم اذ خلق او انتج التعلیم العالي للزوجات اللواتي 
حصلن على الشهادات العلیا في التعلیم مطالبتهن بالمساواة مع الرجال في 
" العمل والمسوولية الزوجية والاجتماعیه. 
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علم المشکلات الاجتماعية 

۲- عدم نضج الدور الخاص بالمرأة من الناحية الاجتماعية او عدم استقراره 

وتحدید نظرة المجتمع له بشکل قاطع وحاس CY‏ 

ولكي نلقي الضبیاء بشکل واسم على الوهن الاسری Gale‏ ان نتعرف على Ula‏ 
(الاعتلال الوظيفي للا سرة) اذ اننا ذکرنا آنفا انقطاع احد الروابط الاسرية بين 
اعضائها ؛ فنحن نعلم ان الوظيفة الاساسية للاسرة هي ( الوظيفة الضبطية) اي 
فإذا حصل خلل في هذه الوظيفةء فان ذلك يعني وهناً اسریاً اصاب وظیفتها. 

ثم الوظيفة الثانيه هي الحياتية ( البایولوجیة) التى تعنى انتاج اعضاء جدد لها 
وتأنیسهم حسب متطلبات التنشثه الاجتماعیه السائدة فى المجتمم Lc‏ انعدمت 
هذه الوظیفه بسبب مرض احد الزوجین او عقم احدهما فان ذلك یعنی وهناً اسرياً 
اصاب وظیفتها. 

الوظيفة الثالثة هي الوجدانية - العاطفية التی تقدم الحب والحنان والدفء 
للعلائق الاسرية , فإذا شلّت او غابت داخل المحيط الاسري فان ذلك يؤدي الى 
الوهن الاسري ايضاً. 

ان التغير الذي يحصل في البنية الاسرية لا یعنی تحطم الاسرة أى فناءها بل انه 
يجري تحول في مكانة الزوج او الزوجة او كليهما او في حجم الاسرة او في 
مستوى معيشتها فيحصل نوع من التبدل في الوظائف القديمة لكنها لا تموت او 
تفنى بل تتحول الى حالة اخرى وعندما تنتقل الى المرحله الثانية لا بحصل وهن بل 
تحول في وظائفها. 
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سس الوهن التنظيمي[ التفکك الاجتماعي) 
4 تزع آشکال الوهن الاسري : 


<.د وليم جود Bae‏ اشكال للوهن الاسری: 

اب المفادرة الاختيارية ( طلاق, انفصال, هجران , متط بات العمل الى تطلب 
الفراق بين الزوجین لفترة طویله من الزمن) 

—Y‏ عدم إكتمال وظیفه وحدة الاسره مثل عدم التزام آحد الزوجین بمسوولیته 
المحددة من قبل المجتمع لاسرته, آو فشل احدهما في اداء دوره f‏ دورها = 
كزوج او کأب/ کزوجه او كأم فیما يخص الضبط الاجتماعي ‏ او الاسره 
غير الشرعية. 

۲- تغير او تبدل مفهوم الدور الناتج عن تأثير التغيرات الثقافية الذي بدوره 
يؤثر على علاقة الزوج 553 35 فتكون المحصلة النهائية صراع احد 
الابوين او كليهما مع الابناء. 

E‏ المأوى الفارغ :الذي يعني عيش الزوجين في منزل واحد وتحت سقف 
واحد ويمارسان قسطاً قليلا من التواصل العائلي والتفاعل اليومي الا انهما 
فاشلان في ممارسة التزاماتهما في تقديم او تعزيز عواطفهما بعضهما 

*- ازمات عائلية يسبب الاحداث الخارجية المتأتيه بحدوث الموت او سجن 
Peace‏ اقا هن نكري ابا ام سای edil‏ یت هت 

1- كارثة او نكبة داخلية تسبب فشل احدهما في ادائه دوره الاسري ( اختیاریا) 
مثل المرض العقلي او العاطفي او الاعا قة الجسدية او مرض مزمن لاحد 
الایناء. ۱ 


هذه هى اشکال الوهن الاسري التي تشير الى ضعف او فقدان او شلل cias‏ 
الوظائف الدورية المناطة الیها من المجتمع لتقوم بها داخل تنظیمها الصغیر الامر 
الذی یعنی آداء‌ها مهامها الاسرية بشکلها التام داخل المجتمع. 
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اذهب الآن لتوضیح كل شکل من هذه الاشکال بشکل مفصل : 

-١‏ المغادرة الاختيارية : الذي يسبب SUS‏ في الاداء الوظيفي الاسري 
المتسبب عن الطلاق او الانفصال او الهجران او متطلبات العمل المهنية , هذه الرؤية 
متأتيه من التفسير الديني وارث المجتمعات المقدس الذي ينص على رضى وقناعة 
وحاجة ورغبة الزوجين بالاقتران ببعضهما البعض والعيش معا وبناء خلية 
اجتماعية. لكن هناك بعض الحالات يكون فيها الزواج غير متمتع برضى او قناعة 
الزوجين او احدهما بزواجهما لكنهما مستمران بزواجهما ( خوفاً من ضغوط 
المجتمع العرفية او الدينية او كلاهما) وهناك حالات في المجتمعات ما قبل التصنیم 
تؤكد على العلاقة القرابية اكثر من علاقة الزواج ويكون الابن الاكبر هو الموجه 
لشؤون الاسرة ويتدخل الاهل في اختيار الشريك للابن او للبنت والتدخل السافر 
في شؤون وعلاقة الزوجين وهنا تكون العاطفة ضعيفة اي العلاقة العاطفية بين 
الشريكين لا تكون حاضرة او لا تربط بينهما بل الزواج تم لتمتين رابطة اسرتي 
الشريكين او تعزيز العلاقة الدموية بين الاسرتين ولا يهم نجاح او فشل الزواج › 
مع ذلك فإن التوترات العلائقية بين هذين الزوجين ومشاكلهما تكون قليله وذلك 
بسبب الضغوط الاسرية والدينية الموجهة علیهما. اي رباط زواجي ضبطي عرفي 
لا عاطفي او علائقي بين الزوجين فيحصل عدم الوئام الذاتي والانسجام العاطفي 
بل اداء واجب اجتماعي قيمي لا غير فتكون المغادرة من الرباط العاطفي قائمه منذ 
ارتباطهما القيمي ويكون الضعف او الوهن باطنياً- جوانياً انما الواجب القيمي 
والديني يفرض على الزوجين بقاءهما في الخلية العائلية. واغلب الزيجات في 
المجتمع العربي في الوقت الراهن ومعظمها في العقود الزمنية الماضية تمثل هذا 
النوع من الزواج الذي يعده وليم جود ممثلاً للوهن التنظيمي. 

؟- لكل مجتمع قانون وضعي يؤكد على أن لكل طفل آباً شرعياً يحمل اسمه 
ويرعاه ويمثلة امام الناس ( تربطه رابطة دموية بايولوجية) وخلاف ذلك لا يكون 
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m‏ سب الوهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) 
الابوه وبها بلزم الاب التزامه US pas‏ ویلزم ایض ( القانون ( el‏ الشرعية 
بدورها الامومي اي يحدد العلاقة الدموية بين الابن / البنت والابوین . فالمجتمم 
اذن يهتم بالشرعیه GY‏ هناك علاقات جنسية تحصل خارج حدود الزواج 
والمجتمم لا یعترف بالابن غير الشرعي كعقوبة یضعها على المنجبین وتقدیس 
الرباط الزواجي- بذات الوقت - وفي هذه الحالة لا يكون دور الاب والام غير 
الشرعي / غير الشرعیه تستطیع ممارسة دورها كأم اوکأب تجاه الولید لانه لا 
نس او مكقيلة الاتوان تناس es to sa gua‏ لاپ ای لاه اكد دول 
العالم يكثر فیها الابناء غير الشرعیین هي دول شمال غرب اوروبا ( الدول 
الاسکندنافیه والمانیا) . ۱ ۱ 

۳- يبحث الشیاب في مرحلتهم العمرية عن قيم جديدة ومواقف حدیته من 
Jel‏ تحقیق اهدافهم الجديدة والمستجده والمتبدلة لیعبروا عن مشاعرهم وافکارهم 
وطموحهم آخذین بعین الاعتبار وضعهم الذي یعیشون فيه وسبل عیشهم 
المستقبلي. بتغیر آدق يرفضون باصرار القیم التي یحاول الوالدان غرسها فیهم , 
فلا یخضعون للقواعد والقوانین القديمة الخاصة بسلوك الشباب والچنس ول تهم 
يريدون ان یظهروا بآبهی صورة وافضل موقع. وهذا هو بداية الصراع الذي يقع 
بینهم وبين والدیهم , والصراع بقع سواء كان موقتاً مرحلیاً ام دائماً وهی بدوره 
یعزز رباطهم الصداقي باصدقاثهم من نفس الشریحه العمرية اکثر من علاقتهم 
بوالدیهم لان هذا الرباط الشبابي یقدم لهم الدعم لافکارهم وطموحهم ولئن معاییر 
هذه الشريحة تبتعد ان لم تكن متخالفة مع معايير والديهم . فضلاً عن تأثرهم 
(الشباب) بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبالذات في المجتمعات 
الغربية .بات اذن الخلاف والصراع ليس بين شريحتين عمريتين منجردنین من 
معاييرها وقيمها ونهج تنشتتها بل هو صراع جيلين مختلفين في المعايير والقيم 
والاهداف . وهذا هو جوهر الوهن الاسري. لا يفوتني أن أشير الى انه عندما يتغير 
المجتمع ببطء فإن حدة الصراع ونوعه بين الابناء والابوين تكون ضثيلة بسبب 
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علم المشکلات الاجتماعية . س اس سا ی ی ۳ 


تباین قیمهما بشکل کبیر بل متباینه بشکل واضح انما Y‏ تصل الى درجة التصادم 
والتقاطع لکن اذا تغير المجتمع بسرعة فان قیم الابوین والابناء تتباعد بعضها عن 
البعض باهدافها وتتشعب تقاطعانها وتتعاکس خبراتها وحتی ضمن المر Ua‏ 
العمرية الواحدة یحصل اختلاف في خبرات الجیل الواحد . هذا الصراع في الواقم 
راجع بالدرجة الأساس الى التغیر الاجتماعي فالجیل الحالي یتمتم بحریه فردیه 
اکثر من الذي سبقه اي اکثر من والده عندما كان شاباً یعمره. وله هوایات 
واهتمامات متعددة ومتنوعة م تعلقة بالشوّون الفنية والرياضية والاعلامية 
والسياسية التي بدورها تسحبه من الضفوط الاجتماعية والاسرية وبالذات من 
والده حتی انه لا يهتم بهموم مجتمعه الکبیر وتاریخه. 

كانت معظم المجتمعات تعيش - في الماضي- ضمن روابط عائلية محبكة 
ومتماسكة فضلاً عن شبكة العلاقة القرابية - الدموية التى منحتهم الدفء والحنان 
والرعاية الصميمة: لذا لم یستطم الشاب انذاك الهروب من هيمنة اسرته على 
تصرفاته واذا خرح الشاب او الشابه عن هیمنه اسرتها فان ذلك یعنی حدوث کار & 
داخل اسرته / اسرتها وکانت البنت خاضعه GUs‏ للرجل ( الاخ والاب والزوج). 


لکن الآن وبسبب التغیرات الاجتماعية تغیر الوضم اذ هناك فجوة كبيرة بين 
الابناء والاباء تتسع مع تسارع التغير الاجتماعی. اذ هناك حالات يتمرد الاين على 
والديه ويعمل ما يريد او ما لا يريده والده منه وبخاصه حالة اشتیار شريك الحياة 
او تركه للمدرسه او اختيار اصدقائه ممن لا ترغب الاسرة بمصاحبتهم او السهر 
لساعة متأخرة في الليل او شرب الخمرة او لعب القمار وسواها . وهذا هو الوهن 
الاسري. آما في حالة الام فانها قد تتعاطف مع ابنتها فى معاناتها القهرية والقسرية 
التي يسببها لها والدها او آخوها لانها تتذكر معاناتها عندما كانت شابه قبل زواجها 
- مع والدها واخیها لكن ليس باليد حيلة.او قد تساعد اينها المتمرد مساعدة ماديه 
بالسر وليس علانية دون ede‏ الاب / الزوج. لا تتمشی أثارة المتمرد مشاكل مع 
اخوته وتسلطه عليهم كرد فعل السيطرة والده عليه. مع ذلك يبقى الابناء يعانون 
سيطرة والدیهم حتی بعد زواجهم لکنها تزول بعد وفاتهم او وفاة احدهم. 
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سس .سس الوهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) 
t‏ الماوى الفارغ او العش الزوجي الفارغ : عندما تفتر العلاقة العاطفية بين 
الزوجین بحیث لا يشعر آحدهما بوجود الآخر او بآهمیته في حیاته الوجدانیه أو 
ينظر کل منهما للآخر على انه غريب» Maie‏ تصبح خلية الاسرة فارغة في 
مشاعرها وواهية في روابطها العاطفية وتضحی عواطفهم غير مشيعة وتمسي 
التزاماتهم الاسرية ( كزوج او زوجة) شكلية فارغه من روحهاء Lai]‏ یبقیان 
مترابطین اسمياً وظاهریاً دون طلاق او انفصال بینهما . هذا النوع من الوضع 
الاسري یشوبه العنف والشجار المستمر الذي يعمل على اذاية السعادة الزو جية 
وروح المرح بینهما وهذا يعني ان تفاعلاتهما Y‏ تحدث إلا عند الضرورة والحاجة 
اما نقاشاتها في شؤون المنزل والاسرة ومیزانیتها المالية لا تحدث واذا حدثت 
فتنتهي بشجار وعراك وزعل. اما تفاعل الابناء مع والدیهم قتحدث عند الضرورة 
ايضاً وحسب التزاماتهم العامة خالية من تعابیرهم الودية ومشاعرهم الحارة او 
الوديه- على الاقل-. 


وازاء هذا الوضع الاسري المتوتر والخالي من الروابط الوجدانية يكون الزوج 
مهتماً بعمله ويمول اسرته باحتياجاتها وتكون الزوجة مهتمة بشؤون المنزل 
والمطبخ والرضاعة والعناية بالاطفال عندما یمرضون ومتابعة الابناء في 
مدارسهم . اي ارتباط آلي ميكانيكي خال من روح العاطفة والمودة والالفة بين 
اركان وحدة الاسرة. إن أن كل واحد منهما( الزوج / الزوجة) يتربص للآخر ويلتقط 
زلاته وهفواته وأخطاءه ليحاسبه عليها وعلى قصوره في مسؤولياته الاسرية. 
وهنا يكون احد الزوجين قوياً في شخصيته والآخر خانعاً منصاعاً مغلوباً على 
امره .ان بقاء الزوجين على هذه الحالة دون طلاق او انفصال يرجع الى خوفهما من 
كلام الناس والجيران والاقارب ولمواصلة رعايتهما لابنائهما ولعدم مخالفة 
التعاليم الدينيه التي ترى الطلاق شيكاً بغيضا. لذا نجد هذا النوع من الاسر 
يتحرجون من زيارة الاصدقاء ( اذا زاروهم او زارهم الاصدقاء) ويخجلون من 
مناقشة مسؤوليتهما الابوية / الامومية امام الاصدقاء او الاقارب بيد أن الجيران 
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علم المشکلات الاجتماعية سب ۱ سس سس 
يعرفون برود العلاقة الزواجیه بين هذين الزوجین وعن مشارکتهما السطحية 
بالانشطة الاسرية والاجتماعية وفقدان المتعة والبهجة عندما یکونان معاً كالتي 
تتمتع بها الاسرة السوية لكن هذا النوع من الزوجين يحترمان دورهما الجنسي الا 
انها تكون نادرة الاتصال ومن النوع البارد خالية من المتعة الطبيعية. 

ليس هذا فحسب بل أنهما لا يفسحان المجال او لا يعطيان الحريه لابنتهما كباقي 
بتات الاسر السوية في علاقتها مع الاخر بل يكونان محافظين تجاهها یضعان 
العديد من الضغوط والحوائل والموانع امام علائقها مع الاخرين او حتى في 
ممارسة هواياتها وزيارة الاماكن الترفيهية لذا تقضي معظم وقتها جالسة بالدار. 
وازاء الشجار والعراك المستمر بين الزوجين فإن ابناء‌هما يفكرون بالخلاص من 
هذا المناخ الحاد والمشحون بالمشاكل اليوميه وذلك عن طريق الزواج بأي طريقة 
وشكل ويأخذون قرارهم بهذا الشأن بعيداً عن استشارة الابوين انما يخبرونهما 
قبل الزواج بفترة قصيرة. اي يتزوجون لكي يهربوا من جو أسرتهم المليء 
بالمشاكل. وهذا هو الوهن الاسري. انما هذا النوع من الاسر يقل وجوده بين الاسر 
الكبيرة الممتده ( ثلاثة اجيال تعيش في منزل واحد- الاجداد والابوين والابناء- 
الاحفاد) لان اعضاء الاسر يحصلون على الارضاء النفسي والاجتماعي من خلال 
تفاعلهم مع باقي افراد الاسرة الممتدة خارج حدود اطار الزوجية (الابوين) 
ومشاركتهم عواطفهمٌ واحاسيسهم او مساعدتهم فى اتخاذ القرارات السوية 
والناضجة سواء كان من الاجداد او الاخوال او الاعمام او أبنائهما . 

5- الازمات الخارجية : کالحرب, الکساد الاقتصادي, الكوارث الطبيعية, موت 
احد الزوجین, اذ تؤثر على درجة تكيف افراد الاسرة لهذه الاحذاث بعد أن تخلق لها 
مشکلات اقتصاديه ونفسية واجتماعية. لان الاسره لا تستطيع التحكم بهذه 
الازمات التي تحدث خارچها اولاً ولانها تعمل على فقدان احد اركانها او تعيق 
تحقيق طموحاتها حيث البطالة الناتجة عن الكساد الاقتصادي يؤدي الى افقارها 
وارباك ميزانيتها المالية وبالتالي لا تستطنم تحقيق العديد من احتياجاتها المادية. 
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— الوهن التنظيمي( التفکك الاجتعاعي) 
او اذا اشتغلت الزوجة خارج المنزل والاولاد كذلك فان ذلك يعني انهماك BLS‏ افراد 
الاسره بالعمل من اجل العیش بالمستوی المطلوب لها وهذا یخلق ca‏ اسريا 
داخلها یفقدها نسیجها العاطفي المحبك. 

5- نکبات داخلية : مثل الامراض العقلیه والعصبیه التي تعطل ممارسة دور 
احد الابوین داخل الخلية الاسرية , لانها تدمر امكانية او کفاءة او طاقة آحد 
الزوجین في استمرار رعاية الاسرة. ففقدان البصر او السمع او الاصابة بمرض 
الشیزوفرینیا ( انفصام الشخصية) يعسر تکیف افراد الاسرة للمواقف التي 
تواجهها فتجمل من المصاب انساناً مزاجياً متقلباً في مشاعره وآرائه حسب وضعه 
الصحی والنفسی وما على افراد اسرته الا أن یتکیفوا لحالة الاب او الام المعوقة في 
AER‏ مه عيشه داخل الاسرة. او حتی في Ula‏ عوق احد الابناء بالولادة 
او بالاصابة بامراض مزمنة مثل ورم بالدماغ او يولد اخرس او اطرش او اعمی 
يؤثر على الحالة النفسية والاجتماعية للاسرة فیخلق عندها الوهن الاسري على 
الرغم من منح الابوین لابنهما المعاق الرعاية والعطف والحب والحنان. 

في الواقم هذه الحالة توثر على الزوجة اکثر من الزوج بغض النظر اذا كان 
المریض ولد وبنتاً » بینما يتأثر الاب اکثر اذا كان المریض احد ابنائه (ولد) وتتأثر 
الزوجه اکثر بسبب تأثر زوجها ومرض ابنها ویرغبان في ارسال الولد للمصحات 
اکثر من رغبتهما في ارسال ابنتهما للمستشفی او المصح ٠‏ 
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علم المشکلات الاجتماعية 


٤ (‏ -ح) وهن التنظیم المحلي : 


لا نكتفي بعرض الوهن الاجتماعي التنظيمي والاسري بل نتناول وهن التنظيه 
المحلي ( المجتمع المحلي) أي التعصبات والتحيزات العرقيه والعنصريه والقبليه 
داخل المجتمع المحلي, اذ يحصل تعصب عرقي في سكان عرق واحد معين وعدم 
السماح لعرق آخر بالسكن معهم والتعاطف والتمسك بعلائق آبناء عرق واحد ضد 
عرق آخر . وهناك صورة انطباعية مسبقة بين اعراق معينة بحيث لا يقبل عرق 
معين من الناحية النفسيّة عرقاً ينفر منه ويبتعد عنه ولا يقبله كجار له. أو أن يلعب 
أبناؤه مع آبناء ذلك العرق المرفوض نفسياً. إن مثل هذه النظرة المتعصبة تمزق 
الروابط الاجتماعية في منطقة الجيرة داخل المجتمع المحلي الذي يتصف بالتعاون 
والتماسك من أجل خدمة المصلحة العامة من خلال الجمعيات ذات النفع العام 
والجمعيات الخيرية. 


هذا من جانب ومن جانب آخرء فإن إنتقال الاسرة من مجتمع محلي الى آخر يعد 
مصدراً ثانياً في تمزيق المجتمع المحلي ووهنه تنظيمياً GY‏ بعد أن تستقر الاسرة 
في مجتمع معين( محلي) وتتكيف لمحيطه وتبني فيه علائق إجتماعية وطيدة 
يصعب عليها تركه بسبب آلفتها ومودتها للاسر التي عاشت معها في مجتمع محلي 
واحد وتنتقل الى مجتمع آخر لا تعرف احداً فيه او الذى تعرفه تكون معرفتها به 


فضلاً عن ذلك فإن ن هناك انقسامات تحصل داخل المجتمع المحلي مثل 
الانقسامات الدينية والعرقية والاعتبارية؛ جميع ذلك يؤدي الى الوهن التنظيمي 
المحلي. آود هنا أن أفصل حديثي عن التحيز الاجتماعي الذي يتضمن مواقف 
مقبولة لناس لهم شعور مسبق ومصذف Bhu‏ تجاه جماعات معينة وغالباً ما يكون 
هذا التصنيف المسبق متضمنا مشاعر ومواقف تجاه مجموعة أفراد معينين وليس 
فردأأواحداً. . بيد آنه ليس كل تحيز يمتلك الجانب السلبي بل الجانب الايجابي 
ايضاً.فعندما يقول الفرد إن ن بلدي أعظم بلد في العالم وانا أحب بلدي فإن هذا يعد 
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= دس - الوهن التنظیمی( التفکك الاجتماعي) 
تحيزاً Gib‏ له إيجابيةواضحة تعكس رباط الفرد بوطنه وامته وان مثل هذا التحيز 
الوطني لا يسبب مشكلة إجتماعية بل یود تضامتاً إجتماعياً ويعكس LA‏ التنشكة 
الوطنيه للفرد. لكن الجانب السلبي للتحيز الاجتماعي يبرز عندما يقول الفرد- على 
سبيل المثال لا الحصر- إن جميع المكسيكيين كسالى وخاملون يكرهون العمل 
المثابر والجاد ولهذا السبب فانا لا احترمهم مثل هذا القول يمثل موقفاً مسبقاً تجاه 
مجتمع لم تسبقه معرفة ذاتية او اجتماعية ومن أجل الاستزادة في هذا الموضوع 
استعين بقول جورج ايتون سيميسون وميلتون ينكر عندما تكلما عن الاقلية 
العرقیه والاقلية الثقافية اذ las‏ على ان التحیز- سواء كان سلبعا ام slota‏ فانه 
يعني الموقف العاطفي( الم تصلب او المرن بذات الوقت) لانه یعکس میلاً او 
إستعداداً لاستجابة نوع معين من المحفزات بطريقة ما تجاه مجموعة من الناس .ثم 
اردفا (سیمبسون وینکر) فقالا إن التحیز يتضمن ايضاً الحکم الخاطئ على الاخرین 
علاوة على شموله للفکر التفضيلي المصنف الذي یشوه تفسیر الحقائق في آغلب 
الاحیان.فعندما نقول - الحدیث ما زال Lag‏ یس الكل ای اس ان 
جهار واسعا لافق تفکیرها فاننا فقيو الى تحین واسع لکن هذا لا یمثل الحکم 
الخاطی- . وقي الجانب الا خر عندما نقول ان جمیع الروس مدمنون على شرب 
Ia y‏ (المشروب الروسي الوطني) وانهم یستهلکون يومياً كمية كبيرة من 
الکحول. في هذا القول یحصل تحیز واضح وفي آن الوقت يقع حکم خاطی لان 
هناك من الروس غير مدمنين على شرب الفودکا او الكحول. في الواقع لا يمكن 
إنكار حقيقة تحيز بعض الجماعات ضد بعضها البعض أو تحيز الافراد داخل 
الجماعة الواحدة لانها موجودة مع وجود إختلافات وتباينات اهداف وغايات 
الجماعات التى هى اساس ومصدر التحيز بينها . إذ أن التحيز يمثل موقفاً يتضمن 
تروك شا تدر يوك معين الذي يحتمل أن يقود الى تحيز آخر او الى التعصب 
في أغلب الاحيان. 


اما التعصب NM‏ ل tn‏ 
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علم المشکلات الاجتماعية 


الامیرکان عامة للامیرکان من أصل ايرلندي بتعیینه في سكك الشرطة بغض النظر 
عن موّهلاته الدراسية او الثقافية او القانونية liag‏ تعصب ايجابي لصالح الامريكي 
من أصل ايرلندي وبالوقت ذاته یتعصب الامیرکان ضد الطالب الفليبيتي فلا 
یسکنون معه في سکن الطلبة ( القسم الداخلي) مهما كانت مؤهلاته الدراسية وهذا 
تعصب سلبي جاثر. هذه الامثلة توضح التعصب الذي یکشف عن السلوك الظاهري 
لعملية التفاعل الاجتماعي بینما یکشف التحیز الموقف الباطتي المتضمن الدافع 
النفسي- الذاتي. هذا هو الفرق الجوهري بينهما ( التعصب والتحيز) بيد أن الاثنين 
يعتمدان على تعميم الحكم التفضيلي. هاك مثالاً على ذلك : عندما تحكم على بعض 
الناس بحکم معين أو توصمهم بوصمه معينة وتتعامل معهم في ضوء ذلك ( دون 
امتلاك برهان او سند) فان ذلك يعني إنك متحيز او متعصب معاً. فعندما تعتقد بان 
الافراد الذين شعر رأسهم لونه احمر يملكون مزاجاً حاداً وملتهباً فإنك فى ضوء 
هذا المعتقد تكون مالكاً موقفاً متحيزاً واذا منحت صوتك لمرشح انتخابات البلديه 
داخل مدينتك لمرشح ليس لون شعره احمر فأنت متعصب ضده وهنا يتبين للقارئ 
ان المعتقد حول علاقة المزاج بلون شعر الفرد يمثل الموقف الباطني ( تحيز) 
والتصويت لغير اصحاب الشعر الاحمر بسبب المعتقد الشخصى fas‏ سلوكاً 
boate‏ ( تعصب) هاك مثالاً آخر على التميز بين التحیز والتعصب, فى حالة التحية 
لا يمكن السيطرة عليه بواسطة القوانين او الواح بمفردهاء بينما يكون التعصب 
f Lats‏ للعيان وماثلاً امام الناس كافة. اذ لا يستطيع القانون أن يمنع الفرد من أن 
يعتقد بأن الافراد اصحاب الشعر الطویل مخنتون او اصحاب رجوله ضعیفه. لکن 
المكانة الاجتماعية تمنعك من أن تهین اي فرد بغض النظر عن طول شعره او نوعه. 
على الرغم مما قدمناه من تساوق التحیز والتعصب في موقف وسلول الافراد في 
المجتمع فان هذا التساوق لا يعني الدیمومة والحتمية الخالدة بینهما اذ یفترقان 
وینفصلان بعضهما عن البعض وقد Gal‏ كل من سیمبسون وینکر بحالات توضح 
عدم تساوقهما وهي ما يلي : 
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الوهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) 

۱- من الجائز أن يقم التحیز بعیدا عن التعصب . مثال على ذلك قد يكره الطالب 
الاسئله الموضوعية ( التي تتطلب الاجابة بوضع إشارة الخطأ او الصح 
امام کل سؤال) لکنه یستعملها اذا آدرك بان من ورائها مكسباً ماديا E‏ 
معنوياً. 

۲- ومن الجائز ايضاً ان يقع تعصب دون وقوع تحيز. مثال على ذلك في 
المجتمع الامريكيء لا يملك الرجل الابيض موقفاً معاديا للزنجي لكن مع 
ذلك فإنه لا يقوم بدعوته الى حفلة عشاء عندما يريد دعوة جاره الابيض 
الذي لا يحضر دعوة فيها احد الحاضرين من TAHI‏ 

"- بامکان تحول التعصب الى تحيز عند الفرد الذي يهدف الحصول على منفعه 
اقتصادية - مالية فلا يتعصب - في هذه الحالة ۰- ظاهرياً بل يتحيز [abb‏ 
an -‏ = داخلیا. 

£— وبالوقت ذاته فأنه بامکان وجود Ula‏ من حالات التحیز بين حالات التعصب 
( اي عکس الحالة السابقة) مثال من المجتمع الامريكي : الفرد الذي لا پر غب 
او لا يميل للكاثوليك فانه لا یمنح صوته في انتخابه كعضو في الهيكة 
الاداریه للنادي , اي تحویل الموقف الباطني الى سلوك ظاهري . 

- وفي حالات معينة - بحصل تعزیز کل منهما للآخر , مثال على ذلك لا يحب 
شخض معین آخر من السهل على الاول ان يسيء معاملة الثاني. هناك 
باحت امريكي تناول موضوع التحیز والتعصب في المجتمع الامريكي 
اسمه خض فار میردال صاحب مولف شهیر عام ۶ ۱۹۶ عنوانه ( المعضله 
الامريكية) اوضح فيه تحيز وتعصب البیض تجاه السود في المجتمع 
الامريكي وذلك من أجل ابقاء السود في ادنی مستوى من العيش والحصول 
على أقل درجة من الرعاية الصحية والتربوية لكي يبقوا في اسفل السلم 
الاجتماغى الامريكى ووجد ان الدرجة الدنيا من هذا المستوى تعزز تحير 

TM‏ بهم ضد السود. علاوةٌ على تفريخ التعصب الواحد لعدة 
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علم المشکلات الاجتماعية 


بالشکل الاتی : 


التعصب په مستوی واطی من الدخل مه مستوی متدن 
من العيش په تحصیل تعليمي واطی «wo‏ إكتساب مهارات 
وقدرات بسيطة واولية سي التعصب. 

إن التحیز والتعصب ظاهرتان تصاحبان كافة المجتمعات والجماعات الرسمية 
وغیر الرسمية لکنهما تبرزان بشکل جلي في موضوع العلاقة العرقية والقومية 
والطائفية داخل المجتمع . وقبل أن آنهي كلامي عن التحيز والتعصب اتناول 
موضوع الاقليات داخل المجتمع لعلاقته بهما ومن ثم اعرج الى موضوع العملیات 
الاجتماعية بين كل من الاغلبية والاقلية والتحیز والتعصب . 

يشير مفهوم الاقلیات الى جماعات اجتماعية مختلفة بشکل او نآ خر عن الجماعة 
الاغلبية ذات التآثیر الفاعل في المجتمع بشکل عام ومن باب التنویه حول هذا 
التحديد آقول انه لا يمثل الوجه الاحصانی او التصنيف الكمى بل ممقلا لطريقة 
العيش والنفوذ والسلطة والتأثير . فالاقلية تكون مالكة نفوذاً وسلطاناً وتأثيراً أقل 
من الاغلبية على المجتمع. هاك مثالاً على ذلك :يمثل البيض ربع( /١‏ ؛ )سکان جنوب 
افريقيا و(؟/ (E‏ السكان من السود لكن يشكل البيض نفوذاً وسلطاناً اكثر من 
السود على المجتمع بشكل عام وهذا يشير الى حقيقة مفادها أن المتغير الكمي- 
الرقمي لا يشكل Shole‏ حاسماً في تحديد مفهوم الاقلية والاغلبية بل متغيرات 
النفوذ والسلطان والتأثير هي التي تحدد مفهوم والاغلبية والاقلية, فالبيض في 
مجتمع جنوب افریقیا على الرغم من صغر paa‏ عددهم بالمقارنة مع السود فإنهم 
لا يمثلون الاقلية في ذلك المجتمع بل قوة الاغلبية, هاك مثالاً تخر على ذلك : يمثل 
الرومان الكاتوليك في اسبانيا الاغلبية الساحقة في المجتمع لكنها ليست بفاعلة 
وذات نفوذ مؤثر على المجتمع الاسباني بل الطائفه البروتستانتية ( الاقلية عدداً) 
هي المؤثره وذات النقوة داخل المجتمع الاسباني. من هذه الامثلة نفهم انه ليس من 
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E‏ ی ------- الوهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) 


الضروري والتعميمي ان تکون الاغلبية ذاتها - كماً وسلطاناً - في BS‏ المجتمعات 
ds,‏ ان تلآ فى جوتي درس لوكي نیز 
و شاه ورفکال فسات و تسا طارع توب لاه EEE‏ 
الاقلية والاغلبية في المجتمع . فعندما تکون الاقلية الحاکمة متسلطة في حکمها على 
المجتمع تسمی الاغلبية الخانعه ب( الاغليية الخرساء) اي التي لا تقاوم ظلم 
تست ال پل ae Cac‏ وهنا كوو العلا ودين لا مکی تفاس اک ی 
السلطوي اى التي لا حول لها ولا قوة في اتضاذ القرار الذي یخص حیاتها 
ومصیرها. وانه من الطبيعي ان تکون عضوية الاقلي من النوع الموروت ولیس 
سای إد کون حمق EDGE‏ ارق ف وی شنک 
a alot Cere Sea‏ القفوة ان الكو المقو catalla‏ شاف cabal sesta‏ 
معین وما دمنا بصدد الاقلیات فانه من الضروري أن المح الى مضمون (uad‏ 
لصلته الجوهرية بالاقلیة.آذ آن العرق بختلف عن القومية من حيث قيامه على 
جینات وراثية . آي انه محدد بایولوجیاً ولیس | Gas‏ علاوة علی |قترانه بصفات 
تقافية خاصة ولیس جينية وراثية مثل المزاج والمیل لاکتساب المهارت والرغبة في 
القع daos ac ascia‏ وا ادرا و 4s]‏ میت gs desta‏ 
الموسیقی والفن والرياضة والعمل الالی لا علاقة له بالسلالة الجنسية بل بالثقافة 
الاجتماعية للعرق وهذا لا یعدو عن کونه مصاحبة سلوكية للسلالة ولیس Cels‏ 
بعرق معین ومرد ذلك یعود الى الظروف النفسية التي يعيشها آبناء عرق معین 
فیتصفون بصفات ثقافية - اجتماعية معینه. تعمل هذه الصفات علی ٍبراز سمات 
اكثر تحيزاً لعرق معین دون الآخر. 

هذا من جانب ومن جانب آخر فان هناك علاقة بين العرق ومفهوم السلاله الذي 
یتساوی معه العرق- الاثني GY‏ الجماعة العرقية ما هي سوی جماعة (جتماعیه من 
الافراد یملکون ثقافة عامة ومشتركة تمیزهم عن باقي افراد الجماعات الاجتماعية 
الاخری. وغالباً ما تکون لهذه الجماعة المميزة خلفية قومية وسلالية خاصه بها 
وبذا یکون التعصب متسا Cg‏ مع العرق اکثر من تساوقه مع السلاله ویسیب 
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علم المشكلات le lis Yl‏ كك -— 
اختلاف وتباین الجماعة الاقلية مع الجماعة العرقية فإنهما لا یتساوقان ول 
یتماشیان جنباً الى جنب, وعادةٌ ما تکون الاقلية أقل تأثيراً من الاغلبية داخز 
المجتمع ومن الجائز أن تکون للجماعة العرقية سلطة ونفوذ تجعلها متسلطة على 
الاغلبية . مع ذلك فإن السود ( الزنوع) في المجتمع الامريكي یمتلون الجماعتین 
الاقلية والاثنية في ذات الوقت؛ بینما يمثل البروتستانت في المجتمع الامريكي 
جماعة عرقية- اثنية لكنها لا تمثل جماعة اقلية بل أغلبية ساحقة ثمة حقيقة حول 
هذه المفاهيم المتقارية في مضامينها والمترابطة في نسيجها هي أن مفهوم 
الجماعة الاقلية يتمتع بمرونة وسلاسة اكثر من مفهوم السلاله الجنسية الرسية 
ومن مفهوم الجماعة الاقلية حتى. فالسود يمثلون جماعة عرقية وسلالية واقلية 
على السواء. بينما الجماعات الالمانية والايطالية التى تعيش في المجتمع الامريكي 

تمثل جماعات عرقية ( اثنية) وتمثل جماعات قومية في ذات الوقت٠.‏ 
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— ا - الوهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) 
(4-ط) العملیات الاجتماعية والافلیات الاجتماعية : 


اني الآن لتوضيح العملیات الاجتماعية فى المجتمعات التي تسودها العرقية 
E AE OE O ves sad Rd‏ 
اا النوع من ارا العملیات ا E‏ محاور اسايمية 
تعکس صیرورتها وحیویتها وهي LS‏ 


NEAR‏ ؟- العزل العرقي اش اج 


١‏ - التنافس: بنطوی هذا المحور على تبیان حقيقة تمتع جماعة Cole YI‏ بموقع 
(جتماعي متمیز وفاعل الامر الذي جعلها قادرة على تحجیم نشاط وفاعلية جماعة 
الاقلية التی تحاول منافستها aleg‏ ما تحاول |بعادها عن مشروعية منافستها بل 
تعمل جاهدة على دفعها الى الوراء من اجل تقلیل اهمية قدراتها وفاعلیتها سواء كان 
في المجال الاقتصادي او باقی المجالات . هاك مثالاً على ذلك: السود والهنود 
الحمر والمکسیکان i‏ والیابانیین او الامپرکان من اصول مكسيكية 
وصينية ويابانية ( جيل ثاني او ثالث من المهاجرين الى امریکا) في المجتمع 
الامریکی يعانون من كثرة الحوائل والموانم التي پضعها الامیرکان من البيض من 
ذوي الاصول الاوربية عندما يقدّمون طلباتهم لاشغال مناصب او استلام مهام 
رفیعه ) مثل مدراء آعمال او رئيس شركة او مشرف على عمل تجاري او مالي او 
مدير شبكة اعلامية -تلفزيونية او امتلاك صحيفة واسعة الانتشار, أو ان یکون 
ممثل سينمائي آسود (زنجي) لامع بلعب دور رومانسياً آمام نجمة أمريكية بیضاء 
في فلم سيتماقي او مسلسل تلفزيوني او بطل مشاهد اعلانیه- دعائیه حول سلعه 
شاه oS etu‏ 

۲- العزل العر في : الذي يشير الى الفصل العقلي بين الاغلبية والاقلية الذي 
بدوره پباعدهما اجتماعياً في ذات الوقت فالاحیاء الفقيرة والمفلقة ( الغیتو) على 
سبیل المثال تقطنها جماعة اثنية معينة لا تسمح لاية جماعة اثنية اخری بالعیش 
معها داخل الحى وبالوقت «sla‏ لا تذهب الى العيش مع الاغلبية في احيائها الخاصه 
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ade‏ المشکلات الاجتماعية سس انیت سس رس اس سا سس ی ا 


بها » فالیهود الاوربیون = على سبیل المثال - عاشوا في احیاء خاصة بهم في 
امریکا وهناك احیاء فقيرة خاصة بالاقلیات الصينية واخری لليابانية وبعضها 
للمكسيكية. في الواقع هناك عاملان اديا الى استیطان هذه الجماعات الاقلية في 
الاحياء الفقيرة او المناطق ذات الشروط الصحية او الاجتماعية والسكنية وهما:7- 
فوى اجتماعية داخلية: الفرد في الجماعة الائنية يشعر بانجذاب نحو جماعته 
الاصلية بدوافع داخليه عديدة منها اللغة والثقافة والمعتقدات والمواقف والشعور 
الجمعي والارتياح النفسي بالعيش مع ابناء جلدته. 

فمنطقه( الغيتى) مثلاً بدأت بمنطقه جذب اختياري للاقليات اذ جذيت في بداية 
الامر اليورتريكا الذين انجذيوا نحوها بسبب لغتهم وثقافتهم الاجتماعية لكي لا 
يشعروا بغربتهم 


ب- قوى اجتماعية خارجية منطوية على الاكراه والاضطرار » فالفراد المنحدر 
من رس / عرق معين يشعر بأنه مضطر للعيش في منطقة ( الغيتى) بینما تشير 
القوى الداخلية الى دوافعه اللاشعورية التي تلزمه بالعيش مع alil‏ جلدته او ابناء 
بلده الاصلي الذي هاجر منه. ومرد ذلك- كما ذكرت - يرجع الى عدم شعوره 
i, ilb‏ بل بالتضامن الاجتماعي فالعزلة الاجتماعية اذن لم تدعم من قبل القانون 
الامريكي بل من قبل اغلبية المجتمع الامريكي ومن قبل اصحاب المواقع الهرمية 
العالية . فضلاً عن ذلك فا ن هناك عزلا سكنياً يمثل العزل العرقي وهناك ايضاً عزلاً 
عاماً اي في المحلات العامة مثل الحدائق ق العامة وساحات اللعب واللهو واحواض 
السباحة ومركبات المواصلات العامة ( الحافلات) 

۳ الصراع : عندما تفشل المنافسة والعزل العرقى فى تحقيق رغائب جماعة 
الاغلبية, او عندما ترفض جماعة الاقلية قبول شروط المنافسه او ظروف العزل 
العرقي يبرز الصراع المفتوح كنتيجة لذلك ولا يأخذ شكلاً واحداً بل عدة اشکال 
ونماذج فتظهر جماعة تبحث بشکل شرعي لتحجّم وتقنن حرکات وطموحات 
الجماعة الثانية مبلورة سلوکیات عنيفة وكسراً للقیود تظهر على شکل تظاهرات 
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واحتجاجات وسواها فيظهر الصراع في مجال ادراك احد الجماعات بانها مناوثة 
ANNES RHET‏ 

في الواقع إن الحاجات الاقتصادية والغايات الخاصة بالمكانة الاجتماعیه هما 
E E E PET ee] oca‏ 
e Caes‏ اسان جا كن abc‏ الأكليية a‏ الس 
فتحاول المحافظة على موقعها لتزید من ثروتها وسلطانها . وفی هذا الخصوص 
یری هربرت بلومر أن التحیز والتعصب یبرزان من خلال موقع الجماعه بافضل 
S‏ كيهب علی La gal‏ من الجشاغات ین العسیظر۵: عادر علی اعتفاد 
اعضانها e‏ معن بحسلا على مواقم میت eto‏ آن قاعله في الجر 
التنظيمي داخل المؤسسات الرسمية والاجتماعية داخل المجتمع. وان يدير وا انجح 
الاعمال واهمها ولهم الاحقية والاولوية بالحصول على مکاسب مادية ومعنویه 
ومن ثم يأتي من بعدهم باقي الجماعات » وان هناك مهنا ووظائف خاصة بهم لا 
يسمح للاخرين من الاقلیات ان تستلمها وبالوقت ذاته هناك مهن واعمال خاصه 
لافراد الاقلیات لا يتقدم الیها آبناء الاغلبیة- والحدیث هنا لبلومر - او انها سوف 
a‏ شا eas Lus Eos A‏ شا Sassi ad ss s‏ الوسو هذاعاروه 
على کون التحیز الرسي يكتسبه الفرد ویتعلمه من اسرته ومجتمعه المحلي ولم 
alg‏ معه از لا بولد الاتسان حاملاً معه چينة التحیز s‏ التحیز) نتيجة تقافیه 
یکتسبها من تنشئته الاجتماعية!؛ ') 

ونجد التحيز بين الاقلیات والاغلبية لیس فقط في المجتمعات المتضمنة عدة 
ارساس او اعراق بل فى المجتمعات التي تحکمها اقلية حاکمة مثل اسرة اوفثة 
مستآثرة بالسلطة فتحتكر المواقع الريادية والمتميزة في الهرم التنظيمي للدولة 
وتستثمرها اقتصادیاً لصالحها وتتسلط على المواقع والمنافذ التجارية والمالیه 
لجني الارباح لها فقط فتمتص ثروات الاغلبية لتزید ثرواتها وتعزز سلطانها 
ونفوذها قسراً وجبراً وبطرق GO ul‏ ولیست شرعیه . 
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- هذان المتغیران : المتغير المالي والموقعي لاعضاء الفكة الحاکمة يولّد التحیز 
والتعصب داخل المجتمع فیخلق اعتلالات اجتماعیه وینتج جماعات انتهازية 
ووصولية متکالبة على جمع المال والثروة والربح السریم الامر الذي یجعل ميزان 
القوی الاجتماعية غير عادلة فتحصل الاضطرابات والقلاقل الاجتماعية وهذا هو 
جوهر الوهن التنظيمي المحلي والعام. 
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(4-ي) آسباب الوهن التنظيمي 


تحدثنا باسهاب عن معنی الوهن التنظيمي, نتحول الآن لنشیر الى أسبابه حیث 
انه Y‏ یحصل في الفراغ بل بعد حدوت احدی الکوارث الطبيعية او بعد نشوب حرب 
اة الان مان و lcs‏ ا ان معد ار مات E‏ 
الحاده او بعد الثورات الفردية ( التي لا يفجرها الشعب بل فرد واحد) او بعد تسار ع 
شدید لحالات التغیر الاجتماعي او تكلس النظام السياسي وعدم تطوره . احد هذه 
الاسیاب تعمل على تصدع بناء المجتمع فتتعطل احدی انماطه او انساقه فتوّتر على 
وظائفه البنائية ومن ثم تضطرب مناشط التنظیمات الاجتماعیه à Xe‏ على ذلك فانه 
عندما يحصل تغیر (جتماعي في شريحة اجتماعية معینه او في آحد قطاعات 
المجتمم فان توقعات بعض الادوار الاجتماعية والمو اقم الاجتماعیه الخاصة 
بافراد تلك الشريحة او القطاع تتبدل فلا تبقی نفس التوقعات الدوریه GS‏ كانت بل 
تتبدل ايضاً وبالان ذاته تقل فاعلية وسائل الضبط الاجتماعي في تأثيرها على 
الافراد في الوضعية الجديدة فتحل محلها معاییر جديدة متضمنه ضوابط أقل 
صلابة واکثر مرونة من وسائل الضبط الاجتماعية القديمة أي أن الفرد يصبح 
خاضعاً لتأثيرات عقله ومنطقه آکثر من تأثيرات معاییر مجتمعه وهذا يعني أن 
علائق الفرد هنا تخضم لضوابط عقلانية جافة وخالية من الروح الانسانية 
والوجدانية في معظم الحالات لیس لها جذور في الماضي او تراث اجتماعي على 
عکس وسائل الضبط الاجتماعي التي تتجذر جذورها في الماضي السحیق ( توجد 
مثل هذه الحالة في المجتمعات المعاصرة- الحضریة) فضلاً عن أن الضوابط 
العقلانية تکون متباينة ومتطورة بشکل مستمر حسب تطو رالعقل البشري . 

نمه حقيقة بارزه في الوهن الاجتماعي هي أن دور ومكانة الفرد داخل مجنمعه 
غير محددة بدقة وغير واضحة المعالم بالنسبة له وللمجتمع الذي يعيش فيه ومرد 
ذلك برجم الى عدم استقرارهما وتبوتهما بسيب دینامیتها وصلتها بالتطور والنفو 
وهذا بدوره يخلق قلقاً واضطراباً وتوتراً عند الفرد ذاته ينعكس على بناء المجتمع 
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فتزلزل انساقه ولا تجعله مستقراً في وجوده ولا آمناً في بنيانه وغیر منتظم في 
مناشطه. هذه الحالة تدفم المجتمم الى الوهن التنظیمی وهذا آخطر انوا الوهنات 
التنظيمية الاجتماعیه الذي يصل الى حالة التفکك المفصلي في البناء الاجتماعي . 


رب سائل يسأل لماذا وکیف يحصل الغموض عند الناس حول بعض ادوارهم 
ومکاناتهم الاجتماعية ؟الجواب یکون کالاتي: یتآتی غموض الناس حول دور او 
مكانة اجتماعية معينة عندما تتغير الاحداث الاجتماعية بسرعة بحیث لا یتفق الناس 
على تحدید معین للدور او للمکانه اذ يتيدل مضمونها بعد فترة وجیزه من الزمن فلا 
تستقر على حاله واحدة فتضطرب معاني وروی الناس حولها. ثم أن التغیرات 
الاجتماعیه المتعاقبه تخلق خیارات متنوعة وبدائل عديدة لكل موقف او دور او 
مکانه الامر الذي يضع الفرد امام عدة خیارات وبدائل وهذا يتطلب من الفرد 
استخدام ذکائه وقابلیاته وخبراته في انتقاء ما یتناسب معها وینسجم مع الحالة 
التطورية التي يعيش فیها لكي يكون في المكانة اللائقه ویمارس دوراً حیویاً بشکل 
ناضج وهذه الحالة تتطلب جهداً فكرياً دقيقاً من الفرد قبل ان يتخذ قراراً بشأن sal‏ 
البدائل او الخيارات وان اي اخفاق او منزلق يقع فيه يؤدي به الى حالة من حالات 
من الوهن الاجتماعي. 

بينما الفرد في المجتمع التقاليدي لا يجهد نفسه او فكره فى اختيار دوره او 
مكانته الاجتماعية لانها محددة له سلفاً قبل ميلاده لذلك لا يجد صعويه فى تطوره 
العمري عبر الزمن ولا يحصل له اضطراب او قلق فى شخصيته وبالتالى لا يقع 
وهن اجتماعي بل تتساوق ادواره الاجتماعية مع مكاناته التي یشغلها. l‏ 

لا أجد Lab‏ من الاشارة في هذا المقام الى توضيح صورة الوهن الاجتماعي 
وهي Losie‏ يمارس الفرد Dgs‏ يمثل مرحلة تطورية زمنية سحيقة وبالية لا تعكس 
المرحلة الحاضرة التي تتنافر معها فكرأ ورؤية فضلاً عن تناقضها زماناً ومكاناً. 
هذا التنافر والتناقض الزماني والفكري يحمله الدور ذاته فيوّلد صراعاً اجتماعياً في 
دات الدور نفسه فیحصل وهن دوری مثل دور رية الاسرة فى المجتمع العربى- 
على سبیل المثال لا الحصر - التي تنشئ ابنائها على نفس الطريقة التي نشأها 
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اباژها علیها وهي تعيش في زمن لا یعکس زمن ابائها . او الفلاح الذي يزيد من عدد 
افراد اسرته لكي یستخدم هم کفلاحین في حقله ولا پسمح لهم بالذهاب الى 
المدرسة لاکتساب العلم والمعرفه بل پستخدمهم لزيادة انتاجه وثروته. 

ceci‏ عن UG‏ ه الافظة الخراك الاإحتماعي فى ا هبات ای ی الوهن 
الاجتماعي وبخاصة اذا كانت eod‏ سریعه ( A‏ ات تنقلات 
مکانية عاجلة لاتأخذ بعین الاعتبار الخبرة والکفاءة المهنية والتخصص العلمی او 
المهني بل یکون إشغالها بواسطه التعیین والتنصيب لا عن طریق المنافسة SENT‏ 
المبنية علی الکفاءة والمقدرة. هذه الحالة تمثل معولاً یضرب البناء الاجتماعی 
فتزلزله لكي توهن وظائفه وغالباً ما نجد مثل هذه الحالة الوهنية في مجتمعات دول 
العالم التالث اکثر من باقي آنواع المجتمعات اما visui ad ila‏ 
بالوهن » فإنه یکون مضطرباً وقلقاً وذلك يسبب تقطع الروابط الاجتماعية وتمزق 
التماسك الاجتماعی الذي حدث بسبب( الحرب او الثورة او التغیر الاجتماعی او 
الازمة الاقتصادية او الکوارت الطبيعية) ولما كان مضمون الموقف لاجتماعي 
يشير الى خبرات ومشاعر الفرد حول موضوع معين تمثل میله نحو فعل اجتماعي 
مقصود ومنشود. اي ان موقفه من صنیعه المجتمع وتقافته مرتبط بذات الفرد. 
فالموقف اذن هنا إكتسابى fA‏ بعین الاعتبار آراء واحکام الاخرين المحیطین به 
لحك اك e E E E‏ وف نوتیز 
مضطربة وقلقة اي انها تمثل مرآة لحالة المجتمع ما دام الحديث مستمراً عن البناء 
الاجتماعي المصاب بالوهن فان موضو ع القیم الاجتماعیه لا يمكن تجنبه لانها 
ای کاس و does E‏ ور زیت ان كارك 
لتو زول لقي لاساو عار gute) das essai‏ 
اخری تعيّر عن الحالة الاجتماعية الجديدة فيحصل نزاع بين القيم الجديده 
والقديمة. بعبارة اوضح يحصل نزاع بين المعتقدين بالقيم الجديده مع المعتقدين 
بالقيم القديمة وفى خالة اخری يحصل نزاع داخل الفرد الواحد عندما يعيش بين 
حدود قیمتین ور رش و نی ومن هنا يحصل الوهن الاجتماعي 
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اقول ان تنازع نوعين من القیم المختلفه في اهدافها ومرامیها تجعل من سلوك الفرد 
متذبذباً وتفکیره at‏ 


هذا من جانب ومن جانب اخر عندما تزول أو تنهار قيم دينية بسبب تسلط القیم 
السياسية علیها او بالعکس عندما تذوب او تنهار ea‏ سیاسیه يسيب تسلط القیم 
الدینیه علیها يحصل وهن في بناء المجتمم لان وجود قيم متضاربه في اهدافها 
وطموحها لا تستطيع أن تعيش معا في ظاهرة اجتماعية واحدة او في شریحه 
إجتماعية معينة او في مجتمع واحد اذ يتنازعان الى ان تتغلب الواحدة على الاخرى 
فيحصل وهن في ارتباط القيمتين ولا تبقيان مستمرتين في الترابط او التكافل بل 
تتسلط الواحدة على الاخرى. 0 

تمه حقيقة تبرز فى خضم التناحرات القيمية داخل البناء الاجتماعى وهی ان 

الفرد لا يستطيع ان يحقق مكانة اقتصادية مرموقة او متميزة دون مخالفته للقيم 
الاجتماعية الاخرى( التي لها علاقة بالملكية) او تجاوزه على التزامات قيمية 
واخلاقية يعدها المجتمع اساسية وانسانية مثل الغش او الرشوه او التزوير أو 
القتل او الانحراف الاخلاقي او الجنس وسواها على الا تفوتنا الاشارة الى ان 
الفترة الزمنية التي تستغرق وهن المجتمع لا تتحقق بسرعة ولا تحصل فجأة بل 
تأخذ فترة زمنية طويلة لان حالة التغير الاجتماعی او الازمات الاقتصادية او أي 
سبب للوهن يؤدي بالتالي الى بلورة قيم جديدة تختلف عن القيم السائدة 
وتصارعها تأخذ وقتاً طويلاً يلاحظه الافراد ويعانون منه ويدفعون ثمنه من 
حياتهم اليومية وقد تأخذ هذه الحالة فترة جيل او اكثر لحين وقوع الوهن التنظيمي 
انها حالة مرضية بطيئة في انتشارها وتوسعها لكنها عميقه في نزاعها ومستعصية 
في علاجها. 

لقد ذكرت في سياق حديثي الازمات الاقتصادية والتغير الاجتماعي إلا أني اود 
أن اتحدث هنا oe‏ الثورة» وما تؤول اليه من آثار اجتماعية تؤدي الى الوهن 
التنظيمي وسأستعين على ما جاء به كل من مابل اليوت وفرانسس ميريل في هذا 
الخصوص والتي اتخذت اشکالاً متباينة من الوهن التنظیمی وهی : ۱ 
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۱- حقوق الملكية : اولی حالات الوهن التنظيمي بعد التورة وهي مصادرة 
ملکیات وعقارات رجال النظام القدیم وحصول رجال الثورة على ملکیات لم تكن 
لدیهم قبل الثورة وهذا بدوره يغير من مراتب التدرج الاجتماعي حیث یصبح فيه 
الغني فقيرا والفقیر غنياً. وتستغل الثورة لصالح بعض الانتهازیین والمنتقعین من 
مکاسب الثورة فیسطون على اموال الغیر بدون حق او شرعية .فالوهن هنا یحصل 
في حقوق الملكية الشرعية ويغيب القانون والعداله. 

—Y‏ الاداب الجنسية : اذ تتصدع الاداب العامة المتعلقه بالعلاقات الجنسية 
وتنتهك حرمة الفتیات والسیدات و خاصة المتعاطفات مع النظام القدیم ( قبل 
الثورة) ویتم تخویفهم وترهیبهم تحت شعار آعداء الثورة فتنتهك اعراض الناس 
وتتصدع القیم الاخلاقية الرفيعة وهذا sal‏ اوجه الوهن التنظيمي. 

۴- الحياة الدينية : اذ تهمش في الحياة اليومية العامة حيث تستبعد من 
مناشط الناس وتحجم طقوسها وشعاراتها وتعاليمها وقد تنتهك حرمة المعايد 
والاماكن المقدسة وتدنس بأسم التحرر من قيود الماضي وهذا وجه آخر للوهن 
التنظيمي. 

٤‏ - القيمة البشرية : لا تكون قيمة الانسان عالية في فترة ايام الثورة اذ يقتل 
الاف الرجال والنساء والاطفال باسم الثوّره فلا توجد قيمة رفيعة للبشرء بل القيمة 
الرفيعه هی تحقيق اهداف الثورة حيث ينتقم ابناء الطبقة الدنيا من ابناء الطبقة العليا 
بسیب استغلال الثانية للاولى قبل الثورة. فالعبيد والخدم يصبحون ( بعد الثورة) 
من اصحاب الاملاك ويحاكم الجنود ضباطهم وقادتهم ويؤثر العمال على مالكي 
وسائل الانتاج ويتعالى الأميون على المثقفين. 

كل هذا بحصل بسيب تصدع البناء الاجتماعي الذي اثر عليه قيام الثورة اذ 
يحصل انتقام جمعي واضطراب وفوضى في الحياة الاجتماعية العامة وهذه 
صورة اخرى للوهن التنظيمي الاجتماعي. 
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عم المشكلات الاجتماعية 
(4-ك) المشكلات الاجتماعية والاعتلال الوظيفي 


تناول هذا الموضوع روبرت مرتون ليوضح العلاقة النظرية بين الاعتلال 
الوظيفي والوهن التنظيمي »اذ يشير الاخير (الوهن) الى الزلل اوالتصدعات التي 
تحصل في اداء مهمة النسق الاجتماعي فتتعطل وظیفته او مهمته البنائية .بینما 
يشير الاول (الاعتلال) الى عدم اتساق عمل saf‏ اجزاء النسق الاجتماعي مع عمل 
باقي اجزائه حسب ما یتطلبه النسق .وقد یحصل الوهن التنظيمي بسبب وقوع Bac‏ 
اعتلالات وظيفية .ویحصل الاعتلال الوظيفي بسبب تعارض او تداخل بعض 
المعتقدات السلوكية کمتطلبات وظيفية خاصة بالنسق الاجتماعي «یوضح مرتون 
هذه الحالة بقوله ان تحديد الاعتلال الوظيفي عادة ما يكون ن لفظياً دون الاشارة الى 
آثار وتيعات الاعتلال كأ ن يقال ان سرعة الحراك الاجتماعي سريعة او بطيئة مما 
جعلت اعتلالاً وظيفياً في النسق الاجتماعي. 


وقد يحصل اعتلال وظيفي بسبب نشاط او خمول قائم في وظيفة جزء واحد 
من النسق فيسبب اعتلالاً وظيفياً لبقية اجزائه وهذا يعتمد على واقع البناء 
الاجتماعي. لان للنسق وظيفة واحدة ومتكاملة وعلى اجزائه ان تنسق وظائفها 
لخدمته لکن اذا حدث تلكو او تعطل لاحدها فإنها تحدث اعتلالاً ببقیتها: 
في الواقع آن الاعتلال الوظيفي لا يمثل حالة لا أخلاقية او غير ادبية او اجتماعية 
غير مرغوب فيهاءبل تعطل في اداء النشاط المنسوب للنسق . مثال على ذلك 
الدراسات العلياء قد تعمل اعتلالاً وظيفياً للنسق الفرعى الطائفي في النسق الديني 
لان الدراسات العليا لا تأخذ بنظر الاعتبار نوع الطائفة الدينية للطالب بل ما يقدمه 
من تقدم ونجاح فيهاء بيد أن الدراسات العليا تخدم التقدم الاجتماعي والثقافي 
ماشه امسق المي والنقاني . آي ان احد وظائف نسق فرعى يسبب اعتلالاً 
يا سق فرعي في سق خر biin‏ وی سق فرعي مک 


ان الاعتلالات الوظيفية E T‏ 


التی تحدت في المجتمم. ^Y‏ 
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سسس سس سس الوهن التنظيمي( التفكك الاجتماعي) 


(-ل) التنظیم الاجتماعي 

من اجل تفهم الوهن التنظيمي من زاوية اخری غيرالتي انطلقنا منها لدراسته لا 
اجد ضيراً من اطلاع القاری على ماهية التذظیم الاجتماعي لزيادة او لاستکمال 
صورة الوهن التنظيمي في ذهن المتخسهر في حقل ale‏ المشکلات الا جتماعیه 
ولان التنظیم الوجه المناقض للوهن لذلاه aa s‏ الاستان روبرت فارس توضیحا 
حول طبيعة التنظیم لیرینا حقيقة الوهن GY‏ وجد تبدلاً slo‏ للمجتمعات من مرحلة 
ما قبل التصنیم -تقالیدیة- الى الصناعة العصرية المتمدنة .الامر الذي یجعل من 
سلوك الناس غير متکامل أو متماسك مع المعاییر الضبطية الخاصة بالمراحل 
التطورية السابقة او القديمة التي تم التحول منها وعدم التکیف لمعاییر المرحله 
التي تم التحول الیها. حيث كان الفرد (في المراحل التطورية القديمة) معتمدا على 
مجتمعه في تزویده بالمعاییر والقیم عن طريق اکتساب الارث التقافي الشفوي اذا 
كان اعتماد الفرد في عيشه على المعاییر والقیم مثل اعتماد السمکة على ماخ النهن 3l‏ 
البحر والم حیط. لانها كانت تنظم مناشط حیاته اليومية من اجل بقائه داخل 
المجتمع وتساعده في کفاحه من اجل العیش فکان سعیداً بها ویشعر بسعادة 
ورفاهية بممارسته لهاء لکن مع تطور المجتمع تزایدت مشاکله (الفرد) الاجتماعية 
المتطلبة حلولاً سريعاً سواء كان من المسوولین اوالمصلحین الاجتماعيين. الا مر 
الذي جعل علماء الاجتماع يدرسون التنظیمات الاجتماعية لكي یتعرفو! على موطن 
الخل والزلل قفيها ولماذا آنتج عنها هذا الارتباك الاجتماعي والوهن التنظيمي 
المنعکس علی سلوك الناس. 

لذا فالمجتمع الناجح هو الذي يحقق Gus‏ اجتماعياً مستقر مستقراً نسبياً » مع المحیط 
UM apu‏ , الق اسان 
واستقرار دون عناء وعسر . وکان هدف الانسان الاول هو ان يعيشء ومن Jal‏ ذلك 
عليه ان ينشئ او يبني عادات عرفية متكونة من عدة سلوکیات مقبولة ویالفها تخزن 


EY 
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في الذاكرة وتنتقل عبر التعلم الى اجیال لاحقة ,وکانت في بدایتها تنتقل عن طریق 
الخطأ والصواب دون الاخذ بنظر الاعتبار مصدر منشئها ,عندها قام بمساعدته 
آخوه الانسان وذلك عن طريق تجنب اخطار العیش من خلال تعاونه معه وهذا 
تطلب العدید من المستلزمات مثل اللغة في التخاطب ونظام تقسیم العمل لرفم 
الكفاءة الانتاجية ونظام توزیم انتاج العمل ونظام تبادل الهدایا واللطافة والكياسية 
وحلول المشاكل والمنازعات مثل المحاکم والتحکیم وآليه اتخاذ القرار في الشؤون 
الم همه مثل الرئیس والحکیم والساحر وانساق المسوولية الاسرية وسيل نقل 
الثقافة الاجتماعية الى الاجیال الصاعدة (معلمین غير رسمیین ) وبقية الانساق 
الاساسية. 


جورج بيتر مردوخ وضع قائمة للثقافات المعروفة وتنظيماتها الاولى منها: 
١-منزلة‏ المعمرين ؟- الالعاب الرياضية ۲-الزينة الجسدية والحلي (الزينة) 4- 
التقويم الزمني 5- التدريب على النظافة 1- تنظيم المجتمع المحلي ۷- فنون 
الطبخ ۸- العمل التعاوني -٩‏ علم الكونيات ۰ ۱- المطارحة الفرامية -١١‏ فن 
الرقص ۱۲- فن الزخرفة Y‏ ۱- الكهانة -العرافة -١ E‏ نظام تقسيم العمل ۵ ۱- 
تفسير الاحلام 5 -١‏ التعليم ۱۷- الايمان بالاخرويات (کالبعث والحساب /۱۸- 
الاخلاق 5 -١‏ فصائل النباتات ۰ ۲- اداب وقواعد المعاشرة الاجتماعية ۲۱- 
المعالجات الدينية ۲۲- الصوم Y‏ ۲- اشعال النار £ Y‏ الطرق الشعبية -Yo‏ 
تحریم الاطعمة 7 ۲- طقوس دفن الموتی ۲۷- المسابقات ۲۸- الرموز والاشارات 
٩‏ - اصول تقدیم الهدایا ۰ ۲- الحکومة ۲۱- اداپ التحایا YY‏ - موظه قص شعر 
الرأس ۲۲- الکرم 5 - علم الصحة 0 Y‏ - السکن YA‏ - المحرمات المقدسة -YV‏ 
القوانین الموروثة ۳۸- النکات ۳۹- الچماعات الدموية -القرابية 4۰- الالقاب 
القرابية -٤١‏ اللغة c EY‏ القانون EY‏ - الحظ والخوف من المجهول ۶ 6- السحر 
4- الزواج ۶1 - اوقات الوجبات الغذائية ۶۷- الطب 4۸- الحیاء اوالاحتشام 
كوظيفة طبيعية 4 4- ثياب الحداد على الاموات -5٠‏ الموسیقی 0۱- الاساطیر 
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i‏ - الوهن التنظيمي( التفکك الاجتماعي) 
المتصلة بالالهة وانصاف cell‏ والابطال 0۲- الاعداد الرقمية ۰۳- الق بالة 
والتولید ٤‏ 5 — تحکیم العقوبات 5 ۵- الاسماء الشخصية ۵1 - السياسة السكانية 
۷- العناية بالطفل بعد الولادة مباشرة 0A‏ كيفية التعامل مع الحمل (حمل 
المرأة) -۵٩‏ حقوق الملكية ۰ - استرضاء القوی الخارقة A‏ اعراف سن البلو È‏ 
الجنسي -IY‏ الطقوس الدينية VY‏ قوانین الاقامة ٤‏ 7- ضفوط على العلاقات 
الجنسية ۰ 7 مفهوم الروح 57- اختلاف المکانات الاجتماعية /71- الطب 
الجراحي -IA‏ صناعة الادوات والالات 19- التجارة ۰ ۷- ola‏ الزیارات ۷۱- 
سبل السيطرة على المناخ الجغرافي ۷۲- فطام الرضیع. 

هون الق امه كمذل اتف الل اهاد ا ا كاف وة ل مور من اعل 
المحافظة على بقائها وتنظيم سبل عيشها منذ بدء وجودها. 

فضلاً عن ذلك فإن كافة المجتمعات تعمل على تكيف افرادها للمحيط الذي 
تعيش فيه» بذات الوقت تعمل على تغير اتجاه الحالات المتعاكسة والمتصارعة 
لتسير باتجاه واحد اذا كان الوقت كافياً واذا لم يحصل تغير في المحيط الذي يعيش 
فيه او تغیر فى القوى الخارجية »اذن هناك ميل للوصول الى تكامل كامل. ففي 
السجتمعات المستقرة تکون وظيفة الاعراف والمقسسات الاجتماعية متماقلة 
ونادراً ما یحصل فراق Lagin‏ اوالخروج علیها من قبل الاقراد يسبب تماثلهم لها 
وعندما تقع اية جريمة في هذا النوع من المجتمعات تکون مطبوعة في ذاكرة الجميع 
وتنتشر بين كافة قطاعات المجتمم لذا لا يوجد صراع بين الفرد ومجتمعه المستقر 
اذ ان الكل متطابق مع معايير المجتمع فتکون فيه حالة الانحراف b‏ 8 فضلاً عن 
ترابط أقسامه بعضها ببعض ومنسجمة فيما بينها والكل يقوم بوظائفه بهدوء 
TENE‏ 

ولكي يحيا الفرد في المجتمع عليه ان ينتظم ضمن نواظمه وضوابطه الادبیه 
والخلقية وبخلاف ذلك یصبح Gaga‏ اجتماعيا اي مصاب بانحرافات سلوكية 
ومخترق لبعض قیم ومعاییر المجتمع الذي یعیش فيه. 


۱1۵ 





علم المشکلات الاجتماعية سس - سس ار 


من اجل توضیح هذه الفكرة لطرح دراسة ماري کریت مید(عالمة انسان 
اجتماعي امریکیة) الشابة المراهقة في جزيرة ساماوا وقارنتها مع الشابة المراهقة 
الامريكية فوجدت اتصاف الاولی بعدم مرورها بحاله القلق والتوتر والاضطراب 
النفسي على عکس المراهقة الامريكية بسبب انسجام الفرد مع اعراف المجتمم 
لساماوي ومنح الام الساماوية نقة مطلقة لابنتها uis‏ في حیاتها الخاصة وحتی 
ذكور هذا المجتمع يكوون من النوع التعاوني ليس التنافسي في العمل وبخاصة 
عندما یدخلون مرحلة التضع الجنسي والرجولة فلا یعرفون الاتانية والفردية 
وتطلب منه الاداب الساماوية ان یکون كريماً ویقدم يد العون لكل من يطلب منه ذلك 
ولا يطلب العون بالمثل او یتذمر من عدم مساعدة الاخرين له ولا يطلب رد الجمیل 
ولا يطلب التبر ع له او مساعدة غذائية اوملابس اومآوی »ويرد الهدية حال حدوث 
حدث مناسب للشخص الذي قدم له هدية في مناسبة خاصة له .فالفردية والانانية 
غير واردة في الثقافة الساماوية على نقیض الثقافة الامريكية وما تفرزه او تطبعه 
من عادات على افرادها المتصفة بالمنافسة الحادة والنزاعات التى ليس لها وجود 
في الثقافة الساماوية بحیث ولد ت عندهم es‏ شخصياً مرناً وسلساً وحتی اذا 
دخل احد مع الساماوي في نزاع فان مصالحته تکون سهله لذا وجدت ماري کریت 
ميد حالة الانحراف عند الشباب الساماوي نادرة جداً. 


افراد مجتمعه وضیطه حول معاییره واهدافه التی تغرس عندهم التمائل معها 
والتوجه حسب وجهتها ۲ . 
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المفادرة الاختيارية 

ازمات متراکمه 

sal‏ الماوی الفاغ 
رت 

النفاق 

اسرة غير شرعية 

الوهن التنظيمي الاجتماعي 
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Annulment 
Cumalative crises 
Empty slell family 
Deviant behavior 
Hypocrisy 
Illegitimacy family 
Social disorganization 
Slum 

Precipitate crises 
Prejudice 

Personal Disorganization 
Racial Minority 

Race 

The Lonely crowd 
Utopia 

Undesirable 


Unmarried Mother 
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ره الانحراف السل وکی 

إنه آحد المؤشرات الا جتماعية التي تدلنا على وجود مشکلات اجتماعية قائمة 
داخل المجتمم وتوضح ايضاً GL‏ هناك من الافراد ممن لا یتماتلون مم التوقعات 
الدورية المرتبطة بمکاناتهم الاجتماعية .بتعبیر اخر انه مرتبط تقنیا بالدور 
والمكانة الاجتماعية التي يشغلها الفرد اکثر من کونه مرتبطاً بالمعاییر الاجتماعية 
والقیم والاداب الاجتماعية العامة .اذ لكل دور متطلباته الخاصة به فإذا لم پلتزم 
الفرد بها ويؤديها حسب ضوابطها الاجتماعية عد ذلك الفرد منحرفاً عن دوره 
المناط له هن قبل مکانته الاجتماعية لذا فان وسائل الضبط الاجتماعية تعمل على 
اعادة المنحرف (سلوکیاً عن دوره) الى مستلزمات دوره والالتزام بها واداشها 
والقیام بمتطلبات دوره المنسوب له او الذي ورثه (اجتماعیا). 

هذا الانحراف الادائي للدور الاجتماعي للفرد لا تجعله تحت طائلة القانون 
الوضعي او يحصل على عقوبة قانونية بل ان نظرة المجتمم لانحرافه لا تکون 
Méca dell e Roda‏ سمل الما نع ادا Ease ees‏ لتق 
بمهنته الانسانية کأن یتصرف تصرفات ابناء الشوار ع eL‏ عمله ولا پلتزم 
بمتطلبات دوره کطبیب يعني ذلك انه انحرف عن مستلزمات دوره الامر الذي يؤثر 
على مكانته كطبيب اذ تقل فى نظرالناس مكانته لكنه لا بحصل على عقوية جزائية. 
انما هناك الوصم الاجتماعي الذي يوصمه الناس بانه منحرف عن سلوكية الطبيب . 

وهناك من لا يلتزم بمعايير مجتمعه بل يتصرف خارج حدودها. هذا النوع من 
الافراد یمد منحرفاً ايضاً. وفي هذا الصدد يميز روبرت مرتون (منظر امريكي في 
علم الاچتماع المعاصر) بین نوعین من الانحراف السلوكي الاول: السلوك غیر 
المتماتل والثاني: المنشق او المعارض. ثم قارن مرتون بين هذین النوعین من 
السلوك الانحرافی اذ قال عن النوع (غير المتماتل) لا یعلن انحرافه امام الناس 
بصراحة يخقي خروجه عن المعاییر الاجتماعية ویهرب من مواجهة الاسویاء.بینما 
النوع الثاني (المنشق / المعارض) يعلن انشقاقه وانحرافه عن معاییر وقیم المجتمع 


۱۷۳ 


e is YE علم المشکلات‎ 


السائدة علانية امام الناس ولا پهرب من مواجهة الجانب الاخر من الواقع الذي 
یعارضه ولا يخفي معارضته له .وغالباً ما یکون هذا النوع من الانشقاق في 
المناشط والجماعات السياسية والدينية اذ یعلن المنشق سياسياً او مذهبياً او 
طائفياً انشقاقه امام الناس ووسائل الاعلام دون مواربة او تضلیل »یتحدی فیها 
شرعیه المعاییر الاجتماعیه التي یرفضها او بتحدی مصدافیتها او ممارستها وبتم 
هذا التعبیر على شکل تنظیم اعتصام لمواجهه او مجابهه معاییر محلية للتمین 
العرقي في التعیین او القبول في المدارس والجامعات او الدخول الى الاماکن العامة. 
نقیض السلوك الاغراضي الاول (غير المتماثل) اذ انه یعترف بشرعية المعاییر التي 
خالفها او انحرف عنهاء ان انحرافه لا يعدو مجرد تعبیر عن مخالفته للمعاییر التي لا 
یتمائل معها ولا یطالب بتغییرها او بتبدیلها او تجدیدها بینما یمیل المنشق الى 
تغییر المعاییر التي يرفضها بواسطة الممارسة والافصاح العلني عنها وعن البدائل 
لها انه یحاول ویطالب باستبدال ما یعتقد به ویما لا یعتقد به , بینما الاول (غیر 
المتماثل )عکس ذلك. انه يهرب من عقوبات المعاییر السائدة دون طرح بدائل لها 
ویخاف من طائلة القانون والوصم الاجتماعي على نقیض المنشق فان معنویاته 
ترتفع عندما یتقابل او يواجه العقويات الاجتماعية ویمیل نحو الظروف الساخنة 
والحادة على عکس (غير المتمائل) پهرب منها لکنه یظهر في الظروف البسيطة 
والخفيفة وغير الحادة . ۱ 

الفرق الاخر بين الائنین حسب ما قدمه مرتون ان المعارض يخدم المصلحة 
العامة ویفتخر بذلك بینما غير المتمائل يخدم مصلحته الخاصة - الذاتية ,فضلاً عن 
ذلك فان المنشق /المعارض / يتمتع بمعنوية عالية وله خلفية تاريخية في مواجهة 
المعاییر والاحدات ويبررها اجتماعیاً لا شخصياً انه يحاول ان يقيم العدالة 
الا جتماعية على أرض الواقع اكثر من اعطاء صورة مؤسسية أو قصة دراميه 
مؤسسية انه يعمل لصالح الحرية الحقيقية فى الخطابة اكثر من التصريحات 
اليومية الاستهلاكية اي لا يسّوق كلامه داخلياً لانه يحاول إعادة ترتيب اليناء 


AVE 





D NE‏ بعض أنوا ع المشکلات الاجتماعية 


الاجتماعي لیحقق المساواة الحقيقية واعطاء الفرص لكل الناس الذین ببحئون عن 
الحق والعدالة والحرية . بهذه الكيفية يبرز المتشق كداعية لایجاد pulas‏ عادلة 
وقیم معیاریه مثالیه اکثر من میله للسلوكية العملية وقد يراه البعض بانه ( اي 
المنشق) پتلاعب بالالفاظ او يتكتك لکنه في الواقع انه يريد ان يخدم المستقبل لا 
الماضي السحیق, العامة لا الخاصة وهنا- حسب قول مرتون- يبتعد المنشق / 
المعارض / عن النماذج الكثيرة للانحراف التي تبحث عن متعتها الخاصة والذاتية 
ونزواته الفردية ورغائبه الملحة(. 


لکن بول هورتون alle)‏ اجتماع امريكي معاصر) یوضح السلوك المنحرف على 
أنه يحصل عندما يقع التغیر الاجتماعي الذي فيه يحصل اختراق للقواعد المر عية 
والقوانین الاجتماعية ,عندها تظهر مشکلات اجتماعية تعکس هذا الاختراق بذات 
الوقت تظهر حاجه ماسه الى وجود قواعد وقوانین جديدة تحل محل التي تم 
اختراقها او تعطیلها. 

يذهب هورتون الى ابعد من ذلك فیحدد بدقة اسباب الانحراف الشخصي التي 
تظهر في مرحلة تعلم او اکتساب المعاییر الاجتماعية الجديدة آو لقواعدها ونظمها. 
في الواقع ان de Coi edle cn‏ سر d dones a‏ و unte‏ من ان 
الانحرافی ضمن المحتمل آن یکون المنحرف غیر قادر علی تبني او اکتساب 
a‏ ارت zia eso E E E‏ 
الفرد الى وجود اشكالية عاطفية اوعوق جسماني بايواوجي او وهن اجتماعي 
يعيقه من اکتساب معاییر مقبولة اجتماعياً. اي هناك خلل كي تكوينهم الجسمي او 
العاطفی او اجتماعی وهذا لا يمتل عنفاً او اختراقاً للمعاییر الاجقماعية بالذات بل 
ELSE NES a a‏ 
ناقصة بسبب سوء تطبيق انظمة المؤسسات الرسمية في المدرسة او العمل او 
النقابة او وفاة احد ابويه عندما كان صغیراً او مصاحبته لاضدقاء سيئي الخلق. كل 
هذه الظروف قد تخلق عنده مواقف سلبية من الامانة والشرف والعفه كمبادئ 
اخلاقية لا یلتزم بها فیکذب ویبالغ ويفتري ویستغل دون حياء او Jas‏ ولا پشعر 
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علم المشکلات الاجتماعية سسا 

بالانب او العار عندمایمارس سلوكية ضد هذه المبادی الاخلاقية الرفيعة 
فینخرطوا بعمق بالمشکلات الاجتماعية ليبحثوا عن نفوذ وثروة باسالیب غير 
مشروعة حتی لو كانت على حساب الاخرين او المبادی القانونية والاخلاقية. لم 
یکتف بول هورتون بما قد م لنا بل طرح انواع الانحرافات الشخصية وهي كما يلي: 


۱-الانحراف الظاهري : وهو ناتج عن التماثل مع معاییر الجماعة المر جعية 
التي برجم الیها المنحرف . وهذا یحصل في حالة وجود تنوع ثقافي الذي يتعرض 
الفرد فيه لعدد كبير ومتنوع من المعاییر التي قد تدفعه الى التصارع پسبب 
اختلافها علماً بان الفرد هنا لا ینتمی بنفس الدرجة والعمق والاتساع الى کل 
الجماعات والتقافات المتنوعة فمنها ما هو انتماء ضعيف والاخر هامشی والاخر 
قوي وبعضها مندفع في سبيلها وهكذا وقد يكون انتماؤه لإحدى الجماعات يدفعه 
لان ينحرف عن معايير جماعة اخرى منتم لها - على الرغم من علمه بذلك - 
فالجماعة التي یتمائل معها بقوة يسميها slale‏ الاجتماع بالجماعة المرجعية وهناك 
جماعات فرعية يتماثل معها الفرد بشكل قوي فتقوم هي بتحديد هويته المعيارية 
اكثر من غيرها تسمى بالجماعة الفرعية بحيث تميز حياته الخاصة عن باقي 
تأثيرات الجماعات الاخرى التى ينتمى اليها فالمعايير الاجرامية لعصابة اجرامية 
منتظمة تعكس مثل هذه الجماعة ويتوقع افراد العصابة منه ان يتماثل مع معاييرهم 
الاجرامية الخاصة بهم فيكون متكيقاً معها. 

۲- الانحراف اللحظى - الآني :ان هذا النوع من الانحرافات كثير الشيوع 
والانتشار بين الناس اذ ينحرف الفرد احیاناً وليس Gto‏ لا يستطيع تجنبه مثل . 
مخالفة اشارات السیر- المرورية اوعدم التصريح بضريبة الدخل تصريحاً صادقا 
وصريحاً. انها انحرافات بسيطة وصغيرة GLI LASI‏ مشكلة اجتماعية لانه يمثل 
الانحراف الظرفي (الاحياني) ويكون صاحب هذا النوع من الانحراف متعدد 
الانتماءات والتكيفات لعدة جماعات . فلا ُعّد منحرفاً بالمعنى الانحرافى بل ميالاً 


للانحراف (حسب تقييم بول هورتون)(). 
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A‏ ——— - بعض آنوا ع المشکلات الاجتماعية 
(۵-ب) العنف و السلو & العدواني 


الفعل العنفي كان وما يزال قائماً - عبر التاريخ - فى المچتمم الانسانی (كالقتل 
بأيام الحرب بل في الحياة الاجتماعية العامة اليومية . إنه يمثل السلوك الجرمي 
والمنحرف الذي يقوم به المجرمون وغير المتزنين عقلياً (المعتلين عقلياً) او الناتج 
عن صراع الجماعات (کالبیض والسود او العمال مع الادارة العمالية). 

فضلاً عن ذلك فهناك عنف جماعي تقوم به الحکومات ضد الاقلیات مثل عنف 


في الواقع هناك مفهومان للعنف: الاول: العنف الجسدي ولیس الاصلاح 
الاقتصادي او المحيطي , والثاني الف المد المتشیمن العتوان cond y‏ 
التبريري Cle s.‏ ما یکون موجهاً ضد الاشخاص وفي بعض الاحیان يوجه نحو 
الملكية . على الا ننسی ان العدوان قد يؤدي الى العنف . حري بي ان شیر الى 
اشكال العنف التى تأخذ الواناً شتى مثل اغتيال الرئیس. قتل المافيا , الشغب المخل 
EVI‏ الاهتیاج الجمعي في المدن > حرق المحلات التجارية او نهبها , القنابل 
المؤقتة في صنادیق البرید او في مراكز الشرطه او في الاسواق التجارية؛ 
الصدامات بين البیض والسود آو في مراکز الحرس الوطني لدرجة تضطر السلطة 
الى صد ومنع Jia‏ هذه الاهتیاجات والابادة الجماعية وجماعات الشغب من القيام 
باعمالها التخريبية. 

ella y‏ عنف ( سواء أكان فرديا af‏ جماعیا) منظم مثل العنف الطبقي او الديني 
الذي يكون منتظماً ويعد مشر Gi siti) Ce,‏ ) سواء كان مدعوما ss‏ السلظة اق 
العرف الاجتماعى او مؤسساته التي تدين مثل هذا العنف لانه اذا كان ن الفعل العنفي 
يبحث عن تأسيس قيم جديدة فان الثورة على القيم القديمة يعد فعلاً عنفياً مشروعا 
GY‏ يبحث في اعادة تنظيم المجتمع , هذا الاختلاف بين هذين النوعين من الفعل 
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علم المشکلات الاجتماعية رت سس سس لض MEM‏ 


العنفي یعود الى آثاره ( أي آثار العنف ) ولیس دوافعه» اذ كلما كان التعبير عن 
المصلحة العامة بات عملاً عنيفاً مشروعاً والعکس صحيح .فالحروب الاهلية كان 
هدفها اعادة تنظيم الحياة الاجتماعية لذا فان هدفها عام وليس خاصاً اي ان فعلها 
العنفي ايجابي وليس سلبياً وكذا الحال مع التورات الشعبية يتعبير ادق ان اشكال 
العنف لا تحدد تبعاته اذ انها SES‏ بمصادر العنف والسبل التي تسلكها والعقبات 
التي تواجهها. 

مصادر العنف 


هناك جملة اسئلة حول هذا الموضوع وهي : لماذا العنف الفردی؟ والعتف 
الجماعي؟ ولماذا لا يقل او تتقلص حالات حدوثه ؟ هناك عدة اجاپات منها ما هي 
صادرة عن ان العنف ناتج عن طبيعة الانسان الحيوية ( البایول و جیة) اي الاستعداد 
او القابلية الجسمانية السوية او ناتج عن تعلم او اكتساب معايير العنف او تتبلور 
من قبل البناء الاجتماعي ذاته. 


بشيء من التفصيل ساٌتناول شرح وتفسير هذه الاجابات كل على حدة : 


١‏ - المدرسة البايولوجية: الطبيعة البشرية التي ترى الانسان كحيوان لا غير 
JE‏ الفيلسوف الاجتماعي هوبز الذي يؤكد على تأصيل السلوك العنفي في جسم 
الانسان لحل الصراع داخله, اي للتنفيس عن النزاعات الداخلية -الجوانية- 
الباطنية . وفي ضوء هذه الرؤية فان الانسان يعني عدواني بطبيعته يعيش تحت 
ظلال او الظروف المديتية لايساً القناع الاجتماعي ليخدع الاخرين بمظهره ويغطي 
عن طبيتعه الحيوانية. لاجناح من الاشارة في هذا المقام الى ان معظم علماء النفس 
يدعمون هذا التفسير وبخاصة التوضيح الذي يقول « يولد الانسان حيواا 
بايولوجيا al‏ عن حاجاته الخاصة به ومتمتعاً بقدره سلوكية عنفية وخلال 
تنشئته الاسرية والاجتماعية تتحور هذه القدرة السلوكية لتوازن بين عواطفه 
ورغائبه فيصبح بعدئذ غير عنيف تجاه اخيه الانسان او یتجنب السلوك العنفي 
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— مس سس سس تست بعض آنوا ع العشکلات الاجتماعية 
ویتعلم ايضاً المشاركة مع الاخرين في اهداقهم العامة اکثر من تحقیق اهدافه 
الخاصة فقط, وکلما زاد بروز الا هداف المشترکه او المکمله او المتساندة مع 
اقذاف الاسرین قل م تخو الخدراعمع الا خرین واذا وقم (الصراع) فان ax‏ 
تقل في قراعه. متال على ذلك يشترك المواطنون في اهداف امتهم الواحدة لکن 
المواطنين من امة اخرى لا يشاطرر نهم في اهدافهم ولا هم يشاطرون افراد امه 
ثانية او BIG‏ في اهدافها العامة. ۱ 
يوضح علماء النفس ان التنشئة الاجتماعية غير كافية في هذا التطبیع للسلرك 
العنفي عند الانسان حتى لو نجحت في تلقين (الامة ) مواطنيها الاهداف المشتركة, 
اذ ان المکافأة ضرورية لكل من يحقق اهداف المجتمع والعقوبة تكون جوهرية لكل 
من یخالف تلك الاهداف المجتمعية العامة فضلاً عن هذا القول لعلماء النفس فان 
الفيلسوف الاجتماعى هوبز بيد ان لوك ( وهو فيلسوف اجتماعي اخر) يجد ان 
الطبيعة البشرية مسالمة وقنوعة وبخاصة عندما يكون الانسان حرأ Gab‏ بشكل 
كامل لينظم فعله الاجتماعي ضمن حدود قانون الطبيعة ويخاصة الفعل الذي لا 
يعتمد على فعل الاخر. فالاقلية عندما تشعر باضطهاد الاغلبية لها تميل (الاولى 
المضطهدة) الى استعنال السلوك العنفي والدليل على ذلك ان الحيوانات لا تميل الى 
السلوك العنفى بسبب قانون الطبيعة الحر, وهذا يوضح لنا ان السلوك العنفي 
عندها نادر الحدوث لانها حرة في سلوكها داخل الطبيعة , او أن السلوك هذا عندها 
يشبه اللعب عندها وليس العنف من اجل العدوان وهذا ما يخصل عند الكلاب 
والديكة وما يحصل بينهم من عراك وشجار لا يصل الى درجة قتل الاخر والحال 
ذاته عند الفقريات (حيوانات ذات العمود الفقري كالاسماك والزواحف والطیور 
والتدییات). ۱ 


لکن بسبب تطور عقل الانسان السريع کسلاح ادى الى فقدانه النواهي الطبیعیه 
او الموانع الطبيعية ضد قتل اخيه الانسان والی الابادة الجماعية للحیوانات لكي 
يأكل لحومها اوالاستفادة من جلدها أو عظامها. فضلاً عن ذلك فان نیکولاس 
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_ المشکلات الاجتماعية‎ ale 
تتبرجن وجد التعاون الاجتماعي والمشاركة الجماعية والتعاون والرفقة والالفة‎ 
والدعم والعطف بين الحیوانات قائمة وموجودة , وان معظم المعارك بين الحیوانات‎ 
تحدث في فصل التفقیس والولادة التي تأخذ شکل العداء للتعبیر عن الدفاع عن‎ 
موطن عيشها لانه يمثل حالة التناسل لذلك لا تقبل أي م خلوق مشاطرتها او‎ 
مشاركتها هذا الموطن التناسلي اذ تعده كارثه لها. اقول ان سببب الصراع العدائي‎ 
بين الحيوانات يرجع الى رغبة المخلوق بمشاطرة المخلوق الاخر في موطن تناسله‎ 
(التفقيس والولادة ) وليس بسبب عامل آخر. الا ان الانسان غير قادر على الرجوع‎ 
حدة عدوانيته.‎ gi الطبيعة الحيوانية ليقلل درجة‎ Ula الى‎ 
نظرية الذعر‎ 

ربطت النظرية السابقة السلوك العدوانی بطبيعة الانسان البايولوجية انما هذه 
النظرية تفسّر وتربط السلوك العدواني للانسان بمحيطه الاجتماعي الذي يسبب له 
الخيبة والفشل فیوصله الى حالة الذعر عندئذ يقدم على ممارسة السلو ك العدواني 
المتمثل بالعنف . اي ينتج العدوان العنفی m‏ الانسان عندما یتعوق تحقیق مراده 
اوعندما تخیب آماله ویحبط . تحت هذا الضغط المحيطى یندفع الانسان الى 
العدوان العنفي فالطفل على سبيل المقال اذا خابت طلباته و لم تتحقق مال الى 
السلوك العدواني. 
نظرية التعلم 

ترى هذه النظرية ان العنف ينتج عن التنشئة المتسلطة وبالذات سيطرة 
الضوابط الاجتماعية الصارمة . بشكل عام السلوك العدواني وبشکل خاص 
السلوك العنفي يكونان مكتسبين (عن طريق التعلم) مثل باقي السلوكيات حتى ولو 
وجدت احباطات.لها. لكن من مفارقات الامور يرى ابناء الطبقة الوسطى والمثقفون 
السلوك العنفي بغض النظر فیما اذا كان متعلماً او طبيعيا یمثل الرعب عندهما لکن 
في هذا السلوك (العنفي) لا يعد هكذا في بعض الثقافات الفرعية بل ینظر اليه احد 
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بعض آنوا ع المشکلات الاجتماعية 

مصادر الاعتبار الاجتماعي وبالذات عند المجتمعات الحدودية اي التي تعيش على 
حدود اليلد M‏ آنها تعد تصويب البندقية واجادة اصابة الهدف a‏ قاد 
الرجل الاجتماعي. لیس هذا فحسب بل ان ابناء الطبقة الدنیا غالبا ما یستخدمون 
وا ی ا فك لصنس حخلی locas‏ 
الاستخدام العنفي» ونجد الحالة ذاتها عند المراهقين في العصابات الاجرامية 
واعضاء الخقافات الفرعية اذا انهم یتعلمون السلوك E ast bas EW‏ 
مشاهداتهم للمجتمعات التي تحبذ المعاییر العنفية ومنطق القوة وحتی في تربیتهم 
البيتية بحصل ابناء هذا المجتمع على العقوبة الردعية والزجرية والعقابیه الجسدیه 
اذا خالفوا اوامر وتعلیمات ابویهم» ویکتسبون معیاراً يعزز العقوبة والعنف 
والصرامة وانه شيء محبب ومرغوب فيه وعلیهم اداژه لكي یحصلوا على التأیید 
الاجتماعي .ویعدون جبناء او متخنئین في سلوکهم من قبل افراد المجتمع الذي 
یعیشون فيه اذا لم یستعملوا السلوك العنفي . اي یجدون دعماً وتعزیزا من ثقافتهم 
الاجتماعية لهذا النوع من السلوك . والحرب والصراع في مثل هذه الثقافات 
الاجتماعية تجعل من المقاتل بطلاً ‏ سطوریاً له الحق في الحصول على اية فتاة 
يرغب فیها. 

هذا على الا ننسی ان افلام التلفزیون ومسلسلاته تشجم على ممارسة السلوك 
العنقي عند المشاهدین من الشباب والاطفال الذین یشاهدون افلام كا رتون تعرض 
القصص البطولية والسلوكية العنفية فيتأثرون بها ویتعلمون اسالیبها منها. 

وهناك افلام عنفية تعمل عند مشاهدیها Ula‏ تنفيسية عن النوازع والمیول 
العدوانیه اکثر من تشجیعهم على ادائها وممارستها. 
نحو نظرية متکاملة في السلوك العنفي 

بات واضحاً ان النظریات الثلات السالفة الذکر تحمل في طیاتها مصادر قوتها 
وضعفها ,بذات الوقت آمسی ايضاً من الصعب القول ایهما اقوی من الثانية والتالنه 
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او ايهما افضل في تفسير السلوك العدواني من الاخريات فالمجرم عندما يطلق 
الرصاص على صاحب المتجر فانه من المؤكد ان لديه قدرة بايولوجية تساعده على 
السلوك العدواني -العنيف .وقد يكون مخيباً في طموحه فبات مذعوراً فأقدم على 
السلوك العدواني ‏ آو قد يكون فقد رشده اوعقله »ومن المحتمل انه قد تعلم السلوك 
العدواني من محيطه الاجتماعي, لذا baag‏ هذه النظريات الثلات تقدم ثلاثة تحاليل 
وتفاسير متباينه في رؤيتها ومضامينها. 

ولما كان الانسان يعيش في مجتمعات مختلفة ومتباينة في تاريخها وثقافتها 
وطموحها ومحيطها وبيئتها فانه من العسير جداً ان يتقولب السلوك العدواني 
بقالب واحد لان مؤثراته تختلف من مجتمع لاخر ومن فترة زمنية لاخرى داخل 
المجتمع الواحد»هذا فضلاً عن ان قدرات الانسان البايولوجية متياينة فيما بینها, لذا 
نجد ان مستویات العنف مختلفة ومتباينة عند الافراد المتصفين بالسلوك 
العدواني- العنفي؛ فضلا عن ان موقع ومكانه الانسان لا ترتبط بالسلوك العدواني 
فالقصاب (اللحام) والشرطي والمحامی والمجرم لا تمنعه من ان يكون عدوا اذا 
خابت آماله او بات مذعوراً في موقف معين وهذا يعنى انه لا يوجد انسان لا 
يستطيع تجنب السلوك العدواني لانه موجود في جسمه (من الناحية الجينية) وفي 
رموز تقافته الاجتماعية لان هناك حالات يكون فيها المجتمع ذاته مشجعاً الفرد 
على التصرف بالسلوك العدواني المقبول من قبله ومن ثقافته .وهذا يعمل على 
تنفيس الافراد عدوانيتهم من خلال الاعمال التى یفومون بها او يتعلمونها في 
المؤسسات الاجتماعية التي يكونون اعضاء فيها . اذ ان المؤسسة او الجماعة عندما 


تغذي عند اعضائها طموحاً ذاتياً اوجمعياً ويتعارض مع طموحات اخرين في 
جماعة أخرى فان السلوك العنفي أو العدواني يصبح مقبولاً عند تلك الجماعة التي 
ينتمي اليها الفرد والتعلیم او الاكتساب في هذا الضرب من التأنیس الاجتماعي أو 
التنشئة الجمعية يبيت فعلاً في تنمية وتغذية السلوك العدوانی GY‏ مدعوم ومعزز 
من قبل الجماعة الاجتماعية. فالفرد الذي يعيش فى LBI‏ مضصطهدة من قبل الاغلبية 
فان جماعته الاثنية تشجعه على السلوك العدواني اذاتم اضطهاده. من قبل 
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الجماعة الاغلبية وتنظر الیه نظرة عالية اذا مارس ذلك لکنه لا یحصل علی نفس 
خر مكنا قي يشو ودل. 

المجتمع الامريكي يعتبر العنف جزءا من حياته اليومية » ويبدو مقبولاً في 
d oe‏ اس ویس بان UL‏ تخر ما تون نی 
المدن مما هو عليه في الضواحي واوسع GU‏ في المناطق الفقيرة من الغنية. 

اذ ان العمل في المجتمم الامريكي يلعب دورأً حيوياً في الممارسة العنفية اکثر 
من بقية المتغیرات والعوامل الاخری .فالعمال قد یضربون عن العمل يسبب 
الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي یعانون منهاء فیغدو اضرابهم هنا حالة 
مشروعة واذا ووجهت مطالبیهم بالرفض فإن ذلك يزيد من قناعتهم بمشروعیه 
وقانونية سلوک هم العنفی او العدواني وهنا يبرز النسق الاجتماعي في بلورة 
السلو العدوانی, Saad‏ عن تعزیز عملهم هذا من قبلالبناءالاجتماعي الذي یعزز 
ترابط وتکاتف الفشات الاجتمامية الا شری فیطالبون بالتفییر الاجتماعي 
وعضویتهم في النسق الاجتماعي ویزید من الفجوة بين ما يستطيع المجتمع 
تقدیمه لهم ورغائبهم التي یطالبون في تحقیقها. 

تحت هذه الظروف فان النظریات السنالقة الذکر شرحت واوضحت Gil‏ واحدا 
من واقع السلوك العدواني الامر الذي يتطلب رؤية اکثر شمولية تأخذ بالرویه 
die Lata. yl‏ العامة ومالها من تأثيرات على السلوك الخاص للانسان .لذا هناك عدة 
مقترحات لان يتم اشتمالها تحت غطاء نظریه واحده لتقلیل تعدد السلوك العدواني 
وعنفه وهي : 


^ 


الروابط الاجتماعية 

تعمل الروايط الاجتماعية المتعددة والمتنوعة على ربط الفرد او الافراد 
والجماعات بعضهم ببعض من خلال ثلاث زوايا وهي : 

-z‏ القسيم: التي تربط الافراد الذين يحملونها ويلتزمون بها في منارلهم 
ومدارسهم واماکن عبادتهم وشللهم العمرية کاشتر اکهم في مستوی معاشي 
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واحد. فالفردانبه Individualism‏ بتشاطر فیها الافراد معتقدات واحدة ومعايير 
موحده تسمح لهم بالتصارع مع الاخرین الذین یتعاکسون معهم في مصالحهم 
الذاتية او الذين یختلفون معهم في وجهة نظرهم. وعندما یدخلون في عمل عدوانی 
مع الجماعة الثانية يعني انهم یمتلون مصالح مشتركة واحدة وعندما لا يتم ذلك فان 
لسلوك العدواتي يتحول من الخارج الى الداخل اي فیما بينهم او يأخذ الصراء 
الداخلی او الحرب الاهلية اوالاهتياج الحضري او الشغب التخريبي ضد القانون في 
المدن 

؟- الرباط الاجتماعى الثاني هو ١‏ التبادل الاقتحصادي» الذي يريط الافراد 
بعضهم ببعض ليس خارج التزامهم بنفس القيم انما خارج حدود الضرورات أو 
استخدام معدات بعضهم البعض او يشتركون في استعمال معدات واحدة او تبادل 
الخبرات التي تنفع الاطراف المشتركة من الرباط العام بينهم , الذي بدوره يعزز 
ترايطهم ويقلل من احتمال صراعهم ويخفف من سلوكهم العدواني تجاه الاخر. 

۳-فابلية السلطة في التحدث عن مصالح الوحدة كجماعة واحدة لكي تبقى 
الجماعة مترابطة ومتمسكة ينهجها ومسيرتها ضمن النظام الاجتماعي وليس 
خارجه او الخروج عنه, کل ذلك يقلل من صراعهم الداخلي ونزوعهم نحو السلوك 
العدائي. 


في الواقع تقدم الروابط الاجتماعية Las‏ يسمى بکیسوله Capsle‏ او عبوة 
تحتوي على الصراع لتمنعهم من الانزلاق في خندق العنف والسلوك العدائي هذه 
العبوة تجعلهم يشتركون بمحبة واحدة تجاه كل منهم ASU‏ بذات الوقت تبعدهم 
عن الاسلوب العدائي- العنفي ان لم تجعلهم يكرهون ذلك انه الصراع المتغلف كما 
آسماه المنظر الامريكي المعاصر «امتاي اتزيوني»!'! أو الصراع المکیسل al)‏ جاز 
التعبیر) En capsulated conflict‏ ان أن الروابط الاجتماعية تفرز غلافا شفافا 
6 يحتوي على الصراع اما التکبسل او التغلف فانه يشير الى عملیات یکون 
فيها الصراع متحولاً الى صراع مقنن ومحدد بالقانون او النظم اي صراعات لم 
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بعض أنوا ع المشکلات الاجتماعية 
تحل بعد »اقول انه صراع مسالم . انه نوع جدید من العلاقات الاجتماعية بنطوي 
على مصالح وم عتقدات متباينة ومختلفة تمتلك الاسلوب العدائي المبطن 
s a d] oodd‏ أن pasas‏ او PROCERES‏ | 

محدودية الاتصال بين الجماعات المتصارعة : طرح روبرت عزرا بارك 
alle)‏ اجتماع امريکي (Susa‏ مفهوم «القوة الحائة» الذي يقصد فیه, قد یخلق 
الصراع تفاعلاً بين الجماعات المتصارعة وکل جماعة ترید ان تتعرف على صفات 
. الاخری فیتصلون بعضهم ببعض بواسطة شتی الطرق (المباشرة وغیر المباشرة) 
لمعرفة Gba‏ ونوایا واهداف کل منهما عند الاخر وهذا يعني انهم يشتركون بدافع 
واحد وهو التعرف على بعض انما في صفات القوة والضعف وقد يؤدي هذا 
التواصل المستمر الى تحویل الصراع بينهما الى حالة التنافس (الذي هو اقل حدة 
من الصراع ولا يصل الى درجة التقاطع) وهذا یمثل الصراع المتغلف في عبوة 
شفافة ویقل ميل العداء والعنف عندهما بسبب تضمن کل منها قیماً واحدة ومصالح 
مشتركة وحتی مشاعرهم تکون متقاربة لان الاتصالات بینهما چعلت معرفه کل 
منهما للآخر قريبة یکتشفان المشاعر المستترة عند كل منهما. 

لکن اذا اتسعت دائرة الاختلافات بینهما وزادت كثافة سمك غلاف كبسولة 
الصراع »تقربان من Ula‏ الصراع والعکس صحیح. 

تأثیر قوة الجماعة المتألقة :اذا كانت هناك ثلاث جماعات مشتركة في حالة 
صراع فإنه يتحول الى حالة ائتلاف اي تصبح جماعتان ضد جماعة يختلفون معها 
في الاهداف والقيم والمعتقد وهذا لا يعكس الصراع المتغلف او المكبسل ويمكن 
تشبيه هذا الصراع بصراع المعسكرات (الشرقي والغربي يي سابقا) او بين امريكا 
لت 

لكن اذا كان الصراع قائماً بين آربم او خمس جماعات متضادة فإن جماعه 
واحدة اذا كانت تمتلك القوة المؤثرة والجاذبية الساطعة تستطیع ان تؤثر على بعض 
الجماعات وتتآلف معها ضد الاخريات وهذا النوع لا يشبه الصراع المكبسل ايضاً. 
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التنظیمات الوسطية : تکثر مثل هذه التنظیمات في المجتمعات المحلية التي 
تعمل على حل النزاعات والخلاقات بين افراد المجتم وقیادته لان هدفها (الوسطیة) 
ان تتوسط بين المتنازعین لابعاد حالة العنف والعداء بینهما لكي تخلق انسجاماً 
داخل المجتمع المحلي او تعمل على تطوير علاقتهما الى حالة آرقی من الانسجام . 
ان هذه التنظیمات تعمل على شکل عصية تمارس نشاطها على كافة المستویات 
والصعد. 

ميل العف نحو البناء الاجتماعى :اذا كان البناء الاجتماعي من النوع 
المتصلب (اي يتحكم به نظام ديكتاتوري فردي او حزب واحد آو طائفة دينية 
واحدة اوعائلة واحدة او مشيخة واحدة) فإن الفثات الاجتماعية الموزعة على تدرجه 
تميل الى ممارسة العنف المبطن لان واجباتها اكثر من حقوقها ولانها محرومة من 
ممارسة نشاطها الفكري والانتخابي -السياسي والاقتصادي وسواه .اما اذا كان 
البناء الاجتماعي مرن فان الاختلافات بين فئات المجتمع لا تصل الى درجة الصدام 
العنفي يسيب انفتاح الیناء على تقبل المستجدات وعمله على توازن الحقوق مع 
لواجبات ويعيد توزیع الفئات على التدرج الاجتماعي وفتح قنوات لتصریف 
التوترات والصراعات (اذا حصلت) بين الفثات الاجتماعية. 


ومادمتا بصدد السلوت العدائي -العتفي اقدم للقاری ما جاء في مؤتمر 
نیویورك الذي انعقد في شهر ایلول[سبتمبر ( AAV‏ الذي بحث في مسلسل 
العنف اليومي الذي تعاني منه المدن الکبری فى العالم فى الوقت الراهن. تشير آخر 
الارقام الرسمية حول هذا الموضوع الخطیر الى ان عدد الجرائم ارتفع ثلاث مرات 
خلال السنوات القليلة الماضية في الدول الغربية فبلغ ( ۵۰ ۱) الف قتیل جرت آخيرا 
في الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا والمانیا ونحو (YVo)‏ الف محاولة 
اغتصاب وما يقارب (AA)‏ الف محاولة سطو كبيرة على بنوك ومؤسسات تجارية 
كبرى. ونتخذ الاعمال العنفية خلال الفترة الاخيرة شکل عصابات منظمة تتألف من 
مجموعات من المراهقین والمتمردین على المجتمع تحاول الانتقام من خلال الفرق 
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في عالم الجريمة واعمال السطو والاعتداءات الجنسية التي ازدادت خمس مرات 
خلال اقل من سنتين .انها نوع من محاولة الهروب من الواقع الضاغط على شريحة 
كيرى من الناس اصیحت غير منتمية الى اي شيء لذلك ينساقون وراء اعمال 
غيرمشروعة بحاولون من خلالها تحقیق ذواتهم وهذه النشاطات المدمره تعتبر افه 
اجتماعية في المجتمعات الغربية والاشد خطورة على تماسك بنیتها . وذلك لعدم 
وجود انظمة اکثر عدلاً ومساواة تلغي التمایزات الاجتماعية وتخفف من عدد الفقراء 
والمشردین والتمردین علی القیم الانسانية کلها . ان هذا المیل الى اللهو والعبث 
وعدم الجدية ناتج عن فقدان الامل في تحسن الوضع في المستقیل لعشرات 
الملایین ممن یتخبطون في المعاناة والبس والقهر والتناقضات وتفکك الروابط 
LEL]‏ 


ویقول المختصون ان نحو 1۸/ من هوّلاء المتمردین ویصل عددهم في الغرب 
الى ما يقارب YA‏ ملیوناً وهناك ۸۳۰ سیب مشکلاتهم خلافات عائلية حادة 
ویتراوح عددهم بين ۶ Y SY‏ ملیوناً . هذا مع العلم ان التفکك الاسري يؤدي الى 
تنشته جيل کامل من الذین بنجرفون الى ممارسة کل اشکال العنف والتمرد. 

ان ما تفرضه الخلافات العائلية والمشکلات الاجتماعية یجمعه البؤس والشترد 
فيلتقي هؤلاء الذین یعتبرون انفسهم منبوذین في حلقات سرية اولا یمارسون کل 
مظاهر التمرد والتسحرر من اية قیود وروابط اخلاقية واسریهة ونتیجه فده 
المعضلات المتفاقمة على غير صعيد ازدادت حوادت القتل والسلب الى حد خطیر 


OA 
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ele‏ المشکلات الاجتماعية occ‏ سس سس ی 


(ه-ج الفقر 


الماعة عاجلة 


الفقر حالة اجتماعية متزامنة ومترادفة مع وجود حالة الغنی داخل المجتمم 
الانساني, والاثنان موجودان في كافة المجتمعات الانسانية وفي كل مرحلة زمنية, 
وکما نعلم إنجذاب علماء الاجتماع نحو المشکلات والظواهر الاجتماعية في 
دراساتهم الکن ASY‏ جذباً لهم هي الظواهر والمشكلات التي تمثل نطاقاً واسعاً في 
المجتمع والتي تؤثر فيه Gu‏ اكثر من الايجاب. ففي القرن التاسم عشر كان فقر 
في basal‏ لكنه لم يدرس من قبل الباحثين الاجتماعيين بشكل مفصل ومستقل بل 
مصاحبا لمشكلات اجتماعية اكثرخطورة منه او مرتبطاً بحالات اعمق اثراً في 
المجتمع . لكن بعد الازمة الاقتصادية العالمية (مرحلة الكساد الاقتصادي) في عام 
1 تفاقمت هذه الحالة الاجتماعية البائسة فلم تعد آنذاك ظاهرة اجتماعية بل 
مشكلة اجتماعية تؤثر على تحسين نمو شريحة اجتماعية كبيرة داخل المجتمم؛ 
بعد هذا التفاقم الاشكالي التفت اليها علماء الاجتماع فى بحثهم عن اسبابها وانواعها 
وكيفية معالجتها فظهرت دراسات متباينة في تحاليلها وتبصيرها وذلك لان 
لمشكلة الفقر اسباباً مختلفة بينما الفقر کظاهرة اجتماعية لها صفات متشابهة في 
معظم انواع المجتمعات اذ ان صفات الفقير في الهند تتقارب من صفات الفقير في 
الولايات المتحدة ( على سبيل المثال لا الحصر) لكن مشكلة الفقر في الولايات 
المتحدة ليست ذاتها في المجتمع الهندي وذلك بسبب نسبة الفقراء داخل المجتمع 
ونوع تقافتهم الاجتماعية ومستوى عيشهم استناداً الى مستوى العيش العام ثم 
اختلاف تحديد معيار الفقر في المجتمع اذ هناك معيار حتمي مطلق ( وهو الدخل 
السنوي للاسرة الفقيرة) والمعيار النسبي ( الذي يشمل مستوی العيش بضمنه 
مستوى المسكن والملبس والطعام -نوعه وصفاته). 


تروة ورخاء كبيرين ورفاهية واسعة للعديد من الناس ,لكن فى الوقت ذاته خلق 
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nen e‏ عت سل يعض أنواع المشکلات الاجتماعية 
ملایین من البشر یعانون من البطالة التي ادت الى الفقر الذي مزج العدید من 
الاستغناء عن العدید من العمال غير المهرة لعدم حاجتها لهم فباتوا في بطالة 
قاسبة وعاشوا فى فقن بائس ومن هنا جاء اقتران بطالة العمال غير الم حددة مع 
C) yall‏ 


في الواقع اني لا اعترض على هذه الرؤية لانها واقعية إنما آجد مشكلة الفقر 
موجودة قبل تطور النظام الصناعي في المجتمع الاوروبي لانها كانت موجودة في 
المجتمعات الاقطاعية في اوروبا ابان القرون الوسطی وموجودة Lal‏ في الریف 
(لکن بنسبه قلیله) بيد ان نسبتها ازدادت بعد تطور النظام الصناعي ومع التوسع 
الحضري فى المدن.اقول انها موجودة في کل مجتمع لا یمارس العدالة الاقتصادية 
E‏ , وهذه حالة کائنه في کل المجتمعات لکنها نسبية تزداد وتقل حسب 
الوعي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لافراد المجتمع اذ كلما زاد قلت نسبة 
الفقر والعکس صحیح. 

هذا مجرد تمهید اولي قبل تناول موضوع الوحدة انتقل بعدها لتحدید الفقر . 
تحدید مفهوم الفقر 

لكي نطلع على اکثر من وجه واحد له وتربطه بها لكي نستطیع تشکیل صورة 
متكاملة - إن امکن- حول هذه المشكلة الاجتماعية المزمنة في المجتمعات 
الانسانية . يعرف جورج زمل (منظر ألماني قديم) الفقر كالآتي شق TME as ds‏ 
لمستوی عیش معین يعدون ظروفهم تشکل حالة الفقن». إذا اردنا ان نناقش هذا 
التحدید فإننا سنری ان الفرد لا یحکم على مستوی عيشه بانه يمثل مستوی الفقر 
بل مايجده الاخرون الذین يعيش في وسطهم ویصفون وضع المعاشي بانه يشير 
الى حالة الفقر وهذا يعني ان لا أثر للدخل الیومی أو الشهري أو السنوي في تحدید 
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معينة ولم يعط اية اهمية (زمل) للوعى السیاسی كمؤثر على نظرة الفرد لذاته. 


وهناك لويس کوسر (منظر امريكي معاصر) الذي حدد الفقر على إنه Lar‏ 
یوصم المجتمم حياة جماعه اجتماعية معينة على انها تعيش ضمن دائرة الفقر Ov‏ 
هذا التحدید مشابه جداً لتعریف زمل لکن الفرق بینهما هو أن کوسر استخدم عبارة 
(وصم ) المجتمع لمستوی حياتي - معاشي معین . التي هي شبيهة بنظرة الناس 
التي استعملها زمل في تحدیده للفقر. 

لا استغرب من هذا التشابه بين کوسر وزمل لان الاول تلميذ الثاني ومن 
المتوقع ان يحصل مثل هذا التقارب والتجاذب بينهما . ومن نافلة القول ان اشير الى 
تحديد الوظيفيين الذين يرونه احد افرازات الخلل الذي اصاب النظام الاقتصادي في 
اداء وظيفته بالطريقة السوية او المألوفة . 


هذا التحديد (تحديد الوظيفيين الاجتماعيين) یرجم الفقر الى عجز النظام 
الاقتصادي في المجتمع الرأسمالي في استمرار قيام النظام الاقتصادي بمناشطه 
الانتاجية الذي يفرز استغناء عن العمال الذين كان يستخدمهم فى العمليات 
الانتاجية وقد ارجع (هذا التحدید) عجز النظام الاقتصادي الى MET‏ المتسارع 
الذي صدع النظام الاقتصادي فخلق له اضطرابات وقلاقل يصعب عليه اصلاحها. 
هاك مثالاً على ذلك : عندما يحصل تطور تقني في مصنم ما فان العمال غير المهرة 
يحولون الى العمل في الاعمال الخدمية التي لا يحصل فيها على أجر عالي وهذا 
يؤدي الى هبوط في مستوى الدخل لشريحة اجتماعية واطئة الدخل ثم مجيء 
(الاتمتة) اي المكائن والمعدات المعقدة التي تنتج سلعاً مائلة في وقت قصير يتم 
فيها الاستغناء عن العديد من العمال الذين كانوا يعملون على الالات والمعدات 
الاولیه واستغنى الم عمل عنها الامر الذي ادى بهؤلاء العمال غير المهرة الى 
الاستغناء عن مهاراتهم الابتدائية لان الانتاج الجديد بات لا يحتاج الى ايدي عاملة 
ماهرة ولا الى المكتبيين الذين لا يقومون باعمال ادارية متقدمة او متطورة وتحت 
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هذا الوضع التقني المتطور قام مالكو وسائل الانتاج الى استخدام التمييز الجنسی 
والعمري بين العمال لكي يستغنوا عن العاملات وإبقاء العمال كذلك الاستغناء M‏ 
العمال المتقدمین بالسن قتصبح بطالة متضمنه النساء والمعمرین وهنا بخسر 
المجتمع طاقات كان یعتمد علیها في الماضي. 

هذا من جانب ومن چانب آخر .فان عجز النظام الاقتصادي لم يتأت من هذه 
الاسباب فحسب بل يأتي من الاجراءات الديوانية (البیروقراطية) المملة وعدم DLS‏ 
الاموال المخصصة لخدمات الانعاش الاجتماعي للعمال وعدم تناسق دورات 
التدریب والتأهيل المهني للعمل. جميع ذلك يعمل على تعثر مسيرة النظام 
الاقتصادي في اداء مناشطه. ويرى الوظيفيون ایض ان السبيل الافضل في 
التعامل مع مشكلة الفقر هو إعادة تنظيم النسق الاقتصادي بكيفية يكون نشاط 
اكثر فاعلية وعدم اهمال الفقراء, بل دمجهم في المناشط المنتجة امن Jal‏ اشعارهم 
بانهم جزء من الحياة الاقتصادية في المجتمع وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم لكي 
يمنحهم التجربة في العمل الذي يتناسب مع قدرتهم وقابليتهم .وعن هذا الطريق 
يتبلور شعور ذاتي عندهم يربطهم بمجتمعهم ويجعلهم ينظرون الى ذواتهم يأنهم 
مواطنون قادرون على خدمة اقتصاد بلدهم فضلاً عن أن نظرة الناس اليهم سوف 
تكون محترمة ويثمنون عملهم واشعارهم بأنهم لا يمتلون عبئاً على المجتمع او 
إنهم يمثلون جماعة طفيلية تقتات قوة المجتمع. واذا تم استقرار النسق الاقتصادي 
فإنه لا يستمر في خلق مشكلات اجتماعية جديدة ويزيد من الفقر فقراً ولم يقعوا 
في فخه. هذا الطرح الوظيفي يعكس رؤية الوظيفيين الذين يرجعون الفقر داخل 
المجتمع الى عدم العدالة الاجتماعية .لكن ثمة رأي لاثنين من الوظيفيين وهما 
كنكزلي ديفز وولبرت مور اللذان يريان ان عدم.العدالة الاقتصادية داخل المجتمع 
تمثل وظيفة ايجابية للمجتمع لانها تحفز العديد من الناس لكي يعملوا بشکل جدي 
ومثابر من اجل تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي ولكي يواجهوا متطلبات 
الحياة الاجتماعية المتزايدة وان غياب المحفزات وعدم تحفيز الافراد وخلق روح 
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المنافسة بینهم وبالتالي لا يحصلون على مکافأت مادية ومعنوية التي بدورها لا 
تعمل على تحسين احوالهم المعاشية ولا یتجدد عملهم ولا يبدعون في 
Deas ja‏ . بعد ان حدد الوظيفيون معنى الفقرء اذهب الى رأي مغاير لما تقدم 
وهو تحديد الصراعيين الذي إنطوى على ما يلي :ان الفقر هو نتاج الصراع الطيقي 
بين الطبقات الثرية والفقيرة .اذ تبحث الاولى عن زيادة ارباحها من خلال استغلال 
طاقات الثانية (الفقيرة) وتسخيرها لخدمتها .هذا الصراع الطبقي مرده عدم تحقيق 
العدالة الاقتصادية والاجتماعية التى تولد Las‏ اجتماعية مختلفة عن قيم المجتمع 
فتکون هناك طبقتان متناحرتان T‏ ومترابطتان اقتصادياً غير متكيفتين الواحده 
للاخری بل متصارعتین من أجل خدمة مصالحهما المتضاربتین اذ بیحث الفقراء 
عن مسلك للهروب من فقرهم بوساطة عدم تكيفهم لوضعهم الاقتصادي - 
الاجتماعي المزري والتسلح بالوعي السياسي من أجل مناهضة الاستغلال 
البشري والاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية . الملاحظ على 
تحديد الصراعيين أنه لم يتميز بحكم الناس على مستوى عيش معين بل على وجود 
نوعين من الطبقات الاجتماعية مختلفتين في اهدافهما ومصالحهما ودخلهما 
فتتمسك احداهما بمصالحها واهدافها (الثرية) وتحاول الثانية(الفقيرة) الهروب من 
ظروفها الاقتصادية والاجتماعية لتمثل مواقع اقتصادية وسياسية واجتماعية 
افضل مما هي عليه ولا وجود لحكم الاخرين على وضعها بل إن aSa‏ ذاتها على 
وضعها الذي يتبلور من وعيها بواقعها وطموحها لتغيره. انه تحديد اجتماعي - 
اقتصادي لكنه يختلف عن رؤية الوظيفيين الذين اكتفوا بالرؤية الاجتماعية فقط. 


ثم هناك تحديد آخر قائم على دعامة نفسية - اجتماعية مفادها ان المعتقدات 
والتوقعات الظرفية لا تملك اهدافاً طموحة تنتقل من جيل الى اخر عن طريق التنشكة 
الاجتماعية المخزونة في ثقافة الفقراء الاجتماعية . اي ان الفقراء يطلبون العيش 
الاني والسعادة الظرفية والارضاء المستعجل جداً و الاشباع المؤقت وليس لديهم 
طموحات بعيدة المدى مثل ان يصبح Sal‏ او طبيباً او مهندساً وأن يخطط 
لمستقبل زاهر ويحدد مصادر عيشه وكيفية انمائها وتکاثرها لانهم قانعون يما هم 
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عليه فيضي ETE NI CERT‏ ات تین لا Noe‏ 
ومعتقدات نابعه من تقافتهم الفقیرة لذلك یتکیفون معها ویتعاملون حسب ظروفها 
زاس ۱ مهم كوو اك وني مر اع کسام من تساه ای 
الى RAIN einge ENTE df a Eod ccn S‏ ان C‏ 
ویثبط عزیمتهم في تغییر وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. انه فخ او مصيدة يقع 
فيه الفقير من يوم میلاده لحین وفاته لا يستطيع الخروج منه لکن في الامکان 
costo ed‏ 65 ذا افيد ماه ری الكو هی الساهة كم اهناف 
طموحه وتحفیزه على تحسين محیطه الا جتماعي لكي يستطيع —— 
a us cn‏ ویس انعم [aste cubes NE cae ci ER dde Lael e‏ 
حدتها و انتشال الفقیر من قدر الفقرا"). 


بعد ان اطلعنا على الرؤى المتبانیه في تحدید مفهوم الفقر الذي انطلق من زوایا 
اجتماعية واقتصادية ونفسية نستطیم الان ان نستنتج ونقول ان الفقر ناتج عن 
ظروف المعيشة غير المتوازنة في معیشتها ودخلها وعملها. ومما يزيد عدم 
راهن ميدن peel gall‏ من ايداف و اعضو الف محا مها 
رژوس الاموال وفاقدیها (العمال والکسبة) وهذا يعني gil‏ (المدن الصناعية 
والحضرية ) تضم مستویین من المعيشه متضاربین ومتعاکسین في طرق 
معیشتهما فضلاً عن وجود البطالة والاسر الموهونة تنظیمیاً والمتقاعدین عن 
العمل والشباب العاطل الذي بزيد عدده على عدد الفقراء في شذه المدن . کل ذلك 
يجعل من مناطق سكن الفقراء اماكز لتفريخ الجرائم والانحرافات السلوكية 
والمشکلات الا Gas Lata‏ الم ستعصية و الادمان علی المخدرات والمسکرات والقیام 
بعملیات التزویر يكافة اصنافه و تهریب السلع والبضاتم و باقي المخالفات القانو نی 
لحاجتهم الماسة للمال الذي يدفعهم بطلب اکبر كمية ممكنة منه باقصر فترة زمنده 
مستطاعة وذلك عن طریق السطو على البنوك او الاماکن الغنية و العملیات الا حر امیه 
المفظية وما اه 





علم المشکلات الاجتماعية .0 ME‏ س اس ا 


معاییر الفقر 

مما Y‏ يمكن تلافیه عند الحدیث عن الفقر هو أن ننبه الى معاییره الاساسية فى 
تحدید من هو الفقیر؛ أو ما هي مقاییس العدالة الاقتصادية ؛ في الواقع هناك 
معیاران مستخدمان في هذا الموضوع هما (الدخل) و(الثروة) يشير الاول الى كمية 
المال التي يحصل عليها الفرد من عمله سنويا (اي اجرته اليومية مضروية بعدد 
ايام السنة) وتشير الثروة الى مجموع ما یملکه الفرد من عقار وممتلکات شخصية 
وأسهم وسندات ونقد. لکن دقة المعلومات عن دخل الفرد تکون اوضح من دقة 
المعلومات عن مجموع ثروة الفرد بسبب معرفة الدولة لمداخیل الافراد اکثر من 
ترواتهم لان الاخير مبعثر ویمتل مدخرات شخصية يصعب على الدولة معرفتها 
ولان الدولة لا تسجل ثروات آبناتها وتعلنها على الرأي العام. ومن الطبيعي ان 
یتصل توزيع الدخل والثروة بالغنى والفقير ومستوى العيش ومواقف الغني من 
الفقير وبالعكس .لا بل حتى موقف کل فنة تجاه ذاتها.فالفقراء يفتقرون الى 
الحرية الشخصية والاستقلال الذاتي ويعيشون وسط بيئة اجرامية وجيرة بانسة 
ويواجهون مغريات الحياة المتنوعة التي يرغبون في اقتنائها لكنهم غير قادرين 
على الحصول عليها الا نادراً لان فرص الحصول عليها عندهم ضئیله او قليلة. بینما 
الغني يملك الثروة فتمنحه الحرية والنفوذ والسلطة الاجتماعية والقدرة على تو حه 
حياته الخاصة . فالذي يستطيع ان يختار ويحصل على الاشياء التى تفرحه و تجلب 
له المسرة ویدفع تمنها من تروته وهذا غير متوفر عند الفقراء ویحصل ABI‏ 
الاغنیاء على افضل الاشیاء واغلاها ويأخذ افضل الضمانات لكى يبقى محاف. 
على مستواه المعاشي واعتباره الاجتماعی. بينسا مثل هذا عير وارد عند اطف ٠‏ 
الفقراء واذا حصل بعض الشىء فیکون بشق الانفس وبكلفه غالية ویزداد الیو 
بسا في المجتمعات المادية 3 بحکم الناس على الافراد من خلال ما يملكوة م 
ديات وهنا یحکم على الفقیر بالبو س المزمن الميؤوس من تغبیره. 


لكن على الرغم من استخدام الدخل والثروة فى قياس غنى الناس و فقر هم فار 


و السعبار (gae‏ على الشعبار AU‏ [النستی ) m n pU‏ حل الو اج ao‏ الث à‏ 5 
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د يعض أنوا ع المشكلات الاجتماعية 


القليلة . فالفرد لديه دخل مالي واطئ وثروة قليلة اكثر من معدل الفرد العام فى 
المجتمع اي دخل يستطيع ان يعيش يه على الکفاف. بینما المعيار المطلق بقیس 

نقص ضروريات الحياة كقاعدة اساسية لقياس خط الفقر آوحدوده الدنیا الم اة 
halni abc CHR‏ الفقراء الذين یعیشون ضمن 
حدوده ؟ فمثلاً فى کندا د دم حصة الدخل المصروفة على الطعام والمسکن 
obs tall‏ ا ا كوا رتفا کیت so ull‏ لاس اسمری : 
عام VAY‏ دخل الاسرة المكونة من فردین او اکثر الذي كان آنذاك ا 
دولار في العام لکن المشكلة هذا ان المقیاس لا يأخذ بعین الاعتبار حجم الاسرة اذ 
وضع معدل عام ومطلق لكافة حجوم الاسرة الفقيرة وهذا غير منصف. فالزوجان 
المتقاعدان -علی سبیل المثال لا الحصر- اللذان دخلهما السنوي يبلغ ( ۲۹۰۰) 
دولاو e ies‏ التق اس ین ge postali‏ لاسر geb‏ هم زو هين و dle‏ 
وکام نوی )9 T‏ اولان تون هن الففراء مهنا نهنا lose‏ شاه فاد 
وا تشک و لقاعلا کلم موی میا یکی ال اس Bas‏ 
بدوره يزيد من فقر الفقراء ويكثف بوسهم.() 


صفات الفقر العامة 





كما ذکرنا آنفا انه على الرغم من تباين الرژی في تحدید الفقر الا ان هناك صفات 
عامة تربط فیما بینهم وهي ما یاتی : 
١-دخل‏ افتصاد دي ډو اط -. 


اضيا 
edi‏ ضعف فى تغد يتهم . 


t 5 


ناطق حضریه جديدة. 
Yi E M E‏ تحر اقا 


س 
"pel‏ 
o‏ 





علم المشکلات الاجتماعية o a o‏ ا ا ا 
1- تتميز المدارس الموچودة فى مناطق سکناهم باعداد كبيرة من الطلبة 
الامر الذي یجعل طموحهم التعليمي ضعیفا. 
۷- معدل Jle‏ من البطالة. 
۸- انعدام اسهاماتهم فى المناشط المجتمعية المنتجة او المثمرة والمفيدة . 
المؤسسي. 
-١ Y‏ علاقة الام بابنائها يشويها الوهن 
— معظمهم من اقلیات المجتمع الا ثنیه . 
5 ۱- یعملون في الاعمال الخطرة والقذرة. 
7 - یعیشون فى المدن الحضرية والصناعیة '. 
هذه الصفات اجدها تنطيق على معظم الفقم لغقراء في المجتمعات الحضرية 
والصناعية ).3 ون تخصص دو له معینه او نظام سیاسی او اقتصادى معدن دل عامة 
و شاهله ولا تدص اتفسير ور gc ————Á Sm m‏ بتو حب معها ا ١‏ قتصادى 
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v. n 211 Eo را‎ Te 2 HN MOS pc i Hoc o 1! 
نها حسخات اه بختنم‎ d [sS Sac] Aa s^ عن العمل و من المياجرين ام امن !3 سر المو‎ 


الصورة الوا معة للققر اء في a sicul‏ ۾ الانساني 





e‏ م ا ———————————— يعض آنوا ع الیشکلات الاحتماعة 


اصناف الق اج 


اذهب بعد ذلك لتصنيف الفقراء حسب ماجاء به رابت میلر lc Ai Tx‏ 


استند على 
دعاه تين YENO‏ ن هما الضما, ن الا کتصادی ودر حه تنظیم | ستعر 1 رالاسرة 5 nnt‏ 
کر 
اها 
٩‏ - الفقیر المستتر: اي الذى يملك دخلا ET,‏ لكنه يتمتع بمشاعر متوازنة 
و حد d REESE 5 & cl "WU EN‏ تسیب TES‏ سحام افراد اسرته و میم اناو د بعستوى 
تعليه Y‏ باس يه ویعمل فى اعمال متوسطه المهارة. 


الق e‏ ر :الذي يتمتع بدخل ثابت لکن حیاته الاسریه مضطر به 
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sd]‏ كرات ١‏ أل ةد رات ت أو قساو 43 C‏ علاقته ف رو جد و وابنائه. 
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۳- الفقیر المزدو ج الاضطراب :اي اضطراب في دخله على الر غم من قلته 
وفقدان احد الابوین اوكليهما الامر الذی یجعل بوّسه المعاشی والاقتصادي صعبا 


جدا. 


C 
$ 
-a a 


۽ - ااف 2 ER EN CE‏ ی بعمل جاهدا علی تحسین 
Pur‏ ۱ 


1 ' į ۰ 
ای‎ A IRE 2 R = i Oon E 5 zt 
دح‎ 3 Lao تسم‎ LS LS 5 شی و سط اس«‎ VENE a5 1 سا" و قت‎ ag n د‎ ۳ 





5 3-5 





. در‎ 
7 eem X et ۳ I - s! . مه‎ ` - R 0 ۰ 
التحد' الاحتماع السائك قي مجتمعة‎ eL مه ا‎ ET NE. 
m : ym E xc التحبر‎ rout LE منلر به‎ uec ee 
PE NE E موی‎ 5 Doe pd ۰ i an t ا‎ Dat 
B x zd الذى دفعة لان يعمل قى عمل مفروض عليه ويعيس فى‎ 
دكا أنه حت‎ 1 5 DNE: l E 
~ — em f! | نت‎ 3 mcm للانحراف‎ ROS ده و بو 2 1 |- مہ‎ E eX ~ | 

x - ی‎ — 





i t E 
T ner Nur a i-e. c ۱ ۱ 2 ۱ 5 . i 
Ez تج م من مج‎ 5 nc سا‎ ——o Y m ات‎ m من‎ í انا‎ ` 
USUS i 5 xu et 3 - 
حا الست ا‎ wc خر تسا نكيت‎ EI i 3 i i : 
RECO Hue oe eo تس سر هش ی‎ 
i t ES 8 ES 3 5 id 
uie eL p sq LX 3 ol LAN E eh . 5 E 
کر کد بم‎ — «n c e UU الد ہے مسلب ات‎ p Ah xa zs M 
E Es — Uu - ۳ 
3 uw 11 EET TS esl ۱ - 5 ۲ " 
cd Do X تال لش‎ ۵ 3 
س‎ — Le ده تست د‎ li 1 xls AS d x » EM 
i 3 = = 








علم المشکلات الاجتماعية - uM‏ 


الحياة . فهی ترفض فكرة الفقر المؤقت المرتبط بأزمة اقتصادية او اجتماعية ولا 
تؤمن بصيرورة التغير الا جتماعی (المتدرج آو المتثور) وتغیر موازین القوی 
الاجتماعية بل انجذیت نحو الفقر المزمن الذي لا مفر منه لانه -فی تصورها- 
تضع الفقیر في دوامة الفقر لا ینجو منها بل تلف حتی ابتاءه واحفاده . أي الاجیال 
لمتعاقبة وهذا حکم قاسي مسبق وانغلاق في التفکیر والتحلیل. لکن مع ذلك فاني 
اعرضهالانها تعطي احد ى تصورات بعض علماء الاجتماع للفقر التي لا تخلو من 





فائدة وهی کمایلی : 
الفقر 
فرص عمل محدوده حوائل تقافیه واجتماعیه 
ودخل محد ود تثبط حوافزهم او دوافعهم 





مستوی صحي واطی / مستوی تربوي 
ضعیف / حراك اجتماعی افقی 
يمثل هذا الشکل حاله الافراد الذین بتمتعون بدخل مالی محدود والافراد الذین 

المتقدمة الفنية اوالذین يمثلون اغلبية المجتمع اوعدم حصولهم على القبول 


۱۹۸ 





tae bia Yl يعن آنوا ع المشكلات‎ cmm 


الاجتماعي لانهم في اسفل السلم الاجتماعي. مثل هذه الحوائل الثقافية والاجتماعية 
لا تجعل حراکهم الاجتماعي على السلم المهني والاجتماعي عمودیاً GY‏ غیر حاصل 
على مستوی تربوی متقدم وان مهارته المهنية اولية .وصحته ضعیفه لا تسمح له 
بمواصلة العمل من اجل الخروج من مصيدة الفقر . ولما كانت فرص العمل فلیله 
ومحدودة فانه یبقی عائشاً على دخل مالي محدود جداً ویبقی فقيراً مزمناً وهذه 
الوضعية المزرية لا تساعد ابناء الفقیر من ان يعيشوا في مستوی تعليمي وصحي 
افضل من والدیهم بل مثلهم ان لم يكن أسواً منهم فلا امل لهم بالخروج من حاله 
الفقر. فالفقراء یولدون في اسر فقيرة وينشأون على قيم ثقافة الفقراء ویتر عرعون 
في بيئة بائسة تم یموتون ولم پستطیعوا الهروب من فقرهم. مشکله هؤّلاء الفقراء 
في نظر اصحاب داثرة الفقر هي انهم لم یشارکوا في المناشط السياسية لانهم 
فقراء اولکونهم يمثلون اقلية اثنية في المجتمم ولم یحتلوا مواقع عالية على السلم 
الاجتماعي ولیس لهم قرار في حیاتهم الاجتماعية لانهم مستلیون من قبل الا قلیه 
ES‏ وان نی اتسار ان کون هه s Soll‏ غاا فى انا هو الى 
تنظيمات سياسية تدافع عن حقوقهم الانسانية والضغط على اصحاب القرار 
لتحسین وضعهم الاجتماعي والاقتصادی C‏ 

اذا قیلنا هذا الافتراض فاننا نجد ان رساء التنظیمات السياسية غالبا ما 
بستخدمون الفقراء موضوعاً للدعاية السياسية لتنظیم آو استخدام اصواتهم في 
الانتخابات لصالح قادة التنظیمات السياسية وبعد مایفوزون يتخلون عن وعودهم 
وشعاراتهم التي رفعوها في الدفاع عن الفقراء وتحسين اوضاعهم وبالتالي 
يتحول الفقراء الى ارقام لصالح المرشح النيابي او السياسي ولا يحصلون على 
Es eccl‏ عن قل موش اننا ge‏ العم انش : 


من العقيدة الفردانية السائدة فى المجتمعات الرأسمالية وبخاصة في المجتمع 


۱۹۹ 


ا مریگ و Eas‏ تلخیص ار ات هد د العقید 8 LS YI bu‏ 


۱- لما كانت فرص العمل متعددة ومتاحة لكل فرد قادر على المنافسة. 


77 فانه يجب على كل oos‏ ان يعمل بجد ومئايرة من أجل ان ينجح فى منافسة 
الاخرين 

C‏ هؤلاء الذین عسوأ بحت وستايرة يجب مكافننهم apai‏ الثروة والملكية 
و ااعشار والنقود اد جتماعي علا د و على انحاحیم. 

5 - وان الذين فشلوا في منافسه الا خرین فان سیب ذلك بعود الى الفشل 
الفردي وليس الى الفشل الاقتصادي. 

*- وبالتالي يصبح الفرد الذي ثابر فى عمله ونجح غنيا والذي قشل يصبح 

C 
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مثل هذه الاراء الفردانية ما زالت سائدة في الم جتمم الامريكي اذ يلوم الغني 
الفقير بتهمة كونه كسولا غير قادر على منافسة الاخرين من اجل تحسين وضعه 
المعاشي والاقتصادي ولا يلوم الحكومة الامريكية بعدم وضعها برنامجا لایجاد 
عمل للفقراء بل يقدمون لهم مساعدات غذائية وصحية ولا تشجعهم على العمل 
وكسب قوتهم بل تجعل منهم عناصر متكئة او معتمدة على مساعدات الحكومة. 

الموقف الثانی: يعبر عن القيم التقاليدية السائدة فى المجتمعات الريفية 
والتقاليدية اذ يعيش الفقراء على المساعدات الاهلية كالصدقات والحسنات من 
اغنياء المجتمع المحلي ومن الاقارب وافراد الاسرة الممتدة اذ يتوجب عليهم 
مساعدة الفقراء من ابناء اسرتهم الكبيرة لذلك لا تظهر مشكلة الفقر بشکلها الحاد 
اوالقاسی .أنه موقف يعبر عن الالتزام القيمي والقرابي في هذه المجتمعات ولا 
ينظر الى الفقراه على انهم کسالی او لیس لهم القابلية على التنافس الحر من أجل . 
الحصول على عمل يعيش من ورائه بسبب التکافل الاجتماعی السائد فى المجتمم 
الميني على القیم التقاليدية وضعف القیم المادية فى المجتمم. 


- بعض انو ع المشکلات الاجتماعية 


ان سياق الحدیث عن الفقر يلزمني الا أغفل بهذا الصدد ذکر التفاسیر المختلفة 
عنه. فالتفسیر الاقتصادي یکمن في مطالبة المجتمعات الصناعية للمهارة العالية 
والخبرة الطويلة والتخصص العلمي الدقیق في فرص العمل المتاحة في سوق 
العمل وهذا يعني ان عددها يكون قليلاً ونادراً بالنسبة E E‏ 
والخبرة القليلة والتخصص العلمي العام الامر الذي يجعلهم يذهبون الى اعمال غير 
متخصصة وغير ماهرة ولا تتطلب خبرة لكنها تدفم fal‏ واطئأ وغالياً ما تكون 


TM 
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ففي المجتمع الامريكي عام ۱۹۷۶ كان نصف عدد الفقراء من العمال غير 
المهرة الذین يشتغلون اربعین ساعة أو اكثر في الاسبوع ولا يشجعهم دخلهم على 
العیش فوق خط الفقر وهذا يعني ان العمل غیرالماهر والفقر سيان Y‏ یفترقان 
فضلا عن تأثير الاتمتة ( التى ورد الاشارة الیها فى سياق الحدیث عن الفقر) على 
اكوا ای سم راهطا Leld‏ 
كبيرة ولا تحتاج الى أيدي ihle‏ غيرماهرة فأستغنت عن عملهم. هذا من جانب ومن 
جات لذي قات العیش فی ادن العخاعیهم کات پسبب PRESTITI‏ 
وارتفاع اسعار السلم للها انم الغذائية .اذ ان العامل قي المدن الصناعية يدفع 
اجور سکن لشقه صغيرة a‏ سای الس cues‏ و صغيرة 
ویعیش في شقة او منزل جدید وواسع وفیه حديقة .اي ان العامل في المدن 
الصناعية پصرف معظم اجره علی سکنه علی الرغم من رداءته ومما یزید من 
أشكالية المشکل كثرة طلبات الفقراء على السکن الرديء ووجود دکاکین في احیاء 
الفقراء تبیم سلعاً باسعار اغلی من اسعار السلع في مركز المدنية . على ألا ننسی 
حقيقة افتقار الفقراء لواسطة النقل الخاص الذي لا پشجعهم على التبضع من 
الاسواق المركزية التي يكون مکانها اوموقعها في اطراق المدينة وتبیع سلعا 
بائمان ارخص وتعمل مواسم لتنزیلات وتصفیه لسلعها .فضلاً عن عدم وجود 
فقیر غير مدين لبنك او شركة وعلیه دقع اقساط دینه كل شهر. 
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التفسیر الثقافى : استخدم هذا التفسیر بسبب التنو ع التقافي في الم جتمعات 
الحضرية والصناعية وما له من آثار على تشکیل الثقافات الفرعية ضمن الثقافة 
الاجتماعية العامة . من المستخدمین لهذا التفسیر (اوسکار لویس) الذي درس 
تقافه الفقر كثقافة فرعية ظهرت کرد فعل للحرمان الاقتصادی, اذ و جد الاطفال 
الذین نشأوا في مناطق فقيرة وغرست فیهم قیم نایعه من الحرمان والفاقة لا 
یستطیعون ان يعيشوا في مناطق اخری مفايرة لقیم الفقر . بینما وجد المرأة في 
ثقافة الفقر تمثل مركز الاسرة النووية التي تقوم بكافة المسوولیات الاسرية داخل 
الاسرة, والمسوولیات الاقتصادية خارج الاسرة.من اجل تنمية روح التماسك 
الاسري والاخلاقي القویم في حين تکون مسوولية الرجل هامشية واولية . ولکن 
بسیب الضیق الاقتصادي اتصفت الاسرة الفقيرة بدخل واطیء جدأ ومعدل Jle‏ من 
البطالة وهذا بدوره یخلق وض عفاً في سيطرة افراد الاسرة على انفعالاتهم 
و غضبهم. الامر الذي زادت فیها المشاحنات والاضطرایات والنزاعات الاسرية 
وهذا Y‏ يمتن تضامن الاسرة بل یوهن علائقها ,ویخلص اوسکار لويس الى ان هذه 
الصفات یمکن ان نجدها عند كافة فقراء العالم (*. 


التفسسر السياسي : استخدم هذا التفسير فى فترات الحملات الانتخايية اذ 
استخدم المرشحون وضع الفقراء الاجتماعي والاقتصادي كموضوع للدفاع عنهم 
عندما يفوزون لكن بعد فوزهم لا ينفذون وعودهم التي قطعوها للفقراء ثم ان هناك 
العديد من الموظفين يعيشون على وجود الفقراء في المجتمع وهم المحامون 
والقضاة ورجال الشرطة والباحتون الاجتماعيون وحراس السجن والتجار الذين 
لديهم سلع رديئة او فاسدة او لا تمثل موضة الموسم؛ واصحاب محلات SBY‏ 
المستعملة واصحاب الكراجات الذين لديهم سيارات مستعملة وغير متينة اوغير 
مضمونة آليا فضلاً عن كون الاغنياء يحافظون على مواقع الافراد الذين هم ادنى 
منهم في السلم الاجتماعي لكي لا ينزلون الى مراتب أى مواقع ادنى مما هم عليه . 
هذا من جانب ومن جانب اخر فإن الاجور التي يستلمها الفقراء لقاء عملهم 
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علم المشكلات الاجنماعة 


فليس لها الوقت الكافي للجلوس عائلیا مع ابنائها اثناء وقت الفراغ والاستمتاء بجو 
عائلي هادئ بل غالبا ما تبرز الخناقات والمشكلات المالية والعلائقية يسبب التوتر 
العصبي الناتج عن الحرمان الاقتصادي وسوء ا قاروف العمل والضغوط الا جتماعية 
الاخری وتزداد الحالة اكثر بسا عندما يكون الزوج عاطلا عن العمل فتبقى الزو جة 


n à |‏ لمصدر الاساسی للررق 3 I3‏ ۳ هذا الظر ; 3— GA‏ یف مسق ر و له الزوج Syal dals‏ 
و بالوقت ذاته يقل احترام ابنائه له بسبب جلوسه الدائم في المنزل وخلق مشاکل 


لهم laco s‏ بالشعور بانه بات لا حول له redegit‏ 


و ایناثه فيضطيد هم نفسیا L‏ 1 3 معامله DM‏ 
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يتصرف باسلوب عنیف مهم , 
١ >‏ : 
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To‏ ۹ رو جه 


بالذات بشکل مستمر مما Hao‏ عنده الشعور بانه غريب فى اسرته و لا حاحة 
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مقومة. MT E Lais‏ دتسکعه ن سن حانات المتطقة نت یه vacxM‏ 


س - M‏ — من سا مین ام سا < 


K "T‏ د ۲ وتکون هد هد د الحانات jc‏ ماک ن اجتماعاتهم و A‏ رهم 3 بلعیو, ن القمار 
على نا صدة > الط MEE‏ نون ال الخمرد من um dalai‏ فمها) اد 
gerer‏ من UU‏ 2 اخر . = ala5‏ و احدد تنداه ول بينهم . هدا العالم زول gt‏ ن العالم 


— دیرب بحشون NN‏ اماء الناس a‏ هم من ن خاب A a‏ ید الم Ma‏ 


ویهربون من مراجپتیم .فضلا عن عدم استقرار الفقیر فى عمل واحد بل يتنقل من 
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فال وتلر 


م ذويهم باررسالهم الى المداره 
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عمرهم. هذا الرفم هو من تقدیرات منظمة العمل الدولية ولکن الارقام الحقيقية 
العالمية هي اکبر من ذلك والاعمال التي یقوم بها هؤلاء الاطفال لا یمکن أن 
يتصورها بشرء ففي تایلند یمکن أن g LS‏ أي طفلة من سکان الجبال بما لا يزيد على 
(Y)‏ الاف بات (حوالي ١ 5٠‏ دولارا) كي تمارس الدعارة في اروقة المدينة وفي 
بيوتها السرية لمدة سنوات طويلة حتى تسدد هذا الدين الذي يبدو انه لا يسدد ابداً. 
وهي لا تذهب مع الزبائن فقط بل انها تضرب وتهان بشكل مستمر حتى تتعلم 
الطاعة وعدم رفض اي شيء . وفي الهند يعمل الاطفال في مصائع قرب مدينة 
دلهي لصناعة الطوب دون اي اجر فقط في سبيل وجبه من الطعام ومأوى سيء, 
وهم عرضه باستمرار لكسر العظام لتشويهات في العمود الفقري. وهم بهذه 
المهنة اسعد Lia‏ من رفاق لهم يبلغ عددهم حوالي )£0( الف طفل هندي يعملون 
في تغليف المفرقعات بحوالي ۷۰ Gia‏ كاجر يوميء بينما يربح ارباب العمل حوالي 
۶ مليون دولار من هذه الصناعة ولايدفعون اي تعويض عن حوادث العمل. وفي 
امریکا | للاتينية يحصد الاطفال محاصيل الحقول المرشوشة يالمبيدات وينظفون 
الارض من الجرذان الميتة . وفي كولومبيا يحشر الاطفال في أضيق مناجم الفحم 
الحجري. ويعمل اطفال البرازيل في صناعة الزجاج حتى تبلغ درجة الحرارة 
١ ۰‏ درجة مئوية ويستنشقون ابخرة السليكون السامة والزرنيخ بشكل يومي, 
ويصاب اطقال في مصر بتشويهات العمود الفقري في صناعة الملايس وهم مع 
ذلك اسعد حظا من الذين يعملون في محاجر الجير بسقارة حيث تتكلس رثاتهم 
الصغيرة في وقت مبكر. وما زال الاباء في باكستان يقومون بتشویه اولادهم حيث 
يمكنهم العمل كشحاذين .اما في افريقيا فهم يفضلون بيعهم كعبيد للعمل كل الوقت 
وطوال العمر. 
وبرغم هذه الصورة المفزعة وتنبيه العديد من المنظمات الانسانية لها فلا مجال 
للتفاؤل. ففي معظم الدول الفقيرة تعتمد العائلات على اطفالها لتأمين معيشتهم 
وفي الريف يذهب الاطفال الى العمل في الحقول حالما يستطيعون المشي على 
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اقدامهم ولا تتوقف الهجرة من الريف الى المدن لتضيف مزيداً من التعطل والحاجة 
الى التكسب يأي أجر ووفق اي ظروف وفي مثل هذه الحالات يعمل الاطفال قبل ان 
يعمل اباؤهم لانهم يقومون بنفس العمل ویتقاضون ريع الاجر الذي يتقاضاه 
البالغ تقريباً. والاطفال يخافون ويخضعون لتهديد المشرفين ولا يمكنهم التجمع 
او الاجتجاج لدى السلطات الرسمية وليس هناك نقابة تدافع عنهم عندما يرهقون 
بالعمل او يتقاضون اجوراً زهيدة وقليل منهم يعرفون حقوقهم القانونية اويملكون 
القدرة على الاستفهام حول ماهية الاجر واغلبهم شاكرون لانهم یعملون ویجدون 


الفرصة لتناول وجبة يومية. 


انها عودة اخرى لزمن الرق بشكل جعله العالم المعاصر اكثر بشاعة .ففي اسيا 
وجزر الباسفيك يعمل الاولاد لساعات تتجاوز كل المقررات الرسمية ثم ينامون في 
الليل على بلاط المصنع. وفي الهند يكوى الاطفال الصغار بحديد حام اذا اخلوا 
بالتعليمات .وفي تايلاند يصب الحامض الحارق على وجوه بنات الهوی المراهقات 
القاصرات لتأدييهن. وهناك من يرى ان كل ما يحدث لهؤلاء الاطفال هو افضل 
بكثير من جلوسهم lelia‏ او تجوالهم بلا عمل 09 

شمه uale Cas‏ مخناهية ون Nol‏ اهتمام sali‏ لها cas‏ ترك الهدنیة 
الحاضرة في المجتمع الغربي وما تؤول اليه من آثار سلبية على المجتمع الانساني 
eeu E Es‏ عق oa‏ موه عبت E‏ مكل اهر 
في العالم . وقد تنبهت منظمة الصحة العالمية الیها وهي الاهتمام المتکاثر والمتزاید 
للانسان العصري والاسرة العصرية في تربية الکلاب والقطط . وسأطرح نداء هذه 
المنظمة العالمية الذي نشر في مجلة الاسبوع العربي التي تصدر في باریس 
بعددها ۱۹۸۶ شهر تشرین اول (اکتوبر) عام Gl AV‏ قالت « اطلقت aliia‏ 
الصحة العالمية نداء‌ها التحذيري من وجود (۲۵۰) ملیون من الکلاب والهرره دي 
العالم تعيش وتنمو فى احضان العائلات وخصوصا الاطفال وتتسبب بامراض 
قاتله عدة قضت خلال عام ۱۹۹۷ على نحو (۵۰ ۱) الف شخص وم عظم هم من 


Y eM 
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الاطفال الذین تتراوح اعمارهم بين ۱۲-۵ سنة اکثر من (EY)‏ ملیار دولار انفقت 
في العام الماضي ۱۹۹ على تغذية وتطبیب وتلقیح هذا العدد الهائل من الحیوانات 
التي تتسابق العائلات الميسورة على اقتنائها في اوروبا والولایات المتحدة 
والصين واسيا والشرق الاوسط غير مدركة المخاطر الكبرى الناجمة عن وجودها 
ضمن المنزل وبين افراد العائلة. 

منظمات عالمية عدة تطالب ان يتحول هذا المبلغ الضخم (£Y)‏ مليار دولار 
لرعاية مئات ملايين الاطفال المشردين في الشوارع وملايين العائلات الفقيرة 
والتي لا مأوى لها. 

ويقول بعض علماء الاقتصاد ان نحو ستة ملايين طن من الاغذية الزراعية 
واللحوم تخصص سنوی للحيوانات الاليفة وهي كافية لتوفير الغذاء لنحو (Ve)‏ 
مليون شخص على الاقل. 

وازاء هذا الوضع الاقتصادي الصعب وهدر مليارات الدولارات دون طائل 
ولمجرد اظهار اليسر والرفاهية ترتفع اصوات عدة في العالم مطالبة بوقف هذا 
الهدر وتخصيص هذه المبالغ الضخمة والرعاية والعطف والحنو على ملايين 
الاطفال الذين هم بأمس الحاجة الى ذلك ولا يجدون جزءاً بسیطاً من الاهتمام الذي 
تنعم به عشرات ملايين القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات الاليفة .والمثیر ان 
مئات ملايين المرضى لا يتسنى لهم الدخول الى المستشفيات لاسباب مادية 
بالدرجة الاولى او لعدم توفر مراكز استشفاء في الارياف النائية في الدول 
الافريقية والاسيوية وبعض دول الشرق الاوسط, بينما الحيوانات الاليفة لا تشكو 
ابدأ من اي نقص في عدد العيادات البيطرية ولا حتى فى عدد الاطباء وتوافر 
الا دوبه». l‏ 
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ale‏ المشکلات الاجتماعية 


کل ذلك يؤدي الى ارتفاع معدل تناول المشروبات الکحولية داخل الجماعة 
الاحتماعیة(۹ ° . 


في الواقم لا يمكن فهم تناول المشرویات الکحولية الا من خلال النظر اليه على 
انه ظاهرة اجتماعیه GY‏ يخضع لعدة متغیرات منها: نوع المشروب المفضل, 
والکمية المستهاكة او المتناولة بوالظروف المحيطة في وقت التناول. وموقف 
المتناول النفسي والاجتماعي من المشروب نفسه» وموقف الاخرین تجاه 
المتناول. الا ان جميع انماط الشرب یخضم لعملية التعلم التي تتطلب تعزیزها الى 
ان يصل الى درجة العادة ولکن مع ذلك لا يوجد نمط عام وشامل لهذه الظاهرة - 
حتى ضمن الثقافة الاجتماعية الواحدة- فطالب الجامعة لا يشرب بقدر ما يشريه 
البحار » وعدد البارات (الحانات) في المناطق الحضرية ليست بنفس العدد الموجود 
في المناطق الموبوءة ولكن على الرغم من كل ذلك فإن تناول الكحول يشير الى 
كونه نشاطاً اجتماعياً يقوم به افراد المجتمم( '). 


ان الادمان على تناول المشروبات الروحية هی الحالة التى يصبح فيها الشخص 
غير قادر - لو تركت له الحرية- على الامتناع من تناولها وتنشاً هذه الحالة عن 
شرب كميات كييرة تسبياً من الكحول الاثيلي بصورة مستمرة فتؤثر تلك الكميات 
من الكحول تأثيراً متصلاً على اعضاء الجسم وانسجته التى قد تنتج عنه تبدلات فى 
وظائف الجسم وبنائه كمثل التهابات المعدة المزمنة التى تؤدي الى انعدام الشهية 
وسوء التغذية وكمثل الاضطرابات العصبية والهلوسة والتخریف .)١(‏ 

بيئة ومحيط المجتمع وتعكس معرفة الناس للمبادئ الاساسية والمعاني المتضمنة 
فعلاً في الكحول. تظهر هذه بشكل جلی بعدد الدراسات التى تكشف عن سلوك 
المتناول وبيئة تناوله . ففي مجتمع كوفيار ( شمال نیجیریا) يشرب افراده البيرة 
في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية واثناء معظم المناشط اليومية لدرجة انهم 
يعتقدون بان الانسان عندما ينتقل الى الاخرة لمواجهة الخالق يجب ان يكون حاملاً 


51٠ 











2 سے ال‎ = l CU I 2 | "ONES E A] ES a 
Md EN Tex decer heus d eme d S ار‎ o sicud Iw xpi للستي عور‎ CE ER M TV ELE 
۱ i 2 i ۱: | مد‎ S TS PES. ! 2 E NI 
LER MEE a i 5 3 ا ساب ات تلت - دض‎ 
Lem Tav ET E RE xa m 5 d T ۹ S7 5 
NOT. Meu S aea RC dias اه ماه یه مهد‎ deos 
نهر زا ل‎ | —À ام عر‎ oc — 4 $5 ge ET pa نی لس‎ 
ا کس مها إن اه‎ TS ب‎ REAL ! ETE 
SS Viel 79 e VLA جد د‎ TE T eeu TI ولباب‎ Ee a ES C ur 
ud - » - id A UE مرج‎ NI 
اتلد‎ co من‎ aaa شلحة كم‎ i63 aa Lii MÀ Gia Size | 
۳3 —— y - 4 M 35 ہپ‎ ps 
1 0 1 - / b LAT و‎ 1 Plo i£ 
iih بطرد دا‎ i كيل اله لمیلا ذ‎ ate cr À رده || مده لصينية ( قیل‎ sal Y! I5 
A E ی بت‎ ME CENE ONE ONERE UR SEU RTI 
e ری نات ا 2 12 — دیب و صسلت الى صر ند كنل — لز تنل‎ ad 
poem | a | 
i ال‎ eq ابه‎ LAIS 
2 E ' I [Exi l| eti Hn Za 15 ASIAM, 
و ادا لهااي التاریخ القديم و دالدات الى الماريخ انیاینی نحل د 525 تال تسرب‎ 
Là AL US zl aal < v ۳ e ٠.١ وغ مب التف‎ aal هی‎ ١ الحعة‎ 
سدح * ب — ب مي‎ Læ pa - 4 ~ 
2C ۱ We ol s 5 [ - - ۰ 
ر لد < المناطة أله تشه و لم نس شى‎ RE LS مند العید الشیبه بالکتایی ولعله‎ 
= S 
z 
- =i ul! 3 z Mo. - i 
على‎ —— m الاولی شرایا بو میا وکانت مب هذه العشرويات التى‎ zl all 
i 5 اح الا‎ * x ma ۰ 5 - 
suala e sb بو‎ es SE SQ ات تشو ات٩ . القترد‎ s مر‎ S xa S کمب»‎ 
apar ۳ ین‎ t = - 
5 p 5 z en 5 اث‎ 5 
کلک‎ LEN وكان‎ QI! ندیه‎ Ls Een للم نب صنقلة من نپایتها - یو — صخدر د‎ 
d 
M ! t rG E | B ۳ ۰ 
ات(‎ EEE b Loi Lll ca را‎ He عمد حمر رای‎ EN حعة > ار وكان اعداد ها‎ ! 2M انواع‎ 
"I PW RETE dU E INIT - ات‎ ^ - . ` bm 
Je fans كما دكرت‎ IL x! Slaa نحت‎ ah أن هذه الصناعة كانت اله‎ = 
E z Mhan :اد اب‎ Hle رک‎ : ۹ 
ای اله لهم‎ DES] ad S. l Ha و ادا‎ 5 esl PA قانون‎ a بشكل | صريح کی‎ 


(القر To o p ql‏ قاطن essa‏ لشم eb‏ ها بای 
«وكانت Rab‏ الخمر تقوم باعمال تجارية فى كثير من الحالات كما يبدو أن تجارد 
الخمر كانت تجارة رابحة وشائعة الى درجة ان القائوق خصص ارها من موادد 
MTM ess das id‏ والاحکام الخاصة ببائعة الخمر ويؤيد ذلك Lal‏ و رود بائعة 
الخمر الى جانب التاجر في المراسیم الملكية التي تعود الی الملك (امی صدوقا) 
ان بيع الخمر كان مقصوراً على النساء وهي ظاهر هرة علنا نجد ما یماظها في 
الوقت الحاضر في بعض البلدا ن »ویمکن تفسير ذلك بعلاقة بيع الخمور بالبغاء 

وتوريد البغايا. 


ويظهر ار 
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علم المشکلات الاجتماعية .. 


تنص المادة(۰۸ )١‏ على معاقية بائعه الخمر التي تغش في عملها التجاري 
فتتلاعب بالاوزان والمکاییل والسعر و ذلك برمیهافی الماء. اما المادة (۰۹ ^( 
فتتحد.ث عن اهمال بائعه الخمر وعدم قیام ها بالقیض على المجرمین الذین 
یتجمعون في بیتها و تسلیمهم الى السلطة وتنص على عقوبتها بالاعدام C7‏ 

الکحولیه نستنتج أن الثقافه الااجتماعية هى العامل الوحید الذی يريط الناس 


بعضهم ببعض برباط حقيقي من الافکار والمستویات التي یشترکون فیها. 
النقافة الدينية و علافتها بتناول المشروبات الکحولية 


ننتقل بعد ذلك لتوضیح اثر التعالیم الدينية على تناول المشرویات الکحولية 
daos y‏ من القبائل البدائیه مثل البیما (إحدى القبائل الهندية في المکسيك ) التي 
تستعمل عصيراً متخمراً من فاكهة الصبیر الضخم یتعاطونه باحتفال لبلو غ الحالة 
السعيدة التي یعدونها شيئا مقدسا للغاية .والاحتفال الستوی العظیم عند البیما 
الذين یمتون بصلة القربی الیهم وهو الاحتفال الذي ینالون به جميع البرکات يقام 
بمناسبة تقطیر الجعة من نبات الصبیر ویشرب رجال الدین Yal‏ ومن ثم یشرب 
بعدهم جمیع القوم ليزداده ! تدينا وصلاحا ویعدون السکر في هذه الحالات شعاراً 
مرادفاً للدين لان فيه مزجاً بين الروية الغامضة وبين قراءة الغیب فضلاً عن اعطاء 
القبیلة وهي مجنمعه البهجة والنشوة والتجلي الذي پربطونه بالدین C70‏ 


Lei‏ نظرة علماء العرب القدامی الى الخمر فتتمثل بما يأتي :« العلماء في هذه 
الأشرية طبقتان طبقه تحلها وطبقة تحرمها وتذهب في تحریمها الى القیاس على 
الخمر والی اخبار آحاد جاءت بتحریمها »نحو الخبر بان کل مسکر حرام والخبر 
الاخر ما اسکر فقلیله حرام ولم يذهب احد في تحریمها الى ان اسمها خمر وقد 
اضطربت الرواية في هذا المعنی واختلفت اختلافاً يدل على فسادها Ci‏ وقد قال 
الله عز وجل # قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي 


وک sede‏ عمج ون تم له epar‏ ربخن توا ال وا ع 


بغير الحق. af‏ وقال :وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذین یکسبون الاثم سيجزون يما 
کانوا يفترون# . ثم قال في موضع آخر : #يسألونك عن الخمر والمیسر قل فیهما 
اثم كبير ومنافع فدخلت الخمر في باب ما حرمه القرآن لانه اخبر بتحريم الاثم 
وجعله في الخمر كبيراً فأما شدة النهي فقوله تعالى:8 يا ايها الذين آمنوا انما 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون إنما يريد الشيطان ان یوقم بینکم العداوة والیغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون  EN‏ 


نعود ثانية الى القبائل لنجد اثر التعاليم الدينية في تناول المشروبات الكحولية 
فمثلاً قبيلة الازتكي ( مجتمع متدين حكم المكسيك قبل ان يفتحها الاسبان قبل عام 
۹ ١)لا‏ يصلي الناس فيها على روح الفرد الذي توفي وهو سكران واذا تم ذلك 
فسوف يثيرون حفيظه الاله, في حين في المجتمع الهندي يسكب الفلاحون 
الكحول على جسد الاضحية أو على الارض تكريماً للإله في مراسيم عبادتهم لكن 
Y‏ یسمح لأي هندي ان يسكب الكحول على ارض المعيد وخاصة في مدفن 
البانتيون (مدفن عظماء الامة) لان ذلك یعتبر -في اعتقادهم -اهانة لعبادتهم 
ولآلهتهم O9‏ 

الثقافة البدائية وعلاقتها بتناول المشروبات الکحولية 


و .جد دونالد هورتن انه كلما ازدادت نسبة القلق في مجتمع ما ارتفعت drud‏ 
حدوث حالات الادمان على شرب المشروبات الكحولية فیه. كما انه ربط بين 
الافراط الجنسی وبين gila‏ ثقافات معینة. حیث لا توجد وسائل ضبط اجتماعیه 
تعمل على منع او كبح الافراط في تناول المشروبات الکحولية. هذا من جانب ومن 
جانب اخر ريط هورتن الافراط في تناول المشروبات بالم عتقدات الخرافیه 
والسحرية السائدة فى المجتمم. اذ كلما ارتفع او ازداد التزام الافراد بالمعتقدات 
الخرافية مالوا X‏ الافراط في التناول والعکس صحیح .وقد وجد ذلك في 


علم المشکلات الاحتماعية بر 


الم جتمعات البدائية الاتية (حکجي وولوف ومورنجن وفينوميني وهیوجول 
وتيهلجي وابیبون وجیافرو) كذلك وجد هورتن نمطا ثانياً يوضح اسیاب افراط 
الناس في شرب الکحول وهو عندما يسود الاضطراب والقلق في المجتمم بشکل 
عال في حين تکون فيه المعتقدات الخرافیه والسحرية ضعيفة التأثیر على الناس 
وغیاب ضفوط اجتماعية تمارس على تناول الکحول, تقل العدوانية الصادرة او 
الناتجة عن تناوله .ىجد هورتن هذا النمط في الم جتمعات البدائية المتدينة 
والمحافظة مثل ساموا وانيوونا سكابي وکاهیناوتوبا وابيني وتيناما. اضافة الى 
ما تقدم فقد وجد هورتن ايضاً نمطا ثالثاً من المجتمعات البدائية تحرم تعاطي 
المشرويات الكحولية التي وصلت الى التحريم الكلي والتام مثل قبائل الهوبي 


والزوني والازاندي! C‏ 


وهناك دراسة متميزة في هذا الموضوع قامت بها روث بينزيل التي درست 
وقارنت دور تناول الكحول في مجتمعين محليين الاول في كواتمالا ويدعى 
جیکسننکوا والتاني في المکسيك واسمه جامیولا .هذان المجتمعان المحليان من 
الهنود الحمر. پرتبط تناول الکحول عندهما بالمژسسات الدينية والاجتماعية 
والاقتصادية التي تحدد طريقة عیشهما وسلوكهما وبناء مجتمعهما. 

ففي النموذج الاول في الدراسة وجدت الباحثة سبب الافراط في تناول 
المشرويات الكحولية يرجع الى الاسباب الاتية: 

. التتفيس عن ردود الفعل القاسية المتمثلة بالعدوائية‎ -١ 

؟- القلق الجنسی. 

Y‏ سيادة المعتقدات الخرافية والسحرية. 

- عدم عدالة توزيع الاراضي على الفلاحين. 

e‏ الرخاء الاقتصادي عند الاثرياء. 


1- ضعف السيطرة الرسمية( القانونية) على المدمنين . 


۳۱ 


uo‏ —- بعض أنوا ع المشکلات الاجتماعية 


اللافت للانتباه على هذا النموذج ان شرب الکحول مسموح للرجال والنساء الا 
انه عندما يدعى الزوجان لحفلة او دعوة يشرب الزوج فیها ویفرط بالشرب بینما لا 
تشرب الزوجة في هذه الحالة بل تهتم بزوجها وتأخذه الى المنزل لكي لا يتصرف 
BUS ES‏ امام الداعین فتقلل من شأنه وقدره امامهم.في الواقم كان تناول 
المشروبات في هذا المجتمع ينحصر في المناسبات الاجتماعية والدينية »لكن فیما 
بعد اصبحت تجاوزات على هذه المناسبات فوصلت الى درجة التناول الیومی 
deaa‏ 


اما النموذج الثاني فهو من المجتمم الهندي ( جمولا) الذي يبدأ تناول 
المشروبات الکحولية منذ طفولة الفرد -کعادة اجتماعیة- حیث يوضع للطفل 
الرضيع مشروب کحول مع الحلیب في فنینه الرضاعه . ان شرب الکحول في هذا 
المجتمع fias‏ مناسبة اجتماعية ودینیه وقد يستمر الشرب لمدة اسبوع او آکثر 
GU y‏ ما یتخللها مشاجرات بين المتناولین على الرغم من بدایتها الهادكة .إن 
استمرار التناول لدی افراد هذا المجتمع يؤثر بشکل واضح على طلية المدار س 
وعمال المصانع حیث ینقطم الطلبة عن الدوام المدرسي بشکل مستمر مما يؤثر 
على سير دراستهم وکذلك يؤثر تناول المشروبات المستمر على دوام الممال 
وانتاجهم فى المصنم .آما آسباب تناول المشروبات الکحولية في هذا النموذج فانها 
نفس 305 تناول الکحول في النموذج الاول EU‏ 

الثقافة المعاصرة وعلاقتها بتداول المشروبات الكحولية 

هناك تشابهات بين المجتمعات المعاصرة في تناول الكحول على الرغم من 
اختلافاتها .منها تناول الرجال للمشرويات الكحولية بکمیات اكثر مما تتناوله 
النساء وان تناول المشروبات الكحولية يمثل نشاطاً اجتماعياً اكثر من كونه نشاطاً 
انزوائياً او انفرادياً اي يفضل تناول شرب الكحول على مائدة جماعية او في بار 
يجتمع فيه الزملاء او الاصدقاء على أن يشرب الفرد بمفرده او بمعزل عن اسرته او 
اصدقائه في البار او المطعم او في الدار) وهو نشاط اجتماعي GY‏ يجمع افرادا 
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متقاريين في اعمارهم وضمن مستوی اقتصادي متشابه او واحد وبحدود الاسرة 
الواحدة .قفي فرنسا وایطالیا یحتسی النبیذ مع وجبة الطعام وبخاصة اثناء تناول 
وجبة العشاء؛ لکن بقية المشروبات الكحولية مثل الكونياك على سبیل المثال - ب 
يمثل شراباً te‏ والشرب الجمعي او تناول المشرويات الكحولية ضمن جماعة 
صداقية او اسرية واحدة يرمز الى دوام واستمرار التضامن الاجتماعي او على 
الاقل دوام التفاعل المباشر والتفاهم بين الذين يتناولون الشراب .اضافة الى ما 
تقدم »فان تناول المشروبات الكحولية غالبا ما يمثل مناسية للافراد الذين يريدون 
ان يتوتقوا مع المحيط الخارجي اكثر من الذين لديهم واجب لتنفيذ او تحقيق او 
استمرار النشاط الاجتماعي الداخلي للمجتمع .علاوة على ذلك فان وظيفة تناول 
المشروبات الکحولية بات في الثقافات الحديثة رمزاً للانتماء الطبقي او الفتوي أو 
للتشبه بالانتماء l (OG‏ 


يعتبر مجتمع الاتحاد السوفياتي (سابقا) الادمان على شرب الکحول مرضاً 
رأسمالياً لکن تناول المشروبات الكحولية في المجتمع السوفياتي يمثل عادة 
اجتماعیه عرفية ورسمية حیث بقدم للزوار والاصدقاء كجزء من مستلزمات 
الضيافة الروسية . وهناك احصائية - ولو إنها قديمة نسبياً- انما لا باس من ذکرها 
لمعرفة هذه الظاهرة في ذاك المجتمع وهي في الاعوام ما بين ۱۹۹۰-۱۹۶۸ كان 
المدمتون على تناول الکحولیات ۸٩۰‏ .اللافت للانتباه ان المدمنین على تناول 
الكحوليات في الاتحاد السوفياتي لا يعني انهم مناهضون للنظام السياسي بل إنه 
جزء من ثقافة المجتمع وبسبب برودة الطقس هناك یدفع افراد هذا المجتمم لشرب 
الفودکا والنبیذ وغیرها من الکحولیات. 

أن معدل استهلاك الفرد الروسي للکحول يومياً #ر Y‏ لتر من الفودکا في عام 
۰ وفي فرنسا من نفس العام معدل استهلاك المدمن على الکحول 5ر7 ١‏ لتر 
من النبيذ وفي ایطالیا در" لتر وفي امریکا لاره لتر وفي بریطانیا هر ؛ لتر وفي 
السوید Y T‏ لتر وفي هولندا ۲۱ر۲ لتر من الكحول)ء. 


YAS 








بعض أنوا ع المشکلات Ze Lis YI‏ 


واذا ذهبنا الى مجتمم الولایات المتحدة الامريكية نجد احصائية الافراد الذین 
بتناولون تاه " عام ۱۹۷۲ قد ارتفعت الى ۳/۲ من الشباب یتناولون 


ملايين من المدمنین .اما الكلفة الاقتصادية لتناول المشرویات فقد وصلت الى 5 ۱ 
نوت تن اب 


د 


e Cp sei eos‏ مت واكاك اتمه يوك الي الکو 
الصناعية والى التوسء الحضرى وظهور عدة انواع من المشروبات 53223 مدن 
كبيرة وحديثة مثل بوسطن و مجيء المهاجرين الاوروبيين الى امريكا وخاصه 
الالمان والسويديين والايرلنديين الذين يستعملون المشرويات الروحية بكثرة 
وظهور مجتمع الصالونات وظهور البارات والحانات.کل ذلك شجع الاميركان على 
تناول المشروبات فى بداية حياة المجتمع الامريكي وبالذات في الفترة الكولونية 
لامريكا ولكن لم يمر تناول المشروبات في بدايته بسهولة او بدون معارضة من 
قبل المذهب الکالفینی وباقى المذاهب المسيحية الاخرى فحصل صراع بين 
الفلا حين البروتستانت مع ایناء الحواضر من الكاثوليك والتنظيمات الاجتماعية 
الجدیدة مم الجماعات السياسية .وظهرت جماعات تنادي باغلا ق الصالونات 
والبارات والحانات لتمنم الناس من تتاول الکحو لیات وقد اطلق علیهم اسم اصحاب 
NUN‏ ی 


ا ات تا شیر تاد کم ال qe‏ سس ب المشرو نات الكحولية لتذلك 
" تستخدم فى معظم المناسیات الاچتماعية کالحفلات و اجتماعات رجال الا عمال 
۾ اللقاءات الر سمد a.‏ كأسلو ب من اساليب الدو وق الاجتماعي و جعل اجتماء او اللقاء 


sat بش به اللطافه و السرور ولا يسيب لها مشکله اخ خلا قي او‎ laias 


qu EL oq و ات‎ iun اه ع‎ sua vs d ضافه الى ذلك‎ 


yty 





علم المشکلات الاجتماعية سس NENNEN‏ 3 
الطبقه الوسطی . ومن جملة اسباب تظول الکحول فى الطبقة العلیا هو ترفها بینما 
من جملة اسباب تناول الكحوليات بين ابناء الطبقة الدنیا يرجع الى قلق ها 
واضطرايها الاجتماعي. 

ومن الطبيعي ان استهلاك الكحوليات بين ايناء الطبقات الاجتماعية يخضع 
للمتغيرات الاتية:. 

-١‏ نوع المشروب الكحولي المستهلك. 

۲-مکان وزمان التناول والظروف المحيطة به. 

۲- كمية استهلاك المشروب الكحولي. 

6 - سرعة استهلاك المشروب الکحولي. 

—o‏ اهداف الشرب واسیابه. 

وقد وجد کل من رايلي وما ردن في المسح العام لمجتمم الولایات المتحدة ان 
۱ من البروتستانت و ۸۲۱ من الكاثوليك و ۲ ۸۱/ من الیهود لا یتناولون 
المشروبات الكحولية ووجدا ايضاً ان اكثر قومية مهاجرة لامریکا تستهلك 
الکصولیات هي القومية الارلندية .اما تأثیر المهنة على استهلاك المشرویات 
الکحولية فقد وجدا: ان البحارة ثم باعة المتاجر وبعدهما يأتى العمال الاجراء ثم 
القساوسة واخیرا الاداریین والفنبین l O9‏ 

على الرغم من المتغیرات هذه فهناك اسباب اضافية جعلت من الامیرکان یمیلون 
الى الاسراف في استهلاك المشروبات الرو حية منها: 

١-الهروب‏ من الواقم 

۲-عدم قدرة الفرد على التکیف لتطورات المجتمم السر يعة التی قد تصل الى 

عقدة مرکبه يصعب عليه مواجهتها وحلها. 


. تأثیر المحیط الاجتماعی الذی یعیش فيه المتنارل‎ - Y 


YVA 








i‏ - بعض أنواع المشکلات الاجتماعية 


E‏ المنافسة الشديدة في المجتمع الصناعي والحضري التي تدفع الفرد فيه 
NEIN NUMEN OMEN a‏ 
والوصول الى اهداف اقتصادية واجتماعية متميزة. 

pacco‏ الشعور بالاطمئنان والقلق والاضطراب النفسي الذي بدوره یخلق میلا 
لتناول الکحولیات ویقلل من درجة 4313 واضطرابه وارهاقه في العمل لان 
المشرویات الکحولية تمنح متناولها الاسترخاء والراحة Cass al‏ 


لذلك تقوم زوجة رجل الاعمال او القني أو الاداري الذي يسكن في المناطق 
الحضرية والبعيدة عن مراکز المدينة بتهيئة مشروب الکوکتیل لزوجها عند رجوعه 
Lens‏ و اس اه Loss Tuus‏ اکن ياك نظا من الراحبه 
E EE cuo‏ تاه عن لفن و اور سس 
تجاه زوجها في المجتمع الامريكکي M‏ 

إضافة الى ذلك فان الانعزال الاجتماعي والشعور بالغربة والاضطراب النفسي 
وعدم الراحة الجسمية بسبب العمل, جعل الفرد يميل نحو تناول المشروبات 
الكحولية لذلك ميّز علماء الاجتماع (في ضوء هذه المؤثرات الاجتماعية) بين DIG‏ 
اصناف رئيسية من المستهلکین ارات الكحولية وهي :المدمن والمتناول 
نی ا کل ار والاجتماعية والمتناول الاجتماعي الذي یستخدمه في 
الاجتماعات واللقاءات بسيب العمل والزيارات العائلية .والمدمن يكون على نوعين 
الاول ویسمی دلتا Dalta‏ الذی بشير الى عدم قدرة المتناول للمشروبات الكحولية 
على التوقف من تناوله وهذا النو ع یکون سانا في ي اقطار ز امتریکااللا تینیه التي 
يستهلك ba slol‏ النبيذ بشکل دائم . والنو £ الثاني ویسمی Gama Lla‏ الذي یتمیر 
بقدر do HR RA DARE‏ الل Sei‏ ء سائدا في 

ن الانکلو سکسوتية GM‏ بستپلك ايناؤها الویسکی بشکل دادم 


اخيراان کترة تناول المشروبات الروحیه غالبا ما يودي ی الى التاثیر على سلوك 


!38 انب 


المتناه ل يحيث بعر ص نفسه 4s! IA al!‏ أ لقوانين ' 








EN المشکلات الاجتماعية‎ ade 
لا جناح من اعطاء صورة مصغرة للقاری حول الجذور التاريخية لصناعة‎ 
الكحوليات التي ظهرت مع زراعة الانسان للكروم والشعير والنخيل والرز . فهي‎ 
اذن حاله زراعية في الاصل ثم تحولت فيما بعد الى مشكلة اجتماعية ومن ثم‎ 
وصلت الى حالة الظاهرة الحضارية .لكن هذا التطور للمشروبات الکحولية ليس‎ 
بحالة مطلقة لانها لا تشمل بعض المجتمعات البدائية مثل مجتمع كوفيار والبيما‎ 
وجكجي وولوف ومورتجن وفينوميني وهيوجول وتهيليجي وابیبون وجيفارو و‎ 
جیکسننکو وجامیولا, وذلك راجع الى ثقافتها الاجتماعية المتضمنة المعتقدات‎ 
السحرية والخرافية والرؤى الغيبية من اجل التقرب من آلهتم او تستخدم‎ 
المشروبات كإحدى الوسائل في المراسيم الدينية الخاصة بهم. وقد وجدنا ايخ‎ 
من خلال النماذج التي اوردناها في هذه الوحده ان غياب وسائل الضبط الاجتماعي‎ 
داخل ثقافة المجتمع تساعد على انتشار تناول المشروبات الكحولية فالمجتمع‎ 
الزراعي (الريفي) يمتلك ثقافة ريفية فلاحية تحدد سلوك افراده وتضبط‎ 
تصرفاتهم وتفكيرهم وعلائقهم لكن لما ظهرت زراعة الكروم والشعير والنخيل‎ 
والرز في المجتمعات القديمة جداً كالبابلية والفرعونية والاغريقية والرومانية‎ 
نجدها قد استخدمته كأحد منتجاتها الزراعية وقد اخبرتنا قوانين حمورابي بان‎ 
صناعة النبيذ والجعة كانتا تحت رعاية الالهات وعدته مصدراً اقتصادياً مريحاً‎ 
يخضع لرقابه قانونية وهذا يعني ان المشروبات الكحولية بدأت مع زراعة الكروم‎ 
والشعير والنخيل والرز ثم اضحت صناعة تستخدم الالات والمکاتن في الاعداد‎ 
والانتاج وبعدها تحولت الى تجارة مربحة تدر آرباحا كثيرة يسبب اقبال الناس‎ 
عليها وبالتالي اخضعت لتشريعات قانونية لضبطها والاشراف على صناعتها‎ 
وسبل تجارتها لكي لا يستغلها المنتج ويغشها ويضر بالعديد من الناس.‎ 
لكن وجود ديانات سماوية ومداهب دينية كالكالفينية (عذهب مسیحی فرنسي‎ 
يحرم تناول المشروبات) تحرم تناول الكحوليات ادى الى تصادم بين احا‎ 








- بعض أنوا ع المشکلات الاجتماعية 


LEN EE E وا سای ال‎ EEL oes ace atus deos 
نوخسار‎ E DN 
ولکن مع زيادة التطورات التقنية الهاثلة فى المجتمع الانساني المعاصر وتضخم‎ 
اعداده فضلاً عن تعقد تنظیماته وتفرعها وتشعبها وصغر حجم الاسرة وضعف‎ 
سيطرة الابوین على ابنائهم وغیاب تشریعات قانونیه تعاقب المتناول, کل ذلك ادی‎ 
الى اغتراب الفرد من انسانیته وتهزیل علافته المتینه ار مماافرز عنده عدم‎ 
مدن الى‎ boob a La od dela ase e o E AN sacs 

تناول المشرویات الکحولية للتخفیف من شعوره الاغترابي واستمراریه فلقه. 


هذا من جانب ومن جانب آخر فهناك نموذج ثان یوضح اثر ثقافة المجتمع 
في العمل واحترام النظام البيروقراطي (الديواني) یتطلب منه ان يلتقي مع 
فى .مكل ala‏ المناشط الاجتماعية یتخللها تناول المشروپات الکحولية اضافة الى 
عودته للمنزل مرهقاً بسبب عمله »فان زوجته تقدم له LS‏ من الکوکتیل او النبیذ او 
البيرة, 

وهناك نموذج آخر يمثل احد اسباب تناول الافراد للمشروبات الكحولية وهو 
اعتباره حزءاً من الاتكيت الاجتماعی أو احد اوجه آداب الضيافة للزائر كما هو JUI‏ 
في ه جتمم الاتحاد السوفياتي (سابقا) والياباني الذي یشرب مشروب الساکي 
المصنوع من الرز اذ يحتسونه بكل ارتياح وسرور ss‏ عن كل اشكال القلق 
والاضطراب النفت : والا جتماعي . ان هذا النموذج يختلف عما ذكره روبرت بيلر 
الاضطرابات الداخلية الحادة فى المجتمع واعتبار تناوله وسيلة للتنفیس عن القلق. 


نستنتج من کل ما تقدم ان تناول الکحولیات سوف یبقی مزدوج الموضوع بين 


YYM 





علم المشکلات الاجتماعية Lu - o.‏ 
والصناعية الذین يؤكدون على ترویج بضاعتهم او تحسینها وستبقی ظاهرة ثقافية 
كلما زاد قلق واضطراب الانسان الذي تخلقه تطورات ثقافته وکلما قلت قنوات 
Jal‏ التسلق على السلم الاجتماعي وکلما اتسعت شقة التباین بين الاغنیاء والفقراء 
وکلما زاد البون بين مالکی السلطة وفاقدیها. 

ستبقی کظاهرة ثقافیة- اجتماعية تعکس احد آوجه الاداب الاجتماعية المتمظلة 








هه التخلف الاجتماعي 


RECIPES لالد ناد ارس یچ ان‎ EOE 
المعاصرة ,لايد من القول بان تشخيص اسياب هذه المشكلة‎ eis I فى حیاتنا‎ 
والوقوف علیها ومعرفه ابعادها لا يدعو للياس او للتیئیس ولا يزعزع نقتنا بانفسنا‎ 
e E E TNA RE EN UN QUIETE 
عللاً داخلية وتسلطات اجنبية وتطورات تكنولوجية سريعة وهائلة اصابت‎ 
حضارتنا فركدت بعدماکانت مزدهرة وميدعة قدمت عطاءات انسانیه متميرة.‎ 
فالعلة لیست فی تخلفنا بل العلة اذا عجوذا او انطوینا او انکفینا عن استجماء‎ 
والعزم علی تشخیص اسباپ حالات التخلف و کيفية معالجتها‎ ENT الارادة‎ 
1515559 053 هشال تسه بو‎ die وه‎ E فق‎ 
وانانیاتنا الذاتية فی خدمة المجتمم العربی والانسان العربی والثقافة الاجتماعية‎ 
RUNE TE REN E ی‎ CT O 
مجموعة من العناصر المرتبطة بنيوياً بمرحلة التبعية وما سبقها من تاريخ‎ 
ولا هو جوهر تابت‎ Las اجتماعي في ظل الهيمنة الاجنبية .فهو اذن لیس توصيفاً‎ 
التخلف ظاهرة موضوعية تختلف بشآنها زوایا الرژیه ومناهج التحلیل ولکن‎ 
احصاء عناصر التخلف مع واقع التحليلات المتعارضة يساعدنا في المقارنة‎ 
CO والتقاط ما هو عام ویصلح معياراً موضوعیا‎ 





ویعنی التخلف ایضال الفشل او القصور في تبني الانماط الجديدة من الفکر 
والسلول التي من المفترض ان تقود المجتمع الى وضع افضل. ويعني ایضا 
تعمسو فى الامکانات المادية والمعنوية والسياسية (آو رآ المال المادي 
ا والذي يوّدي بدوره الى عدم امكان توفير الرفاهية الاجتماعية 
للمواطنین(" *) ويفيدنا الاستاذ قسطنطين زريق في هذا الخصوص فيميز بين 
نوعين من التخلف وهما : 
۱- تخلف نسبی: أي مدی تخلف المجتمع العربي بالنسبة الى المجتمعات 
المتقدمة.فم جتمعات الیوم تخوض سباقاً حثیثاً فى مجالات التقدم واي 


۳۳۳ 


- Gc Cs YI السشكلات‎ . de 


مو قعه ومر SA‏ 

۲-التخلف الذاتي اي قعود المجتمم العربی عن تحقیق قابلیاته او تماهله فى 
هذا المجال الذي يؤو ل الى زيادة تخلفه سوءا و شرا يما تولده القایلیات 
ذاتها من خلخلات اقتصادية واجتماعية في کیان تضاف الى علله رامراضه 
الموروته . ویما تواجهه من اخطار وشرور منيعثة من القوی ذات الحول 
والطول المندفعة باطماعها القديمة CUR asas lg‏ 


مظاهر التخلف الا جتماعی 


تعرض تحت هذا العنوان مجموعة من الحالات الا جتماعية التي تشکل تخلفا 
اجتماعياً كامناً في بعض قیمنا الاجتماعية وواقعنا الاجتماعی المعاصر المتفاعل مع 
تاريخ مجتمعنا العربي منها ما يلي : 

۱-ضیق ولاءاتنا وتاصل الفردية والشعائرية فى نفوسنا. لقد كان النظام 
السائد لدی الشعوب السامية النظام القبلى و الرابطة ال سیطرة العصبية القبلية 
وفیما یتعلق بنا نحن العرب نری هذه العصبية عميقة الجذور متغلغلة في ثنايا 
الماضي المدید . بادية فعلها لا في موطنها في الجزيرة العربية فحسب بل في کل 
صقع انتقل اليه العرب وبسطوا فيه سلطتهم . ان العصبیات والولاءات الضيقة 
يجب أن تنصهر في البرتقه الوطنية -القومية. 

۲- النفاق الاجتماعي: من جملة القيم السلبية الفاسدة التى ورثناها من عهود 
الركود والانحطاط الحرص على السلامة باية وسيلة ولقاء أي ثمن؛ فلقد مني 
اسلافنا في تلك العهود بقوافل متتابعة من الحكام الجائرين المستبدين كانت الحياة 
في ظلهم رخيصة والجهالة والحقارة والمذلة مستحوذة على السواد الاعظم من 
الناس فلم يكن هناك شيء لضمان عيش او لتيل حظوة من مداراة الحكام وممالاة 


۳ 


سس لس ل سس یعض [gil‏ ع المشکلدت الاجتماعية 


a s E‏ كل des oral]‏ تفای cS ag‏ وه که يكوا فى هن ام لها 
الشعبية المتوارثه کقولهم (من JSE‏ من خبز السلطان یضرب بسیفه) و (الید التي 
لا تستطیع ان تقطعها قبلها وادع علیها بالکسر) لذا فان النفاق هو ولید الذل 
الاجتماعي. 

۲- الاستمتاع المادي: لا شك في ان مجتمعنا ظل قروناً طويلة محروما من la‏ 
الاستمتاع والذي ما زال معظمه یفتقر الى العیش والی ابسط مستلزمات الصحة. 
لاشك في انها حرية بأن تنهض للمطالبة بهذه الحقوق الاساسية وان تسعی لنیلها 
بل لنیل حظوظ او فرص الكفاية والتنعم ولکن ان يغدو التنعم غرضاً لذاته لدی 
الطبقات المكفية والمحظية وآن يصبم التنافس بل التکالب على اغتنام وسائله 
والاستزاده منها والهاب النفوس بشهواتها شغل هذه الطبقات الشاغل وان یصرفها 
عن المتع النفسية وعن وجوه الرقي الذاتي والعطاء الوطني فهذا امر فائق الخطورة 
لانه يعطل تولد قیم الانضباط والبذل والتعاون والتضحية والعدل وغیرها من 
مقتضیات الحياة الصحية والنباء القومي السلیم وتعظم هذه الخطورة في مجتمعنا 
العربی الحاضر بسبب ضعف صناعته الخلقية الموروث من اجیال الرکود السابقة 
50 اغراء المال الجدید المتدفق عليه من منابع الارض وکلاهما مبعث فساد 
وافساد وتفكك Ü Depas,‏ 

- عدم استخدام الزمن في تنظيم حياتنا اليومية وعلاقتنا الاجتماعية :( في 
ضوء تراثنا الثقافي ...خلقنا من الوقت شبحاً مخيفاً.. نشکو منه مر الشكوى 
. ونلقي التبعية عليه في كل الامور...ونعیبه ولا نعيب انفسنا فالوقت اوالزمن عندنا 
مسؤول عن اشیاء کثيرة ولعل اهمها مصیرنا وما اصبحنا عليه والايام ..وهي 
aus js‏ موق اوقت و ا ویارد في معط YustL bes‏ من ان 
نسخر الوقت بصوره وانماطه في سبيل مصلحتنا تركناه يسخرنا ويفعل بنا ما 
يشاء فنحن نؤمن على المستوى النظري باهمية الوقت ولكن نبض الحياة عندنا لا 
يحقق عادة هذا الايمان .فنحن ما زلنا نقول (طول البال تهد الجبال ) و(كل تأخيره 


۳۲۵ 








۰... المشکلات الاجتماعية‎ ale 
فیها خيرة) و ( في التآنی السلامة وفی العجلة الندامة) ویبدو ونبض الحياة واضحاً‎ 


في الريف. اي ان الوقت في الریف يبدو مهدوراً ضائعاً ولعل الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والتأريخية مسؤولة عن هذا الاهدار وهذا الضیاع(**). 


في الواقع ان الكيفية التي تستخدم فیها الجماعة الحضارية مفهوم الزمن 
الاجتماعى ومقدار تأثير القيم الاجتماعية على هذا الاستخدام بلا ریب فان هذه 
المعرفة تنطوي على اهداف بعيدة المدى تتعلق بمستقبل الجماعة الحضارية لا 
سیما وان الحضارات (التقليدية) تسعی الیوم بخطوات حثيثة نحو ردم الفجوة 
الحضارية او الفجوة الزمنية كما يسميها البعض بینها وبين الحضازات المتقدمة 
وهي في سعیها هذا تعمل على الاسراع في کل شيء.بمعنى انها تحاول قدر 
المستطاع ان لا تترك مجالاً لتسرب الوقت وتجد في استتماره باقصی ما يمكن 
ولكن هذا الاسزاع كان يصطدم دائماً بالقيم الاجتماعية ( التقليدية) التى نشأت 
عليها الجماعات الحضارية ولهذا يبدو إستخدام الزمن فى هذه الحضارات متعتر] 
يبتعد عن العملية والعقلانية في كثير من الاحيان o‏ 


9 التفسير اللاعقلاني في مواجهة المجهول في الحياة اليومية .إن مواجهة 
المجهول من قبل الانسان العقلاني تتطلب منه وضع عدة احتمالات منطقية او 
فكرية عقلانية او وضعية تابعة من بیئتها وظروفها الموضوعية والذاتية وليس 
بالتعاويذ والخرافات والتحليل اللامنطقى .فى هذا الصدد يفيدنا الاستاذ سيد 
عويس الذي قال «ان الكثير من اعضاء مجتمعنا من يحاول ان يستبعد المجهول 
ويتجنيه بالدعاء او يتجنبه بالرقي والتعاويذ ويكفي ان يلاحظ اي شخص منا ما 
يكتبه بعض اصحاب السيارات واللوريات او سائقوها غير المستحبة او غير 
المطلوبة اضافة الى قراءة البخت او قراءة الحظ آو من يقرأون (بختك هذا اليوم 
لمعرفة مستقبله القریب)(*. 


-١‏ لامیه :هناك( ۰ (A‏ ملیون و 557 آلف مواطن عربي امیون لا یعرفون القراءة 
والكتابة ell‏ من بين ۱۶۷ ملیون عربي. فالسودان یوجد فیها ٥‏ ر٤‏ ۱ ملیون آمي 


۳۳۹ 





بعض نوا ع المشکلات Ge lis YI‏ 


من بين عدد سکانها البالغ ۱۷ ملیون اي بنسبة AY‏ وفي المغرب VY‏ ملیون امی 
من بين عدد سکانها البالغ هر ۱۷ ملیون اي بنسبة ۸ر ۸۷/ والسعودية فيها Y‏ 
ملیون امي Gab‏ للاحصاءات التي تقدمها حکومة المملكة للجهاز العربی لمحو 
اور مدق هيما موی ovd‏ من اوه الماك سس 
ملایین و ۱۰۰ الف شخص , ولیبیا فیها ملیون ونصف ملیون امي من بين ملیونین 
و ۲۰۰ الف ولبنان فيه ملیون و ۲۰۰ الف امي من بين سکانها البالغ ثلاثة ملایین 
والاردن فيه ۰ ٩۱‏ الف امي من بين سکانه البالغ Y‏ ملیون و ۱۰۰ الف من الضفة 
الشرقية اي بنسبه اميه تصل الى ار Y‏ والکویت فیها ۰ ٤١‏ الف أمي من بين 
as Geass cal e lios‏ الى ۶۵ والنموون AA Vas‏ ال اس 
من بین سکانها البالغ ۲۳۲ الف شخص اي بنسبة ۸ر ۵۲ / ومصر al‏ ۶ ۲ ملیون 
امي من بين YO‏ ملیون وفق احصائیات عام EAA AVY‏ 

ان هذه الاعداد الهائلة من الاميين (رغم قدم الاحصائية) في الوطن العربي تؤثر 
على درجة وسرعة تقدمه في مجال العلم والمعرفة وتدفعه بذات الوقت الى الوقوع 
في برائن الجهل والتخلف وعدم ادراك واقعه الاجتماعي وعدم استثمار هذه الطاقة 
البشرية في تنمية المجتمع العربي ثقافياً واقتصادیاً وصناعیا. 

۷- ضعف مساهمة المرأة قي العمل: إن من ضروریات العمل تطلب اشتراك 
كافة قطاعات القوی العاملة القادرة على الاسهام في عملية التنمية الصناعية 
والتجارية والزرامية والثقافية ولما كانت المرأة تمثل نصف المجتمع العربي الا ان 
نسبة اشتراکها فى قطاعات الاقتصاد المنتجة متدنية as‏ اذا ما قورنت بنسبة 
اشتراك الرجل فی هذه القطاعات. بیتما پستقطب قطاع الخدمات والقطاع الزراعي . 
الاغلبنة الساحقة من النساء العاملات في البلدان العربية كافة .إن احد الاسباب 
الرئيسية لهذا الوضع:هى ان نسبة النساء في مواقم التأثير واتخاذ القرارات نسبياً 
طفيفة لا تذكر مع بعض الاختلافات بين الاقطار العربية, خصوصا في المستويات 
الوسطی liag‏ مايحرم النساء من فرص إحداث التغيرات في سياسة العمل والتنمية 


۳۳۷ 








. علم المشکلات الاجتماعية سس سس سس 


بما یسمح بأخذ حاجاتهن بعین الاعتبار وبما پساعد على زيادة نسبة مشارکتهن 
في الانتاج كما يسمح باستمرار هذه المعدلات المنخفضة للمساهمة کذلك فإن 
ضعف المساهمة لا ينحصر بالمواقع الادارية والسياسية وانما في مشاركة المرأة 
في المنظمات المهنية والنقابات وفي احتلال مواقع تأثير في الحركة النقابية بشكل 
EN‏ باعطاء حاجات المرأة العاملة الاهتمام الذي يستحقه والذي يتناسب مع 
حجم مساهمتها الحالية في هذه النقابات EY‏ 

۸- بطء عملية التعریب: للتعریب قضایا فنية واجتماعية وقومية وسياسية وانه 
قوة لتدعیم الوجود العربي والوحدة القومية هو تعريب عربي بمعنی التصدي 
لقضایا شمولية في استعمال اللفة العربية في الوطن العربی نفسه على السستوی 
الجغرافي والقطاعي -قطاعاً من قطاعات المعرفة کتعریب العلوم الطبيعية 
والرياضيات . آي نقلها من اللغات الاجنبية الى اللغة العربية .وقد يعني تعریب 
مؤسسة تربوية كتعريب لغة التعليم العام في بعض البلدان العربية او تعريب لغة 
التعليم الجامعي والعالي ومراكز البحوث العلمية في كل البلاد العربية » وقد يعني 
التعريب توحيد المصطلح العربي في البلاد العربية والاقتصار على كلمة عربية 
واحدة لكل العرب لكل مفهوم في مختلف مواد المعرفة والتكنولوجيا . ان من ابعاد 
التعريب هي تحقيق المعاصرة الايجابية معاصرة المشاركة المنتيجة لا معاصرة 
المعاصرة المستهلكة ولا معاصرة التقليد. يعني الهدف الاول خلق شخصية 
ابداعية وذلك لا يكون الا بامتلاك القدرة الذاتية على الانتاج وهذه القدرة ليس 
مناطها المعرفة العلمية وحدها وانما المناخ العلمي كذلك. 

البعد الآخر هو التفتح العربي على الحضارة العالمية لاكتساب القدرة الذاتية 
وذلك عن طريق التعاون القائم على الاختيار الواعي لمصادر القدرة العالمية 
واستيعابها في نسيج الحياة العربية لتصبح قدرة ابداعية جديدة حتى لا يكون . 
التعاون تقليداً Case‏ او تعميقاً للتبفية وتوذيقاً لها . 


۳۳۸ 





————— بعضص أنوا ع / لمشکلات Hum Lia YI‏ 


اما اسباب بطء عملیه التعریب في الوطن العربي فقد شخصها الطاهر لبيب 
-o‏ 

آ- ان معظم الاقطار العربية لم تعرف قراراً سياسياً حازماً بشأن التعریب 
ولکن لم یجرق فیها خطاب سياسي واحد على رفض هذا التعريب. فالموقف 
lal‏ هو (نعم...ولکن) او هو ثنائية في التمييز بين المبداً والتطبیق. ثنائية 
طرفاها هما Lal‏ ثابتان في خطاب ما بعد الاستقلال .ان المجتمعات العربية 
التابعة عاجزة بنيوياً عن انجاز مشروع التعریب حتی لو تبنته انظمتها 
سياساً واذا كانت التبريرات التقنية آولی عوارض هذا العجز البنیوی فانها 
تخفی وراء‌ها القوی الاجتماعية السياسي المتزايدة كما ونوها SG‏ 
المرتبطة بمصالحها ب( انفتاح اقتصادي) ينتج عنه ویدعمه في الوفت نفسه 
استهلاك فكري وسلوك ثقافي واستعمال وظيفي للغة اجنبية اکثر مردودا 
ونفعاً. 

ب- ان هذه القوی الباحثة عن ربح مباشر التي تمثل اللغة الاجنبية بالنسبة الیها 
وسيلة اتصال سهلة وناجعة ترى في التعريب تعقيداً لمسالك ربحها 
وتشويشاً GLY‏ توسعها ولذلك فإن اقوى حجة تقدمها هي ارتفاع ثمن 
التعريب اقتصادیاً وكذلك عملية التحديث وهذا بدوره . 

ج- یضعف حدود تحمس التعريب اوالميادرة الفردية التي تكون داخل جهار 
aaisa]‏ 

هذه هى ابرز مظاهر التخلف الاجتماعي وهناك مظاهر اخری سأذكرها فقط 

gini له انب ال تما مین‎ ess ايوس الأذيا‎ Lei s sens 
والاقتصادي والتکنولوجي والصحي وهي ما يلي:‎ 
۱-انخفاض مستوی دخل الفرد.‎ 


۲- نقص رؤوس الاموال وعدم کفایتها. 
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علم المشکلات الاجتماعية 
۶- سوء استخدام الموارد الاقتصادية القائمة. 
4- سيادة الانتاج الاولي والاعتماد عليه في قطاع التصدیر. 
7 دوام المدیونات الخارجية. 
۷- انخفاض الدخل القومي. 
A‏ عدم عدالة ترزیع الدخل القومي. 
- الاخذ بالاساليب التقليدية البدائية والمتأخرة في الانتاج والتي تعتمد على 
القرى العضلية غالبا 
-١‏ اتجاه انماط الاتفاق نحو السلح الاستهلاكية (الماکل والمشرب والملبس) . 
۱ - قله المدخرات او حتی انعدامها وتضاؤل الاتجاه نحو الاستتمار. 
۲ ۱- ارتفا e‏ معدل الولادات. 
Y‏ ارتفاع معدلات الوفیات العامة. 
-١ ٤‏ ارتفاع معدلات وفیات الاطفال. 
0 — انخفاض المستوی الغذائي . 
7 - انخفاض المستوی الصحي. 
۷ سنقص aae‏ المستشفیات. 
۸ - نقص عدد المدارس ودور التقافة. 
ZAS‏ ج التخلف 
بعد أن عرضنا ووصفنا بعض مظاهر التخلف الاجتماعي في الوطن العربي 
علینا ان نذکر كيفية معالجة هذه الافة الاجتماعية (التخلف) اذ طرح الاستاذ 
قسطنطين زریق أربعة انواع من معالجات لتخلف مجتمعنا العربي وهي مايلي : 
3— تطه وبع الطبيعة وتدظيم م الحياة الاحتماعية بالعلم : التي تشير الى قدرة 
العقل المتمئلة بالعلم وهذه En‏ تبدو في ميدانين هما ميدان الطبيعة وميدان 


۳۳۰ 








سس بعض أنوا ع المشكلات الاجتماعية 

الانسان. اما في الأول فهي تكون من معرفة نواميس الطبيعة ومن المشاركة في 
تطوپر هذه المعرفة واستتمارها لاستخراج موارد الارض واستغلال ثرواتها لرفم 
مستوی العيش واغناء محتواه واما في المیدان الثاني فانها تتولد من معرفة 
sig add d acd salone ce a ue aot t ag‏ 
المجتمع وتعزيز نتاجهما وظاهرة هذه القدرة لا سیما في EE‏ الأول هى التقدم 
الکو لوح اذى یوت الى امنرات ی العس کی راتس 
السياسية وتوفر الوسائل الضروریه لمكافحة الفقر والمرض والجهل وسوافا من 
العلل. 

؟-تطويع الانانية الذاتية للخلق والابداع : التي تثير القدرة الخلقية الناتجة 
عن عمق الايمان والسيطرة على الشهوات والاطماع والاقبال على البذل والتضحية 
E E SUR‏ ملع امعم إلى كفي 

۴- ترويض المواطن على النحرر الخارجي والداخلي : اي قدرة المجتمع 
كاي uc SIM e he oet o ite saluta‏ کون هی كاله 
التعدي والظلم في داخله . ان عدوان الشعوب بعضها على بعض وظلمها 
واستغلالها بعضها لبعض هي ظواهر عریقه في التاریخ البشري . 


۶ - الاسهام في البداء الوطني بالعلم والخلق معا اي قدرة المجتمع على 
تکوین الوطنية التي تعني القوام الذي تنتظم به الروابط التي تضم آفراد السجتمع 
وفئاته بعضها الى بعض ومعیار هذه القدرة هو درجة سلامة هذه الروایط 
وانتظامها وتلاحمها فى حقول الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية والدينية 
والاجتماعية METERS‏ القادر على هذه الناحية هو المجتمم المتمیز 
بالانتظام والتعاطف والتماسك والممتلك لمؤسسات واجهزة بشرية متطورة 
تترجم هذه الميزات الى وقائع عملية CR‏ 
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)3-8( مشكلات الطفولة 

إستناداً الى التقولب النمطي الخاص يتحديد المراحل العمرية لحياة الانسان. 
فإن مرحله الطفولة الاولی التي تبدأ من ميلاد الطفل وتنتهى فى سن السادسة من 
عمره التي تمثل اجمل واسعد وامتع سنين حياة الانسان اذ يعيش فيها باطمتنان 
وسعادة وعفوية غامرة بعيداً عن متاعب ومشاكل مجتمعه المحلي والعام. 


لكن هذه الفترة الزمنية التي يعيشها الطفل بين افراد اسرته تمثل التربة 
الاساسية التي سوف يزرع فيها كافة بذوره . بتعبير اجتماعي: إنها مرحلة يتعلم 
فيها الطفل معظم المحرمات والمسموحات ومعظم رموز التفاعلات الاجتماعية 
ويكتسب العادات الاجتماعية السائدة في مجتمعه . كل ذلك يؤثر في سلوكه واطار 
تفكيره في المستقيل حيث تمثل المؤثرات غير المباشرة على حياته الاجتماعية 
المستقبلية ومواقفه وميوله وعواطفه وطريقة تفكيره وابعاد خياله وسواها. 


بعد ان حددت زمنیا مرحلة الطفولة obl.‏ ح اوای مشكلاتها التي غالبا لا تمثل 
مكثف او کون محيطه الاجتماعى صغيرا لا يتعدى الاسرة رال رة ر مدا ا 
مشكلات اجتماعية له .بيد أن هذا لا يعنى انه لا توجد مشكلات اخری تواجهها هذه 
المرحلة بل اكبر واخطر مشكلة تواجهها هي وفيات الاطفال. قفي عام ۱۹۰۰ 
تراوحت نسبة وفيات الاطفال فى الولايات المتحدة الامريكية ما بين 7۸۱0-۱۰ 
٣ر ZY‏ بالالف بينما نسبة وفيات الاطفال فى الدول الاسكندنافية اقل يكثير من 
الولايات المتحدة1 ol C‏ اسياب تراج نسب وقيات الاطفال يرجع الى تقدم اساليب 
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وهناك مشکله اخری تواجه بعض الاطفال وهي (النطق) وكيفية الاسترسال به 
لکن یتم تفاعله مع الافراد المحیطین به آى كيف یختار رموزه الخاصة به لکی یعیّر 
عن الشيء ومن ثم يوصله للمحیطین به. 

وهناك مشكلة التأتأة وتلكؤ کلام الطفل حیث تعرقل تواصل تفاعله مع افراد 
اسرته وغالباً ما تصيب الذکور اکثر من الاناث وهذه يمكن عدها مشكلة اجتماعية 
لانها تعیق اتصال الطفل بالاخرين الذین يريد التفاعل معهم وبالوقت ذاته تعسر 
عملية تعبیره عن الاشیاء التي يريد التعبیر عنها واذا استمرت هذه المشكلة فانها 
توّثر على اندماجه بالمجتمع ولا تجعله منسجماً معه فتبلور عنده مشکلات نقسیه 
عويصه مثل الخجل أو الانعزال اوالكآبة او الحزن او القلق. 


المشكلة الا خری هي التخلف العقلي التي تزداد نسبتها في المجتمعات 
ead toco‏ با تن auod‏ یس تیا اسان 
الوراثية والتقافية معاً. ثم هناك مشكلة استخدام الاطفال للاشیاء الخطرة دون ele‏ 
الاسرة فتخلق لهم مشکلات جسيمة خطره مثل استعمال ادوية الكبار وشربها 
اوبلعها ان اللعب بالادوات الحادة والقاطعة لكي يعرف کنهها أو كيف صنعت وما 
n c‏ هن ال کارت قفا خی الطفل iSo coe re‏ مقا هو م کل یوس 
یصل الى مرحلة المراهقة او الشباب او الشيخوخة انها اقل نوعاً وکماً. اما بعد سن 
السابعة ولفاية سن الثامنة عشرة والتي یطلق علیها ما قبل المراهقة اوالمرحلة 
al‏ و من الطفولة فهی لمان مرحلة مسرة لان ظاهی‌ها یشیر الی E‏ 
قليلة المشاكل والاحداث المستترة والتي تندر فيها المشکلات العاطفية والسياسية 
الجارحة والمؤلمة ومعدل واطئ جداً من الوفيات .بيد أنه على الصعيد الاجتماعي ' 
يتحرك الطفل نحو الاستقلال بذاته بعيداً عن الوالدين والاستعانة بالغیر فيما يخص 
مشاركاته فى المناشط الاجتماعية فيحاول ان يوسع علائقه الصداقية ومعارفه 
بتري ماع لش نانوی E‏ ننه hs‏ عالم الجماعة 
الرفقية والعمرية والمدرسية . ومع بداية دخوله المدرسة يبدأ بالتعرف على 
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الوسائل التقافیه الاخرى (غير الاسرية) وتقلید بعض الافراد البارزین والنشطین 
فى المدرسة او الجماعة العمرية وعند هذه الدائرة الاجتماعية الجدیدة یکتشف 
مهاراته الفکریه والجسمية وبخاصه عندمایتباری مع زملائه امام المعلمین 
والاخرين .انها بداية عادة العمل التي تقوده نحو حب العمل في المستقبل وانها 
البذور الاولى لتحمل المسؤولية وتنفيذها وتمثل ايضاً الفرصة الاولى للتعرف 
على قدراته في مواجهة التحديات ومنافسة الغير في الاعمال الفكرية والابداعية في 
جو العمل الجماعي المنظم فيكتشف درجة التزامه بالعمل وكيفية دقته بالقيام 
يه.وفي هذه المرحلة ايضاً يتعلم كيف يروي النكتة امام الاخرين من غير اسرته 
وكذلك يتعلم كيف يتكلم مع الغرباء (من خارج اسرته وزملائه) وكيف ينقل الرسالة 
الشفوية بامانة أو بتصرف ذاتي ويميز ايضاً بين الاشياء الجيدة والرديئة والسلوك 
الذكي والغبي. 

فقد وجد الباحث (جيسي ومساعدوه) في بحثهم عن الاطفال في الاعمار الاتية: 

-١‏ في سن العاشرة يتمائل الحدث مع مناخ المدرسة ویکتشف قدراته العقلية 
والجسمية وينزع نحو الحفظ على الذاكرة (اي بدون فهم بل كما هي) ثم يميل نحو 
التطابق مع الحقائق والتشبه بالاخرين الذين يثيرون اهتمامه واهتمام أصدقائه 
وعندما يرسم الخرائط الجغرافية يقوم يوضع المدن عليهما كما موجود في 
الخارطة الحقيقية اي يقوم بتنفيذ الرسوم كما هي موجودة دون تغيير اوخلط 
تصوراته وافكاره فيها اوعليها وتبدى له اهتمامات جديدة ومتنوعة لكنه لا يقوم 
بانجازها الى نهايتها او ممارستها او مصاحبتها الى DLE‏ الامر بل يتوقف في 
منتصف الطريق ويذهب الى اهتمام اخر. أي ينتقل من اهتمام الى آخر دون اكماله 
او انجازه او مصاحبته اوالتمسك به بل يتعرف عليه ويتركه ليذهب الى الاخر. 

Y‏ سن الحادية عشرة يكون الحدث في هذا السن مرکزاً بشكل مكثف على 
مواضيع مهمة -في نظره- يتناقس بها مع الاخرين لنيل اهتمام الحضور فيبرز 
ليزيد من معارفه ويتباهى بها امام الاخرين ثم يحاول ان يبدع في تفكيره فيصنع 
ألعابا مسلية له او يقدم اسلوبا جدیدا Lola‏ به لتسلية نفسه. 


۳۳ 





c‏ سسا سس يعض Gib‏ ۶ المشكلات الاحتماعة 


٣-سن‏ الثانية عشرة يميل الحدث في هذ العمر الى التعصب الشخصى لذاته 
فينزع نحو القيام يواجياته المناطه له للتءبیر عن قدرته وطاقته التى تعکس 
استقلالیته في العمل ثم يبدأ |دراك الامور السياسية والمدنية وینتقد "n‏ 
وهناهجه ومعلمیه وطرق تدریسهم لها" . ومن نافلة القول ان اشير فى هذا المقام 
بان مرحلة الحداثة( نسبة الى الحدث) من سن 5 لفاية VY‏ بانه Ew‏ لكا راف 
وسائل الاعلام المرئیه والمسموعه فتذیر انتياهه واحاسیسه من خلال عرض 
قصص الاطفال وسماع الموسیقی والاغاني وممارسة الالعاب الرياضية الامر 
الذي يزيد من معارفه الا جتماعية والتقافية کذلك تلعب مجلات الاطفال دوراً مهمأ 
في اذکاء قدرته المعرفية فیما یخص حل الالغاز وصفحات التسلية التى تخص 
NEE‏ 


انتقل بعد ذلك الى طرح بعض المشکلات التي تعكس التنشئة الاسرية المغلوطة 
للطفل مثل السرقة اذ ان الامانه امر يكتسب ولا پورث وهي من خصائص الخلق 
التي يعلق عليها المجتمع اهمية كبيرة حتى ان الفرد اذا اعتدی على ما يملك غيره 
عرض نفسه ابداً لحساب عسير وفي السنن الاخلاقية التي یمن بها كثرة الناس 
اتفاق على ان خرق قواعد السلوك واوضاع القانون التي تقرر ان الاستحواذ على 
املاك الاخرین جريمة انما هو آمر لا خير فيه ولا جدوی منه وانه مسلك وعر مليء 
بالمخاطر مفعم بصنوف الجزاء والعقاب . 

وبالرغم من آننا نقدر الخطر الكامن في عدم تكوين هذه الخاصية الخلقیه التي 
ندعوها بالامانة ونعرف ما یتأتی من اذى في اهمال العمل على غرسها في نفوس 
الصغار فأننا LE‏ كثيراً ما لا نحفل ببعض العادات والميول الخاصة التي تبدو في 
سن مبكرة وتؤدي لاهماله الى الخيانة فيما بعد. فالطفل اذا لم يدرب في محيط 
العائلة على التفرقة بين ما يخصه وبين ما يخص غيره كان من الصعب ان نتوقع 
منه ان يكون اكثر us‏ بين ما يحق له وما لا يحق له خارج بيته وليس من اليسير 
دائماً على الاطفال ان يعرفوا ماهو ملك خاص لهم في المنزل لان کثیرا من الادوات 
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فى الدار ملك مشاع بستخدمه كافة افراد الاسرة حتی لیختلط الامر على الطفل 
اختلاطاً لا يبعث على العجب ويصدق هذا القول خاصة اذا عرفنا ان غريزة الاقتناء 
قوية في كثير من الاطفال وان في نفوسهم ميلاً مقيماً ابداً الى ادعاء ملكية ما يجد 
هوی عندهم. 

اما مشكلة الكذب فان العمل على تنشئة الطفل على BLY‏ في ذكر الوقائع هو 
عين العمل بوجه عام على تنشئته على الامانة فيما يتصل باملاك غيره وكثيرأ ما 
يصحب الكذب السرقة» بيد أن الكذب كثيراً ما يوجد قائماً بنفسه لكن كثيراً من 
المواقف النفسانية كالشعور بالقصور مثلاً قد تدفع طفلاً الى الكذب بينما تدفع عين 
المواقف طفلاً آخر الى السرقة والامانة في سرد الحقيقة كالامانة بشأن املاك 
الا خرین امر يكتسب ولا يورث وهي يكتسب بالتقليد ويتدرب الطفل على تمييز 
الوقائع والتعرف على الحقيقة والوقوف على الصدق وبألا يمر بظروف ينفع فيها 
الخداع وتحسن عاقبته C9‏ 
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——— مج سس = بعض أنوا ع المشكلات الاجتماعية 
)3-8( مشکلات المراهقة 


المراهق كما جاء في (المنجد) هو الغلام الذي قارب الحلم وجاء فى مختار 
الصحاح راهق الغلام فهو مراهق.اي قارب الاحتلام والكلمة تقابل المراهةة 
LII‏ & الانجلیزی» هي كلمة 6 و تطلق على الفترة التی تستغرق ECT‏ 
سنتين قبیل الاحتلام. ومصطلح 200165617 يطلق على الفترة في بدایه الحلم حتی 
UM‏ ييه ترد ار M E‏ ااي الى cu a‏ 
الشباب الاولى او مرحلة الفترة وتمتد من بداية الحلم حتى الرشد الذي يحدده 
القانون بسن الحادية والعشرين التي فيها يتحمل الفرد مسؤولياته المدنية 
والمرحلة الثانية وهی مرحله الرشد وتمتد من سن الحادية والعيشرين حتى 
انتلائین!**. gil ll à‏ ان تحديد المرحلة العمرية للمراهقة يخضع للمعايير التقافية 
-الاجتماعية E‏ تساعد المراهق على استقبال ادوار و مواقع اجتماعیه جديدة 
Cis‏ خن رادو یا الو لش dis‏ نو وبا مسا ی ی ا 
تخضع للتحدیدات الزمنية بشکل مباشرة.هاك مثالاً على ذلك, تعد الفتاة في جزر 
ادمیرال شابه قبل بلوغها الجنسي ویسمح لها مجتمعها بان تخطب من شاب لکن 
الشاب غير المتزوج في الریف الايرلندي يعد ولداً حتی بلوغه سن )£0( CP,‏ 

وفی المجتمم الامریکی يعد الشاب مراهقاً عندما يصل الفترة العمرية ما بين ۳ ۱ 
aS se ES CE D eus c cs ll T Labeys uds Lole‏ لئس القاتون 
الامريکي. فالثقافة الاجتماعية هي التي تحدد دورة الحياة العمرية ومراحل نموها 
Lasse es‏ نف فا OE‏ شهار و شک یا هه سابل بول تفای 
حسب اختلاف ثقافات المجتمع فضلاً عن کون النضح الجنسي من الناحية الحياتية 
(البایولوجیة) يبدأ عند الذکور من سن ۱۲ ولغاية ١١‏ وعند الاناث يبدأ من سن ۱۰ 
ولغاية ؛ ۱ ومن الموشرات الجسمانية لسن البلو غ عند الذکور تظهر من خلال 
اتساع الصدر وکتفیه وخشونة صوته وظهور لحیته وافرازات دهنية على بشرة 
وجهه. اما البنت فييداً جسمها بالسمنة النسبية مع اتساع في ورکها وبروز صدرها 
او امتلاوٌه وتبداً عندها بوادر الطمث (الحيض). 
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بعد أن اوضحت اثر المعاییر التقافية الاجتماعية في تحدید المراهقة اعرج الى 
مصاحبات هذه الفترة العمرية الحرجة. فمن جملة هذه المصاحبات نزو ع المراهق 
نحو التفکیر بالانحراف في هيئة جسمه والاعتناء برشافته وصحته ووزن جسمه 
وجمال تقاطيع جسمه والمبالغة في التأنق اذ آنها (حسب تفکیره) تؤثر في علاقته 
بالاخرین وتجذب انتبامهم نحو مظهره الخارجي حيث يعد ذلك قيمته الاجتماعية 
او كيانه الاجتماعي لانه ينظر الى ذاته من خلال نظرة الاخرين وقبولهم المظهري 
لتقاطيع جسمه. فمرحلة المراهقة اذن تمثل مرحلة نمو جسمانية وعاطفية تتجه 
نحو الابتعاد عن مساعدة الوالدين لكى تستقل بذاتها بيد انها تيقى معتمدة من 
الناحية الاقتصادية على الوالدين وتتفجر فيها الطاقة الجنسية بشكل متغور لكنها 
تهفت بعد الزواج . 

المراهق فى اسرته : يرغب المراهق ان يعامله والده على انه ناضج او راشد 
وان لا يسيكوا فهم كلامه او افكاره لكنه في أغلب الاحيان يشعر بان والديه لا 
یفهمان مطاليبه وافكاره بل ولا يستطيعان حل مشكلاته التي يواجهها بل يعقدانها 
عليه الامر الذي يدفعه هذا الشعور للجوء الى اصدقائه خارج الاسرة ليحلوا 
مشکلاته, هذا اللجوء هو اول مهرب للمراهق من اسرته ليخرج من تقنين وسيطرة 
والديه. وهناك بعض الاباء يعتقد بان اطفالهم قد كبروا ولا داعى لتوجيههم ومراقبة 
سلوكهم فيتركون لهم تقرير حياتهم الخاصة وهذا خطأ ايضاً لانه في هذه المرحلة 
يكون بأمس الحاجة الى مرشد وموجه له خبره ودراية فى مواجهة الشؤون 
الحياتيه والعلائقية وهذا الموقف يشجع المراهق ايضاً باللجوء الى اصدقائه من 
خارج اسرته للاستعانة بهم لحل مشكلاته .انها مشكلة فجوة جيلين بين المراهقين 
والوالدين .لا يمكن ردمها بل يمكن تقليصها وقد تقود هذه الفجوة الى سوء فهم 
احد الاطراف لموقف الطرف الاخر. وتتضع هذه الفجوة بشكل جلي في 
المجتمعات ذات التحضر السريع او تقل الجسور الاسرية بين المراهقين ووالديهم 
وتزداد الجسور الخارجية بينهم وبين نظائرهم (الذين يمثلون نفس شريحتهم 
العمرية) او بينهم وبين وسائل الاعلام. هذه الشريحة العمرية تلعب دوراً حيوياً 
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في حياة المراهق ان يتزع نحو التمائل مع نظاثره في لبسهم وکلامهم ومفردات 
حدیتهم ومصالحهم وسلوکهم وطريقة تفکیرهم وذوقهم واحاسیسهم ولا يريد 
الانحراف بل يخشى نقورهم منه او رفضهم له لانهم مهمین جداً في حیاته الخاصة 
ویکون حساسا جداً تجاه حکمهم السلبي ویطمح بحکمهم او تقویمهم الايجابي 
واعجابهم بسلوکه وملبسه ومنطقه وذوقه وتفکیره . لذا یکون ذا حساسية مرهفة 
اثناء وجوده بين اقرانه وبين اصدقائه وان یعاملوه بنضج دون الاستخفاف به 
وبخاصة امام الجنس الاخر او من قبل الجنس الآخر GY‏ يهدف اتارة اعجابه. هذه 
الحاسية تخلق عنده القلق حول طموحه ومستقبله ومرد ذلك یرجم الى غموض 
دوره الاجتماعي الذي لم يستقر بعد والی بحته عن معايير جديدة تخدم مصالحه 
واهتمامه وطموحاته المتزايدة وغير المستقرة .او تعود الى استمرار تعلق المراهق: 
بمعايير المرحلة العمرية السابقة التي تعيق تبوءه اعتاب المرحلة العمرية الجديدة 
لذا فانها مرحلة هامشية -حدية متأ laa‏ وقلقة متضمنة الاضطراب العاطفي فلا 
تسمح له بالاستقرار في مكانته الاجتماعية الجديدة الامر الذي دعا بعض علماء 
الاجتماع بان يقابلوا مرحلة المراهقة امام انحراف الاحداث والقسم الاخر عدها 
تقافه اجتماعية فرعية متفرعة من ثقافة الام.والقسم الثالث lase‏ جماعة عدوانية 
سيئة السمعة وليس لها كرامة تثير الغضب والازعاج والخوف والرعب في المجتمع 
المحلي وجماعة رابعة قالت عنها شريحة عابرة في مرحلة الحياة العمرية الفرد 
ومجموعة اخری قالت عنها انها تشیه لعبة کرة المنضدة تذهب وتأتي الى ان قستقر 
على جهه معينة اي تتراوح بين الحداثة والرجولة الى ان تستقر على جانب 
Cos‏ 

هذه الحالة القلقة التي يشترك فیها معظم المراهقین تشکل عندهم تضامناً 
اجتماعیاً اکثر بکثیر من تضامن الاطفال في مرحلة الطفولة. هذا التضامن یدفعهم 
الى عدم البقاء في مرحلتهم القلقة هذه بل الذهاب الى مرحلة النضح وذلك عن طریق 
تقلید انماط سلول الافراد الناضجین, هذا على صعید المجتمم المتحضر, لکن على 
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علم المشکلات الأجتماعية - سس سس 
صعید المچتمعات التقالیدیه فان مثل هذه النزعات لا یمکن ان تحصل يسيب 
الض قط الاجتماعي الصارم من قبل الاسرة والمجتمع التي لا تسمح للمراهق 
بالتعبیر عن حاجاته ورغباته لکنه يجد الا شراف والتوجیه المباشر من المعمرین 
في اسرته وبالوقت ذاته من نظائره من المراهقین »بینما في المجتمعات البدائية 
والمتخلفة تمارس طقوس ومراسیم المجتمم عند بلو غ الفرد مرحله المراهقة لکن 
مثل هذه العادات غير واردة في المجتمع الحضري. 

اتوقف عند هذا الوصف العام والسریم لوضعية المراهق في اسرته ,انتقل بعد 
ذلك الى موضوع مشکلات المراهقة :سوف اقصر حديتي عن مشکلات المراهقة 
التي تحصل في المناطق الحضرية وهي ما يأتي: 

۱- تتجه نسبة عالية من المراهقین نحو الحصول على عمل في سوق العمل اذ 
كلما زاد عدد المراهقين فى المجتمع ظهرت مشكلة البطالة بشکل جلى وهذا 
بدوره یدفعهم تحوالانحرافات السلوكية والانخراط في المناشط السياسية 
والحرکات السياسية المناهضة لنظام مجتمعهم. 

۲-کلما تقدم التطور التقنی والالکترونی زادت حاجة العمال المهرة وهذا بدوره 
يزيد من حجم بطالة المراهقین والشباب الامر الذي یتطلب زيادة في التعلیم 
لهذه الشريحة العمریه. 

۲-واذا اتجه المراهقون نحو التعلیم فان مستواهم الفكري والتقافي سوف 
برتفع الذي بدوره ينمي وعیهم السياسي ویلفت انتباههم نحو الجوانب 
السلبية في الحياة الیومیه فیسلطون نقدهم علیها وتحدید مواقف مناهضة 

| للنظام السياسي القائم sl‏ والمؤسسات الاقتصادية والتر بوية والقضائية. 

٤‏ - اتجاه القصص والشعر والفنون والمجلات والافلام السينمائية والتلفزیون 
نحو المواضیم الجنسیه لكي تروج بیعها على شریحه المراهقین . 

0- تماثل الشباب مع التطور السریم والتعقیدات الاجتماعية والمواضیع 
الغامضة والروّية الضبابية کجزء من فلسفتهم في الحياة وبخاصة 


۳:۰ 





مستقبلهم المبهم والغامض اذ یفکر بالانحراف في موضوع ماذا سیکون في 
المستقبل وماهي وظیفته المهنية عندما یصبح رجلاً ناجحاً وماهی فرص 
العمل التي تنتظره بعدما يتخرج من المدرسة الاعدادية او الكلية اذ يتمنى ان 
يشغل مناصب رفيعة ومهمة ويحتل مرکا مرموقاً فى المجتمم .هذا الطموح 
csi‏ واه عنده القلق N ONE ec Eg‏ رع 
الاستقرار على رآي واحد ويزيد من توتره العصبي. 
7- ومن جملة مشكلاته الاساسية هي المشكلة الجنسية التي تبرز عنده على 
E EL EES E E‏ 
والتلفاز والملایس القصيرة التي تعرض مفاتن الجسد ومغرياته اذ ان 
وجود مثل هذه الصور لم يكن بمحض الصدفه او مزاج المخرح او رئيس 
تحریر مجله بل وجدت کرد فعل الجيل الحالي للجیل الماضي الذي كان ينظر 
اشن و یی اكوا EU NCMO‏ 
PS]‏ الارل اما الست الثاتى فانه بتحصر فى اخفاق الكيل الحالى فى 
تحقیق التفیر الذي OS‏ كد ی T‏ و 
السياسية والاقتصادية والتربوية ان رای اه رال اما د جو فى 
اتمه a‏ کی عورا داو hoste‏ مي وتان 
التي احيطت او لم تتحقق في تغيير ما يريد تغییره في المؤسسات الاخرى . 
E ET‏ ای راشای مت از دي 
المجتمع الصناعی والحضري من ان تفقد سیطرنها على علانفها الجنسیه 
يع pO ceci E‏ ها خی ما قاطا توت یم 
الفتى بتآنيب الضمير والخجل اا صديقاتها . 
ولكن مع تطور الحياة العصرية فقد تغيرت نظرة المراهقه للجنس فاستقلالها 
الاقتصادي ساعدها على اقامة علاقات جنسية قبل الزواج وان وجود السيارة 
شجعها Lal‏ بالخروج مع صديقها بعيداً عن اعين الناس أو تسجيل اسمائهم في 
سجل الفنادق ثم لم يبق الجنس يمثل موضوعاً وضيعاً في نظر الناس وهذا زاد 
الطين بلة . فضلاً عن مطالبة الفتيات بالمساواة مع الرجل في حقوقه. 
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علم المشکلات الاجتماعية — 
جمیع ذلك شجع الفتاة المراهقة والناضجة على اقامة علاقات جنسية مع 
الجنس الاخر في المجتمعات الصناعية والحضرية على الا ننسی الافلام الجنسية 
التي تعرض في دور السينما وفي اجهزة الفیدیو وانتشار استعمال المخدرات 
(المرجوانا و LSD‏ والهرويين) بعد عام ۱۹7۰ وبخاصة بين ابناء الطبقة الوسطى 
وهذا ادى الى فشل المراهقين في المدرسة والهروب منها والهبوط في مستوى 
DERE‏ 
۷- إنحراف الا حداث: التي لا تمثل حالة فردية بل اجتماعية تکمن اسبابها في 
سوء تنشکتهم الاسرية والاجتماعية .في الواقم ان مفهوم انحراف الاحدات 
استقي من القانون البريطاني الذي اوضح فشل الوالدین في مواجهة 
مسؤوليتهم حول او اتجاه ابنائهم فیما یخص تنشئتهم الاجتماعية القويمة 
او التي تحددها المعاییر الاخلاقية والاجتماعية ومع وقوع الانحراف تظهر 
سلوکیات غير سوية مصاحبة له مثل الهروب من البیت والهروب من 
المدرسة وارتداء ملابس غير ملائمة والتصرف بغرابة غير مقبولة 
C eus‏ 
في الواقع يزداد انحراف الا حداث بعد عمر ble (VV)‏ وبخاصة فى المناطق 
الحضرية التي تجذب مغریات الحياة الحضرية فیها اطماع المراهقین الحصول 
على وسائل ترفيهية مثل اقتناء سيارة فیسرقها. ومن الطرافة ان اشير الى اثار 
سرفه المراهقین للسیارات الذي دفع المبتکرین في شرکات صناعتها ( السیارات) 
الى اختراع جرس الانذار واقفال سرية ومعقدة لابواپ السیارات واختراع منبه 
عندما يترك سائق السيارة مفتاحها داخلها وتأجير حراس لحراسة السیارة داخل 
الکراجات وما شابه . کل ذلك حصل بسبب سرقة السیارات التي تتزايد حالاتها عند 
المراهقین اکثر من غيرهم التي تزداد بين الذکور اکثر من SLY‏ وبين ابناء الطبقة 
الدنیا اكثر من باقي الطبقات الاجتماعية والاقتصادية وتکون موجهة نحو الملکیات 
الخاصة ویکون المیل نحو الانخراط في الزمر الاجرامية اكثر من الفردية وتزداد 
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انحرافات المرآهقین في منتصف عمرهم اکثر من بدایته اونهایت: (اي فى منتصف 
المزد العمریه التي تقع فیها مرحلة المراهقة) وعند الاسر الدفککه . ۱ 

A‏ التمرد على معاییر المجتمم: تتبلور روح التمرد عند المراهقين تجاه معاییر 
مجتمعهم لقناعتهم يعدم جدو اها لهم وعدم اختلاف حاجاتهم مع اهدافها 
وتحجم طموحاتهم لذلك یتمردون علیها. ثم ان العیش في مجتمع یتضمن 
التباین الطبقي وتسوده القیم المادية (مثل المجتمم الامريكي) تتولد عند 
المراهقین ذوي الحساسية المراهقة والتقلب المزاجي نزوع الحسد والغيرة 
عند أبناء الطبقة الوسطی والفقيرة تجاه المراهقین من ابناء الطبقة الغنية . 
لان الاخير یلبس ويأكل ویشرب پشکل افضل من الاول الامر الذي يولد 
عنده روح التمرد على معاییر مجتمعه التي لا تخدم حاجاته المادية في 
الملبس والمأکل والمشرب والمسکن . 


من الامثلة المعاصرة على تمرد المراهقین على معاییر مجتممهم في المجتمع 
الغربي هي حركة (الهیبن) التي تعبر عن عدم رضاها فیما يخص النظام الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي السائد في مجتمعهم فتتمرد بشکل سلمي لا عدواني عن 
طریق ملبسهم الم خالف للمألوف حیث یلبسون ازیاء لا تلبس من قبل عامة الناس 
او ماهو شائع وسائد لجیلهم ویدعون للسلام لا للحرب ولا پلتزمون بالتعلیم 
والدراسة الجادة ویهربون من مسوولیات الحياة المادية ویتم هروبهم پواسطه 
عدم العمل واستعمال الم خدرات والمشرویات الروحية ویعبرون عن حیاتهم 
العابثة غير الملتزمة بنوامیس الحياة الاجتماعية بآدبهم في الفن والرسم والنحت 
والتمثيل الخاص بهم الذي لا يمثل الاتجاهات الجادة والمعبرة عن معان عميقة. 

هذا من جانب ومن جانب آخر فان تمردهم يصل الى المعايير الاخلاقية المتعلق 
بالعلاقات الجنسية التى تباح بينهم فقد تحمل الفتاة سفاحاً من صديق لها دون عقد 
ر ا كناذة یی c ace t‏ خالاك کا کن 
والزواج الاضطراري المكره (بسبب الحمل الذي لم يكن دافعه تكوين اسره بل 
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المتعة الجنسية الآنية والاضطراب العاطفي) هذا الحمل غير الشرعي جعل الفتاة 
المراهقة ان تترك مدرستها وعزل نفسها عن صدیقاتها واسرتها هروباً من 
اسئلتهم لانها تدرك أن ما قامت به ما هو الا عمل شائن وغیر مقبول اجتماعیا 
وقانونياً ودينياً وان هذا يؤثر على سمعتها وصورتها الاجتماعية امام الناس وازاء 
هذا الموقف تتصرف المراهقة الحامل, اما بالتخلص من حملها بواسطة الاجهاض 
آوان تحتفظ به ومن ثم تودعه عند إحدى وکالات تبني الاطفال حيث تواجه مشكلة 
تبنيه بعد ولادته اذ يخضع تبنيه للون بشرته ونوع طائفته الدينية لان التبني في 
امريكا لا يتم بشكل مغاير للون البشرة او طائفته CS sal‏ 

ومن المشكلات الاجتماعية الاخرى التي يواجهها المراهق اوالمراهقة هي ما 


ME 


۱-احلام اليقظة :التي تستغرق ساعات في بعض الاحیان تؤدي الى العزلة 
والانفراد ويحلم الفتى بالمستقبل والمال والقوة كما يفكر في النواحي الجنسية 
والحب والزواج وقد يفصح احياناً في محيط الاسرة عن احلامه التي قد تؤدي الى 
استهزاء االکبار وسخريتهم منه وهذا يؤدي الى شعوره يعدم وجود من يفهمه. 

؟-صراع قيم جيل الابناء مع قسيم الآباء التي تعرض ارادة الآباء. ان من 
مظاهر رغبة الابناء في الاستقلال سعياً لتكوين صداقات من الخارج مع من هم في 
سنه ومشاركتهم في نشاطهم وتستدعي مشاركة الاخوان في الظهور امامهم 
بالمظهر اللائق. وقد يتطلب المظهر اللائق زيادة المصروف اليومي الذي يكون عبت 
على الوالدين ويكون هذا مدعاة للاحتكاك وتتطلب مجاراة الاخوان ومشاركتهم 
في الجلوس على المقاهي ومصاحبتهم الى دور السينما ودعوتهم احياناً الى 
المنزل لاستضافتهم كما يستضيف الكبار أصدقاءهم ويؤدي اضطراره الى السهر 
والقيام بنشاط لا يعرف عنه الاباء اي شيء حتماً الى الاحتكاك. لقد تغير الطفل من 
وجهة نظر الاباء الى الاسوأ فهو الولد العاق الذي افسده اصدقاؤه ولا يفهم كثيراً 
من LYI‏ 





د بعض آنواع المشکلات الاجتماعة 
۳-البحت عن الذات والهوية : من الاسئلة التي يحاول الشباب العثور على 
ا مكل و ومن :هم فت ام ما ای هم اعا 
هو مرکزي؟ ما مصادر قوتي ومصادر ضعفي؟ ما هو مستقبلي ؟ كيف اعيش 
حالياً؟ كيف اعيش مستقبلاً؟ لمن آنتمي ؟ ماهو دوري في مثل هذه الحياة ؟ اذا لم 
diode Adsl A‏ ور وهنا يكين i‏ ابيا ا 


4 - الحيل الدفاعية : اي الاساليب التي يتخذها المراهق لا شعورياً لمواجهة 
الشاعرة ازاء الدوافع الناشئة عن الذات الدنيا أو الذات العليا هذه الاساليب لها صلة 
للهروب من الواقع وعدم مواجهته. 

5- مواقف ازاء السلطة : كما تتمثل في الوالدين وفي الرؤساء فقد تتميز هذه 
المواقف بتناقض الانفعال حیث تجتمم اتجاهات الحب والکره معا وبالتقمص 
وبالاعجاب بالبطولة والتقدیس وتشربه خصائص الوالدین اوغیرها. 

۷- توجیه الدوافع بالتحویل والتعویض والاغلاء وللظاهرة الاخيرة خاصية 
كبيرة فى المراهقة لانها تتضمن توجيهاً سليماً تجعلها تخدم اغراضها اجتماعيا 
واخلاقياً. 

۸- تمويه الدوافع وحجب طبيعتها بالتبرير والاسقاط وما اليها. 

4- اضطر اب التطور وذلك عن طريق احتباس الدوافع ووقفها عند مرحلة 
اولی اوعدم تطویرها بعد ذلك او ارتدادها عند مواجهتها عقبة من العقبات الى 
sd‏ د ۱ 
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5 _ المشكلات الاجتماعية‎ ale 
ه-ح) الشيخوخة ومشكلاتها‎ ( 
إلماحة تاريخية‎ 


قبل الدخول في تحديد وتوصيف مشكلات الشيخوخة او المعمرين أجد من 
الضروري والمفيد أن أشير الى حقيقة علمية تخص علماء الاجتماع القدامى 
(الرواد) وهي انهم لم يولوا إهتماماً لدراسة المعمرين لانهم لم يكونوا عدداً كبيراً 
من السكان أي أن عددهم كان قليلاً بالمقارنة مع باقي SU all‏ العمرية داخل 
المجتمع وذلك بسبب وفاتهم قبل بلوغ مرحلة متأخرة من العمر لذلك لم يشكلوا 
شريحه اجتماعية واسعة او فئة عمرية عريضة داخل المجتمع. هذا على صعيد 
المجتمع. اما على صعيد الاسرة فقد كانت ( الاسرة) في الماضي ولغاية بداية هذا 
القرن تمثل النمط الممتد ( في المجتمعات الحضرية والصناعية ) التى اولت اهتماماً 
GJL‏ بالشیوخ او السعمرین سواء كان على الجانب الصحي او النفسی او 
الاجتماعي او الاقتصادي وکانت لهم مكانة اجتماعية عالية داخل TUN‏ والمجتمم 
معأ ويمثلون رموزاً متميزة ومعتبرة داخل الاسرة فضلاً عن ممارسة دورهم 
الأسري في اتخاذ القرارات الاسرية وحتى الانتاجية ( في المجتمع الزراعي) او 
الصناعات المنزلية فكانوا ( المعمرين ) يشعرون بوجودهم الاجتماعي والنفسي 
ولم يشعرون بان دورهم قد انتهى وانهم معزولون عن اسرهم ومجتمعم او انهم 
يعيشون في ضائقة مالية. اما من الناحية العملية فإنهم لا يتقاعدون بسيب بلوغهم 
سنا معیناً بل يعيشون على ما ادخروه من مال يجعلهم ان يستمروا في العمل او 
الاستشارة المهنية وهذا يجعلهم في حيوية مستمرة ويمتلكون المعنوية العالية. 

فقي المجتمع الصيني القديم كان المسن يمثل مرجعاً للاسرة في كل قرار ويعد 
"Y‏ لاحترامها. هذه الميزة يحصل عليها في حياته وبعد مماته ( بالنسبة للذكور) 
اذ يبقى احترام الاسرة له ملتصقا باسمه وعمره. والحالة مشابهة فى المجتمم 
العربي الى منتصف هذا القرن . ۱ 





PMID‏ - بعض آنوا ع المشکلات الاجتماعية 

ولکن بعد انشطار الاسرة الممتدة وبالتحدید بعد الثورة الصناعية واستخدام 
التکنولوجیا الطبیه وتحسن نظام التغذية إرتفع معدل المعمرین بشکل ملحوظ .ی 
ان ای یه de‏ ره وی 
عليهاء وعندما زاد عدد المعمرین ظهرت مؤسسات رسمية تهتم رسمياً بهذه الفكة 
العمرية وما یصاحبها من ظواهر ومشکلات اجتماعية aie‏ ذاك التفت علماء 
الاجتماع الیها وتناولوها بالدراسة والبحث والمعالجة بيد أن هناك رؤية اخری 
توضح اسباب ظهور المعمرین داخل المجتمم بشکل مختلف عن السابقة وهی 
(رجاعها الى صراع الطبقات الاجتماعية داخل المجتمم الذي ادى الى JE cad‏ 
الحکومه واثریاء المجتمع بالاهتمام بهذه الشريحة العمرية بدعوی انهم لم يبقوا 
ولم یستمروا في عملهم الانتاجي فأصبحوا Ule‏ على المجتمم وعلی العملية 
الانتاجية ولا يغرون اصحاب المصالح الانتاجية والاقتصادية بل یعدونهم من 
العناصر الاجتماعية ذات العب الثقيل على المجتمم وعلی الدولة معاً. علاوةٌ على 
نظرة الایدولوچية الفردانية السائدة فی المجتمعات الرأسمالية الغربية للمعمرین 
الى تراهم ساديم a ad‏ اس ای سالگ نان | 
آنفسهم علی شکل تنظیمات سياسية من del‏ جمع اصواتهم وانتخاب من یدافع عن 
مصالحهم ویساعدهم في تحقیق مطالیبهم. 

وهناك رؤية ثالثة تختلف عن الرؤية الصراعية السابقة والوظیفیه التي سبقت 
الصراعیه تنطلق من الجانب النفساجتماعي مفادها بان دورالمعمرین الاجتماعي 
محدود ومقنن las.‏ بسبب محدودية مسؤولياتهم وتوقعات مچتمعهم منهم » الامر 
الذي ادى افيد الشعور بالوحدة والانعزال عن باقي افراد المجتمع وبالتالي 
ينسحبون من مجتمعهم ويصبح دورهم الاجتماعي قليل الاهمية ( هذه الحالة 
تنطبق على المجتمعات الصناعية الغربية) 


تحديد المفهوم: 


بعد هذه المقدمة الاستهلالية, اذهب لاوضح التحديد الزمني - العمري للمعمر 
الذي لا يخضع لمعيار ثابت في كل المجتمعات والازمذة لانه يخضع لتحديد ثقافي 


YEV 
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صرف يرتفع ویهبط حسب مفهوم الثقافة الاجتماعية للمجتمم فضلاً عن ذلك فان 
عمر المسن يرتفع مع التقدم العلمي والصحي للمجتمع oS.‏ هناك خطوط عامة 
تشترك فيها كل المجتمعات حول الاطار العام لتحديد عمر المسن وهی انها تمثل 
المحطة الاخيرة لدائرة الحياة العمرية التي تسبق مرحلة الموت.أي انها مرحلة 
بايولوجية على صعيد التحولات العمرية وتمثل Lal‏ مرحلة اجتماعية ثقافية على 
صعيد تحديد الدور الاجتماعي له في مرحلة عمرية تحددها ثقافة المجتمع لمرحلة 
فالمسن من الناحية البايولوجية يتحدد بواسطة تغيرات عديدة في اعضاء 
چسمه > منها تجاعيد الوجه وضعف في البصر وثقل في السمع وتيدل لون الشعر 
(شعر الرآس) من اللون الاسود و الاصفر او الاحمر الى الابیض او الرمادي 
(السكني) ونقص في العديد من وظائف خلایا الجسم وزيادة في الافرازات 
الهارمونية وتزهل في العضلات وضعف في طاقة وحيوية القلب والركة. مثل هذه 
التغیرات الجسمية- البايولوجية لمعظم المسنین في GU‏ مجتمعات العالم بغض 
النظر عن نوع الثقافة الاجتماعية التي يعيش فیها ویتماثل معها مع الاختلاف 
بالدرجه لا بالنوع بسبب برا مج الحمية والاعتناء الصحي والطبي ونمط العيش. 
جميع ذلك يؤثر على عملية تغيرات الجسم عند المعمرين. 
اما التحديد الثقافي الاجتماعي للمعمرين فإنه يتأثر في تحديد نموذج السلوك 
الذي يتناسب مع عمره الزمني وطرائق تفكيره وينسجم مع طوره العمري اذ 
PTUS‏ كبير وواضح من مجتمع AS‏ 
تعني الشيخوخة سلسلة تحولات من دور الى آخر .أي التحول من مرحلة 
الطفولة مارا بالمراهقة عبر مرحلة الشباب والنضج وصولاً الى المحطة الاخيرة 
(الشيخوخة) وفي كل مرحلة يقدم المجتمع ادواراً اجتماعية ترتبط بسلسلة 
مشكلات اجتماعية متنوعة ومختلفة وعند إنتقال الفرد من مرحلة عمرية - 
بايولوجيه معينه الى اخرى عليه أن يتخلص من العديد من توقعات وحقوق 
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وواجبات المرحلة التي اجتازها ویتبنی العدید من توقعات وحقوق وواجبات 
المرحلة الجديدة التي وصل الیها عليه ايضاً ان يواجه مشکلات کل دور جدید 
يكتسبه ویتعلمه في المرحلة الجديدة وهذا یتطلب من الفرد في هذه السرحلة ان 
يكون ذكياً وحيوياً في ترك واکتساب معاییر وتوقعات في آن معاً دون أن يتعثر في 
تلك المهمة وهذا امر صعب جداً ويحتاج الى صبر وتفكير وتروي والاعتماد على 
اصحاب الخبرة والدراية من الاهل والاصدقاء لانها خبرة جديدة فی مواجم 3 
المشكلات غير المتوقعة لكي یساعدوا هؤلاء في اعادة تنظیم حیاتهم الخاصة في 
ظل التطور الجدید التي یجب آن تنجم مم التوقعات الاجتم اعية ala Hl‏ بالمر ils‏ 
الجديدة . 

ومن ناقلة القول أن نذكر حقيقة المشكلات المصاحبة لتحولات مراحل الحياة 
العمرية من الطفولة الی المراهقة ومن ثم الشپاب تکون مقبولة اچتماعیاً پسبب 
کونهم جزء] من عملية النمو العمري والارتفاع الشخصاني ( نمو شخصية الفرد) 
وان كل مرحلة دورية تجلب نفوذاً اکثر وتمنح الفرد إعتباراً اوسم ومفاضلات أكبر 
من الدور الذي اجتازه. بيد أن الوصول الى مرحلة الشيخوخة لا یقدم للافراد هذه 
الصفات التي تعطي ممارسات اجتماعية جذابة ولامعة .بل بالعکس یواجه المسن 
فیها y Lax‏ 3 وهبوطاً في اعتباره الاجتماعي وبأسا في طموحه وضو لا 
في بواعته وضعفاً في مقدراته اذ پشعر بأنه وصل الى المرحلة النهائية من مراحل 
E TE‏ ها ترا و E‏ ای PE‏ 
ea‏ وت كدت sco S villes tus sch i‏ 
Loo tops‏ لتقت تاه الا zii: og Bt ollis Poste‏ 
التقاعد العام في سنة ۰ ۱۸۱ في اوربا) اذ أن فكرة احالة الموظف او العامل على 
التقاعد جدیده نسبياً في حياة المجتمع الفربي لانها ظهرت بعد نضج التسق 
الصناعي من Jaa dal‏ الحياة الاقتصادية ما بعد التقاعد ممكنة وبالتحدید ( ظهور 
١ ۰ Loos delit eos dui‏ في مجال الخدمة المدنية في بریطانیا 


۳:۹ 
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ولم ينتشر هذا البرنامج في كافة المجتمعات الاوربية حتی بداية القرن العشرین 
وفي عام ۱۸۹۰ كان هناك ۷۰ / من الامیرکان من الذکور ممن اعمارهم 15 Lle‏ 
من القوی العاملة بينما يربى الآن ( في العقد التاسع من هذا القرن) على ١‏ من 
العمال CY).‏ 

معنى ذلك, باتت الشيخوخة تمثل مشكلة اجتماعية جديرة بالاهتمام والدراسة 
من قبل المختصين الاجتماعيين وبسبب التغيرات الاقتصادية التي حصلت في 
المجتمع الامريكي عام ۰ ۱۸۹ الذي تحول فيه من المرحلة الريفية الى الحضرية 
وازداد عدد العمال المعمرين اذ كان في منتصف هذا القرن 7/۱۷ من العمال 
المعمرين يشتغلون لحسابهم الخاص وه Y‏ يشتغلون في المصالح العامة و58 / 
متقاعدين ؛ بينما كان المعمر في عام VAS‏ يعمل طوال حياته دون ان aes‏ نفسه 
حيث كان يعمل طالما يتمتع بصحة جيدة ولا.يوجد عمر محدد للعمل ولا يتوقف عن 
العمل بل يخضع عمله لرغبته ولحاجته المالية ولقابلية جسمه بل كان يتقاعد بشكل 
تدريجي وعندما يصل الى حالة العجز يلجأ الى أحد أبنائه أو أحد صناعه ( عماله) 
الذين كانوا يعملون معه ( لا لأعالته بل للمحافظة على هيبة المهنة) لكن بعد منتصف 
هذا القرن ظهرت حالة التقاعد بعد أن يصل الى سن 15 عاماً مع الاعتماد على ما 
ادخره من مال ایام عمله مع الاعتماد على راتب تقاعده الضئيل مع بعض الضمانات 
الاجتماعية والصحية البسيطة CD,‏ 

وکما ذکرت انفا ان آصعب مراحل حياة عمر الانسان واخرها هي مرحلة 
الشیخوخه لانها تمثل مرحلة التقاعد عن العمل ويملك وقت فراغ واسعاً مع قلة في 
الدخل وتواجه مشاکل الحياة بمعنوية فاترة ومعایشه امراض بایولوجیه تضعف 
فيها مقاومة الجسم امامهاء فضلاً عن التقدم التکنولوجي السريع الذي استغنى وما 
زال يستغني عن العديد من العاملين من المتقدمين بالسن والذين لديهم مهارات 
قديمة وهذا يجعل من المعمرين حالة الفزع والخوف النفسي من انهم باتوا لا قيمة 
لهم في عملهم وان خدمتهم الطويلة اصبحت لا تجدي الامر الذي يبلور عندهم حالة 


۳۰۰ 











اک 
الیأس والقنوط فضلاً عن عدم قدرتهم فى مواجهة التضخم المالی الذي اصاب 
ا ۱ 

۱- هبوط في سرعة تعلم الاشياء الجديدة 

۲- ضعف في الذاكرة 

CY‏ ضعف في حل مشكلاته التي تتطلب الرجوع الى اطار مرجعي. اي يحل 
مشكلاته ارتجالاً وعفوية دون تحليلها ومقارنتها مع مثيلتها. 

-٤‏ جمود تفكيره وجفاف قراره وتعنت في مواقفه 

0— متردد في مواجهة مشكلاته وعندما يواجهها يكون Cabs‏ في حلها . 

1- هبوط في قدراته العقلية واعتماده على مفردات وعبارات وخيرات كان يعتمد 
عليها ويستخدمها ايام شبابه او التي سادت فترة طويلة من حياته الماضية . 

۷- ضعف في استحداث مصالح MEE‏ جديدة 

۸- يتكاسل في اقامة علاقات صداقية جديدة. 

Y -9‏ يساوم على اعتباره الاجتماعي الذي عاش عليه لذلك لا يفكر في الاساءة 
اليه حتى لو كلفه ذلك ان يعيش وحيداً ومنعزلاً عن الناس ( المهم ان يحافظ 
على اعتباره وسمعته الاجتماعية التي نماها ايام شبابه) 

۰ - يتأثر بشدة عندما يعلم بأن أحد اقاربه او اصدقائه قد مات لانهم يمثلون 
أقرب الاشخاص بالنسبة له فضلاً عن كونه يتماثل معهم في معظم 
سلوكياته ومواقفه )7( 

من خلال ما تقدم من صفات شخصانية للمعمر نستطیم القول انه من العسیر 

ان نفصل بين التقدم العمري وم شکلات الشی خوخه اذ أن هذه المشکلات 
الشخصانیه لم تولدها امراض الشيخوخة فحسب بل شعور المسن بانه بات غير 
فاعل او ناشط في اسرته ومجتمعه المحلي فهو یتصلب برآیه ویتعصب لماضیه 
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علم العشکلات الاجتماعية 


الاجتماعي ویعتز باقرانه ویتشبت باهداب الحياة الاجتماعية لسببین : الاول لا يريد 
ان يفقد عالمه الاجتماعي والثاني لا يريد ان يفقد عالمه الدنيوي على الرغم من 
ضعف صحته وهزال قواه الجسمية والعقلية والنفسية وعدم اعتماد الحياة 
الاقتصادية- الانتاجية على خبراته وقدراته. كل ذلك لا يريد أن يستلسم لقرار x,‏ 
الحياة ودورة مراحلها . 


المشكلات الاجتماعية للشيخوخة 


ليس غرضي أن أجزئ المشكلات الاجتماعية حسب المراحل العمرية بل ان 
هناك مشكلات ينقرد بها المعمرون دون سواهم من افراد المجتمع فضلاً عن أن 
هناك مشكلات اجتماعية يشترك فيها المعمرون والشباب والمراهقون مثل معدل 
الانتحار الذين يحدث عند المعمرون والمراهقين لكن الانحرافات السلوكية 
والادمان على المخدرات غير سائدة بينهم لذا فإني سوف اعرض في هذا المقام 
المشكلات التي يعيشها المتقدمون بالسن. 


قبل الولوح في عرض الامراض الاجتماعية أطرح امراض الشيخوخه مثل 
امراض القلب والسرطان والوهن العقلي والاضطراب الدماغي الذي يؤدي الى 
الانحراف السلوكي اي تدهور عقلي واضح في الذاكرة القريبة وتصحبه تغيرات في 
السلوك فيصبح فيها ذا سلوك طفولي لجوج ملحاح يركز على حاجاته ومطالبه 
ويعاني من صعوبة التعامل مع الخبرة الجديدة واكتساب المعرفة وهذا ( اي مرض 
الخرف) احد اسباب تعطل حياة الفرد عقلياً ووجدانياً. ثم مرض الکآبه والتصرف 
الشان - الغريب عن ما هو مألوف في المجتمع » وتبدل لون شعر الرأس الى اللون 
الابیض او الرمادي وتفقد البشرة طراوتها وليونتها وضعف في البصر وثقل في 
السمع ومیل للتصابي والظهور بالمظهر الخارجي الجید الانيق والوسامة امام 
الناس لكن حيويته او حرکته تضعف وتقل قدرته على العمل لفترة زمنية طويلة 
ویترهل جسمه وترتخي عضلات جسمه OSI‏ على الرغم من کل ذلك فان المسن 
(سواء كان رجلا ام امرأة) لا یعترف بتقدم عمره بل يعد عمره من الوسط . 
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(وبعضهم يتماثل مع رموز شبابية في المجتمع)!”'! قصارى القول: ان مناعة جسم 
المسن تضعف في صد العدید من الامراض حيث هناك ZA‏ من المعمرین الذین 
يزيد اعمارهم على سن 1٩‏ عاماً في الولایات المتحده الامريكية یعانون من امراض 
القلب والتهاب المفاصل ومن ead‏ عند هؤلاء تکون نسبه اصابتهم بالیرد 
والامراض المعدیه آقل من باقي امراض الجسم ومعظمهم یزورون المستشفیات 
والمؤسسات الصحیه والعلاجية اكثر من ذهابهم الى العیادات الطبية الخاصة او 
المستشفیات الخاصة وذلك لقلة وارداتهم المالية وعدم وجود رعاية أسرية او دعم 
مالي ومع ذلك فانهم یصرفون مالاً على علاجهم اکثر من صرف الشبا ب على 
صحتهم . 

المشکلة المالية: معظم المعمرین قلقون بسبب المال الذي عندهم ففي عام 
71 كان هناك حوالي 5 ۸۱ من المعمرین الذین اعمارهم فوق سن ۱۵ في 
الولایات المتحدة یعیشون دون مستوی الفقر ولیس لدیهم مورد مضاف الى 
راتبهم التقاعدي . هذا الثبوت في راتبهم الشهري مع ارتفاع مستمر في اسعار 
السلع والمواد الغذائية فضلا عن آثار التضخم المالبی مع ارتفاع اسعار الادوية 
(A SES URSUS cas cosas dE ate Sal‏ 

مشكلة العمل : كلما تقدم عمر المسن قلت فرص عمله مع وجود ۸٩۰‏ من 
الاعمار الوسطية سائدة في سوق العمل الامريکي, عام ۱۹۸۰ وهناك دراسة 
ay‏ اسان ارت نس وان وتف هنشت 
مرضهم او عدم قدرتهم على العمل . فضلاً عن التقدم التکنولوجي وتطوره 
المستمر الذي ادى الى ایقاف العدید من المعمرین في استمرارهم بالعمل لان 
مهاراتهم باتت عتيقة وغیر مواكبة للتطورات التي سادت التقدم التکنولوجي وان 
برامج تدریب العاملین والموظفین یتطلب اعماراً شابه لانها ترید الاستفاده منهم 
لأطول فترة زمنية من خبرتهم بینما المسن لا تستفید منه بنفس المدة التي یقدمها 
الشاب علاوة على وجود تحیز ضد تعیین المسنین في الوظائف والاعمال الكتابية 
بسپب پطثه في تعلم الخبرات الجديدة . | 








علم المشكلات الاجتماعية : 


مشكلة السكن : معظم معظم سكن المعمرين في المجتمع الامريكي من النوع 
الرديء والقديم لا تتوفر فيه الشروط الصحية فضلا عن موقعه في مناطق مزدحمة 
بالسكان وفقيرة وذات مستوى اقتصادي واطئ يفتقد التدفئة المركزية او المصعد 
الكهربائي ( للساكنين في بنايات عالية او عمارة ذات طوابق عديدة) . 

مشكلة المواصلات : معظم المدن الامريكيه تستخدم السيارات الخاصة 
والبعض القليل تستتخدم المواصلات العمومية. ولما كان دخل المعمرين محدوداً 
وقليلاً فتكون السيارة مصدر استهلاك مصاريف كثيرة لصيانتها والتأمين عليها 
فضلاً عن وجود مشكلة امريكية خاصة بهم وهي ان الزوجات لا يتعلمن سياقة 
السيارة الا بعد وفاة ازواجهن ( هذه مشكلة قائمة بين الفقراء من المعمرين) الامر 
الذي يخلق عندهن متاعب جديدة ومصاريف مضافة الى المصروف الشهري. 

العزلة الاجتماعية : من أصعب الامور عند المتقاعد هو شعوره بانه وصل الى 
عمر متقدم تقل نسبة مسؤولياته الاجتماعية والمهنية اذ ينصرف الى بيته وأسرته 
التي لم يبق فيها سوى زوجته في المنزل وباقي افراد اسرته قد استقلوا بأسرهم 
وتبقى علاقته بهم عن طريق الرسائل البريدية او الهاتف وتكون علائقه مع ايناء 
مجتمعه المحلي ظرفية حسب اوقات فراغهم ويشعر Lal‏ بان خبرته العملية 
والحياتية باتت لا تلائم العصر وافكارهم ومنطقهم ورؤاهم اضحت تعبّر عن جيل 
عفى عليه الزمن . هذا الشعور عنده يولد اليأس والقنوط والاغتراب ويشعر Lal‏ إن 
خبرته وتجريته الاجتماعية غير نافعة بعد ما كان يمثل الحيوية النايضه بالحركة 
والانتاج وبالوقت ذاته يشعر بانه متحرر من قيود العمل الذي كان يخضع له ورتابة 
العمل الاداري او المعملی C),‏ 


ومن نافلة القول ان اشير إلى حقيقة مفادها ان معظم المعمرين من الرجال 
يتوفون قبل زوجاتهم وذلك لانهم غالبا ما یتزوجون زوجات اصغر منهم سناء 
فضلاً عن کون النساء اطول عمراً من الرجال وهذه مشكلة متفرعة من مشكلة 
المعمرين اذ أن الارملة تواجه مشكلات اكثر من الارامل ( من الرجال) من الاهتمام 


Yot 





بعض أنوا ع المشکلات Ge bis Yl‏ 


بامور خارج المنزل التي قد لا تستطیع انجازها حيث كان الزوج یقوم بها. هذا وان 
زواجها بعد وفاة زوجها لیس بالامر الهین او السهل بل يكون امراً نادرأ 


هذا من جانب ومن جانب آ خر , فان الاجداد یفقدون دورهم التسلطي على 
ابنائهم فلم یبقوا ارباپ اسرهم لانهم ابتعدوا عنهم وعاشوا بعیداً عنهم ( من الناحية 
المکانیة- الجغرافية) وعند العیش معا فانه من المحتمل ان تحصل صراعات دورية 
فیما بینهم فضلاً عق انقسام ولاءات الاحفاد علی الاباء والاجداد C7,‏ 


قصاری حديثي عن مشکلات المعمرین انها من النوع الذي لا يذي او يضر 
بالمجتمم الانساني بل يضر بالمسن نفسه ( بسبب تقدم سنه واهمال اسرته 
ومچتمعه المحلي (U‏ على عکس مشکلات المراهقة او الشباب التي تضر وتؤذي 
المجتمع بشکل واسع وانها مشکلات خلقتها الحياة الصناعية والحضرية ولم 
تخلقها الحياة الزراعية او التقاليدية او البدائية بل على العکس لم تكن مشکلات 
اجتماعية للمعمرین في المجتمعات الزراعية او التقاليدية او البدائية بل كانوا يمثلون 
رموز الحکمة والهيبة والتبرك سواء في حیاتهم او بعد مماتهم . والمجتمع العربي 
من الم جتمعات الممتفظه بهذا التقلید العرفي ان يخلد اسمه في الاسرة من خلال 
تسمية الا حفاد او احفاد الاحفاد باسماء اجدادهم او جداتهم وهذا تمسك اسري 
عربی یمثل الاعتزاز بجد الاسرة الذي بحفظ نسبها وعرفها الاجتماعي المحلي 
jos:‏ عن الاخذ برأيه حول القضایا الاسرية وقراراتها مثل زواج احد الايناء او 
البنات او الاحفاد او الحفیدات والاهتمام بمظهرهم الاجتماعي وصحتهم 
الجسمانية والرجوع الیهم عند مواجهة احد افراد الاسرة لاحد المواقف المحرجة او 
الحادة ( اجتماعياً ونفسياً) وهذا يجعله شاعراً GL‏ ما زال محتفظا بموقعه الاسري 
العالى والمحترم. اما من الناحية الاقتصادية فانه لا توجد لدیه مشكلة من هذا القبیل 
لانه i‏ من يقدم له المال دون الشعور بالمساعدة او الاشفاق او الاحسان بل 
الواجب الدینی والاجتماعي والاخلاقي هو الذي يحتم هذا الموقف اي أن المسن 
العربی قليل ya‏ بالعزلة الاجتماعية والاسریه ولا یشعر بانه مغترب في 


۲ ۵ ۵ 








علم | لمشکلات الاجتماعية 


وامراض الشيخوخة فهي مشابهه للمسنين في المجتمعات الصناعية والحضرية 
الاسرة العربية الممتدة الى الصغيرة النووية التي تصعف مكانة المسن وتقلل من 
اهمية الاسرة ومع ارتفاع مستوى العيش والتضخم المالي وارتفاع تکالیف العلاج 
الغربي. 
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سن البلوغ الجنسي 

الاغتراب الاجتماعي 

العدوان 

قلق 

الاتمته( التصنيع الالي المتقدم) 

baise‏ عفد من الیو 
سلوك شاذ آو غريب 

حوادث الاطفال 

اساءة استخدام الاطفال للا شیاء 
المکافح في عمله 

عبوه 

cà ائتلا‎ 

تقافة الفقر 

البطالة الدورية 

مرض الكاآبة 

الطفولة المبكرة 

المعمرون آو المسنون 

تکافو الفرص ‏ 


( 6 
Adulthood 
Alienation 
Aggression 
Anxiety 
Automation 
Bottle Gang 
Bizarre Behariour 
Child Accident 
Child abuse 
Coper 

Capsle 

Coalition 

Culture of Poverty 
Cyclical Unemployment 
Depression 

Early Childhood 
Elderly 

Equal opportunity 


Encapsulated conflict 





ale‏ المشکلات الاجتما عبة 
نظرية الذعر فالاعتداء 
مجتمع حدودي 
الايادة الجماعية 
حركة الهيبز ( الخنافس) 
اجهاض غير قانوني 
الفردانية 

العقيدة الفردانية 
الدخل 

عدم العدالة 

غير ناضج او غير بالغ سن الرشد 
وفيات الاطفال 

العزلة الاجتماعية 

الوليد الصغير 

المرحلة المستترة 

زواج بالاكراه او قسراً 

ناضج.ء بالغ سن الرشد 

العجز الاقتصادي 

أساءة الفهم 

التأخر العقلي او التخلف العقلي 
التشویه او بتر الاعضاء الجسدية للانسان 


نفود الجماعة المتألقة 


Frustration-aggression Theory 
Frontier Society 

Genocide 

Hippie movement 

I Ilegal abortion 
Individualism 

Ideology of individualism 

I ncome 

I neguality 

I mmature 

I nfant mortalityi 

I solation 

I nfancy 

Latency period 

Latency marriage 

Mature 

Maltfunction in the Economy 
Misunderstandirig 

Mental Retair dation 
Maiming 


power comstellations 








القوة الحاثة على 

خط الفقر ( مستوى الفقر) 

تحت المراقية او العقوية المعلقة 
النظام الشرطي في إطلاق سراح الجانح 
او المجرم 

مرحلة البلوغ 

معاش التقاعد 

الاسترسال في التخيل 

gad] 

خرف الشيخوخة 

الانتحار 

التقولب او التنميط 

التأتاه 

الخجل 

dias الا‎ 

النمو الجنسي 

المستوی الجماعي للجماعة 
منطقة حافلة بالحانات والفنادق ds li‏ 
الخداع الاجتماعي 

التوتر 

التمرد 

التقاعد 
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Susi uis the ,ريل‎ ecce الع ا رازب‎ 


Propelling force 
Poverty line 
Probation 


parole system 


puberty 

pensions 

Outism 

old Age 

Senile Dementia 
Suicide 
Stereotype 
Stuttering 
Shyness 
Seclusiveness 
Sexual Development 
standered Group 
skid Row 

social Veneer 
Strained 
Rebellion 


Retirement 
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الشغب المخل بالامن 
نظرية التعلم 

الرؤية الصراعية 
رویه نفسيه اجتماعية 
رؤية وظيفية 

داترة الفقر 

الام غير المتزوجة 
الشياب 

جنوح الاحداث 

نسق الرفاهية 

٠ الثزوة‎ 

العنف 

تشویه السمعة 
سلوك غير متمائل 
منشق» معارض 
الباحت عن الثروة والنفون 
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Riots 

The learning theory 

The conflict perspective 
The Social psychological 
The functional perspective 
The cycle of poverty 
Unmarried mother 
Youth 

Juveile Delingency 
Walfare system 

Wealth 

Violence 

Disrepute 

Aberrent behavior 

Mon conforming 


Personal aggrandizement 
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علم الشکلات الاجتماعية 


يقابل علم الأمراض (البائولوجي) في الطب علم الشکلات الاجتماعية أو ele‏ العلل 
الاجتماعية في علم الاجتماع الذي یقوم بتشخیص الأمراض الاجتماعية الناجمة عن 
التغیرات الاجتماعية التي تحصل Leila‏ وبشکل مستمر داخل الجتمع؛ سواء كان ذلك 
بتأثيرات خارجية ( حرب کساد اقتصادي» حصار اقتصادي أو جوي أو تثاقف أو تطور تقني) أو 
بتأثیرات داخلية Se‏ انقلاب سياسي أو عسكري» تحولات سکانیه سريعة؛ ظهور موارد 
طبيعية جدیدة) أو نقیض التغیرات الاجتماعية مثل التکلسات السیاسیه والتفرد النفودي؛ 
العزلة الثقافية - تحجز النظام السياسي وبقائه في سدة الحکم - الانکفاء على الاضي 
سیاسیا أو طائفياً مع تبدیل وجوه النظام دون تطویره. 
هذا التخصص الحقلي يحمل تسمية «علم» لأنه یدرس العلل الاجتماعية بعیدا عن 
مؤثراتها الحلية والحيطية بشکل متجرد مثل الأقلية الاجتماعية والأعراق (الارساس) 
والفساد الاداري والرشوة والعنف والوهن الاجتماعي (التفکك الاجتماعي) ویضم هذا العلم 
بين جنباته علم الإجرام وعلم النفس الاجتماعي ویرفد ويغذي علم الاجتماعي الحضري 
o‏ وعلم السکان بتحلیل علمي للمشکلات التي تظهر في حقول دراستهم. وذلك OM‏ 
ضيع الجنوح وال والعنف والتحيّز والتعصب العرقي والقومي وا لطانفي والوصم 
pec‏ وسواها تُعدَ من أمهات المواضيع التي يتناولها هذا العلم العتيد والفني في الوقت 


نفسه. 


دار الشر a‏ * ۶ . 4 النه: یه 
المركز الرئيسي - عمان / الأرد 
فاكس ۲۱۰۰۲۱۵ صر 
www.shorok.com‏ 
وکا 
دار الشروق للنشر والتوزيع - م < _ 5 
دار الشروق للنشر والتوزيع - غزة - الرمال الخنوبي - ١‏ تلفون: ۰۳ 84 


و 0355 2 الامارات العربية التحدة دار الشروق - دبي 





